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شولتز: بوتين لم يبدّل موقفه من حرب أوكرانيا

    الاحتلال الإسرائيلي 
يوسّع غاراته لتطاول 

الضاحية الشرقية 
لبيروت

    هوكشتاين يزور لبنان 
وإسرائيل لبحث التسوية... 

وتل أبيب تروّج تقدّماً 
في المحادثات

    اغتيال المسؤول 
الإعلامي في حزب الله 

محمد عفيف بغارة في 
العاصمة اللبنانية

    الاحتلال يزيل حواجز 
في مستوطنات ملاصقة 

للحدود الشمالية
التفاصيل  صفحة  4ـ5

الحرب 
تبتـر 

أطراف 
 4500

غزيّ
وصل عدد مبتوري 
الأطراف، في حرب 
الإبـادة الإسـرائيلية 
على قطاع غزّة، 

إلى 4500. يعـانون 
من وضع صحي 

مزرٍ، في غيـاب 
التأهيل الجسدي 

والرعاية النفسية.
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وحيد الغلبان )13 سنة( أصيب بغارة إسرائيلية على خانيونس، جنوبي قطاع غزة، 19 سبتمبر 2024  )هاني الشاعر/الأناضول(

شــولــتــز  أولاف  الألمـــــانـــــي  المـــســـتـــشـــار  دافــــــــع 
الهاتفي  )الصورة(، أمس الأحد، عن الاتصال 
الـــروســـي فلاديمير  الــــذي أجــــراه مــع الــرئــيــس 
بوتين، يوم الجمعة الماضي، وهو الأول بينهما 
إلى  لافتاً   ،2022 الأول  كانون  ديسمبر/  منذ 
أن الاتــصــال أوضـــح لــه أن وجــهــة نــظــر بوتين 
بــه رغم  الاتــصــال  لكنه ســيــعــاود  تتغيّر«،  »لــم 
»كـــان مهمّاً،  الاتــصــال  إن  ذلـــك. وقـــال شولتز 
ع 

ّ
لأقول له )بوتين( أيضاً إنه لا ينبغي أن يتوق

تراجع دعم ألمانيا وأوروبا ودول أخرى عديدة 
»الأمــر  أن  أبلغ بوتين  أنــه  لأوكــرانــيــا«، مضيفاً 

مـــتـــروك لـــه الآن لــلــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء الـــحـــرب«. 
كــانــت مفصلة وأسهمت  المــحــادثــة  بــأن  ــاد  وأفـ
وجهات  فــي  الكثير  يتغيّر  »لــم  أنــه  إدراك  فــي 
نــظــر الــرئــيــس الـــروســـي تــجــاه الـــحـــرب، وهـــذا 
ــارّاً«. واعــتــبــر أن مــن المــهــمّ لهذا  ليس خــبــراً ســ
للغاية في مسألة  »أن نكون واضحين  السبب 
تعتمد  أن  أوكــرانــيــا  باستطاعة  المتعلق  المــبــدأ 
ــا لــن  ــنـ ــرار عــمــلــنــا بـــمـــبـــدأ أنـ ــمـ ــتـ ــاسـ عــلــيــنــا، وبـ
خذ أي قــرار يتجاوز الأوكــرانــيــن«. وأعــرب 

ّ
نت

فــكــرة جــيّــدة »عقد  اعــتــقــاده بأنها ليست  عــن 
والروسي  الأميركي  الرئيسين  بين  محادثات 

من دون أن يجري رئيس حكومة دولة أوروبية 
تعهّد  إلى  إشــارة  أيضاً«، في  مهمّة محادثات 
ــالـــد تــرامــب  ــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونـ ال
روسيا.  مع  اتفاق  عبر  أوكرانيا  بإنهاء حرب 
وأوضح شولتز أنه سيتحدّث قريباً مع بوتين 
ــد المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــ مــــرة أخـــــرى. وأكـ
نبرة  أن  أمـــس،  بيسكوف،  دمــيــتــري  الــروســيــة 
المــحــادثــة بـــن بــوتــن وشــولــتــز كــانــت »عملية 
وصــريــحــة ومــفــصّــلــة لــلــغــايــة«. مــيــدانــيــا، وسّــع 
أمـــس، هجماته عــلــى قطاع  الــروســي،  الــجــيــش 
أسفر عن مقتل عشرة  ما  الأوكــرانــي،  الطاقة 

أشــخــاص وإصــابــة 20 آخــريــن، وفــق الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحدث 
عن إطلاق روسيا 120 صاروخاً و90 طائرة 
مسيّرة، فيما قال المتحدث باسم سلاح الجو 
ــــي يـــــوري إغـــنـــات إنـــهـــا »كـــانـــت لــيــلــة  ــرانـ ــ الأوكـ
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  وذكـــرت  جهنمية«. 
على  ضــغــوطــهــا  زادت  الـــروســـيـــة  ــــقــــوات  ال أن 
أوكرانيا،  شرقي  شمال  في  كوبيانسك  بلدة 
والتي تعدّ مركزاً للنقل والخدمات اللوجستية 

للقوات الأوكرانية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الغارات تتمدّد إلى شرق بيروت

الاثنين  18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3731  السنة الحادية عشرة

Monday 18 November 2024

مؤامرة في اليسـار الأميركي
انتقل ترويج نظريات المؤامرة من اليمين الأميركي إلى اليسار، في أعقاب 

فوز دونالد ترامب بالرئاسة. ]21[

تلعب المنتخبات العربية المرحلة 
الحاسمة، في التصفيات 

المؤهلة إلى كأس الأمم 
الأفريقية 2025، مع احتمال 

تأهل منتخبين عربيين إضافيين.
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سياسة

اتهمت إسرائيل الأمم 
المتحدة بمعاداتها بعد 

تقرير أممي جديد

استشهد 65 فلسطينياً 
على الأقل بقصف مبنى 

سكني في بيت لاهيا

وخصوصاً  غزة،  في  المجازر  ارتكاب  الأحد،  أمس  الإسرائيلي،  الاحتلال  جيش  واصل 
في شماله، في وقت لا يزال فيه الجمود يطغى على عملية التفاوض بين إسرائيل 
في  والجمهوريين  الديمقراطيين  بين  فرقاً  مصادرها  ترى  لا  التي  حماس،  وحركة 

الولايات المتحدة، بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة

غزة، القاهرة، عمّان ـ العربي الجديد

في اليوم الـ408 للعدوان الإسرائيلي 
ــــاع غـــــــــزة، ارتـــــكـــــب جــيــش  ــــطـ ــلــــى قـ عــ
الاحـــــتـــــال مــــزيــــداً مــــن المـــــجـــــازر فــي 
ــه وجـــــنـــــوبـــــه، راح  ــ ــطــ ــ ــال الــــقــــطــــاع ووســ ــ ــمـ ــ شـ
ضحيتها، أمــس الأحــد، أكثر من 110 شهداء 
أمــس وفــق مــصــادر إعــامــيــة، وســط صعوبة 
رفع الأنقاض لانتشال الضحايا الذين قضى 
بعضهم فجراً وهم نيام، في بنايات سكنية 
شــمــال الــقــطــاع، فيما واصـــل جيش الاحــتــال 
السكنية على رؤوس  المربعات  هــدم  سياسة 
التعنت الإسرائيلي،  قاطنيها. ومع استمرار 
ــة 

ّ
أعـــربـــت مـــصـــادر فـــي حـــركـــة حـــمـــاس عـــن قــل

فــوز  بــعــد  انــفــراجــة  بــإمــكــانــيــة تحقيق  ثقتها 
مــجــدداً،  الأميركية  بالرئاسة  تــرامــب  دونــالــد 
مـــؤكـــدة أنــهــا لا تـــرى فــرقــا بـــن ديــمــقــراطــيــن 
وجــمــهــوريــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عندما 
الــتــام لها  ق الأمــر بإسرائيل والانــحــيــاز 

ّ
يتعل

في ما يخصّ الصراع.
وســقــط عــشــرات الــشــهــداء، أمـــس، أغلبهم في 
ذتها قوات 

ّ
شمال القطاع، بمجازر جديدة نف

الاحــتــال، والــتــي بــدأت فجراً فــي بيت لاهيا، 
ــتــــال عـــدوانـــا  ــذ الاحــ

ّ
شـــمـــال غـــــزة، حــيــث يــنــف

الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   5 منذ   
ً
شاملا

بــهــدف احـــتـــال شــمــال الـــقـــطـــاع، وفــــق »خــطــة 
الــــجــــنــــرالات« الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى طــــرد ســكّــانــه 

وتدميره، رغم ادعائه عدم تبنيها. 
وتــخــطــت حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء بــقــصــف جيش 
الاحــتــال مبنى سكنياً مــأهــولًا فــي مــشــروع 
بيت لاهيا، 65، بينهم أطفال ونساء، وفق آخر 
حصيلة غير نهائية عصر أمــس. واستهدف 
الــقــصــف بــنــايــة مــكــونــة مـــن خــمــســة طــوابــق 

فجراً، وقال المواطن الفلسطيني جابر غباين 
ــارب صــاحــب المــنــزل  ــا(، وهـــو مـــن أقـــ ــامـ )20 عـ
المستهدف في حديث لوكالة فرانس برس، إنه 
سمع الضربة من الطيران الحربي »فاهتزت 
المنطقة، وشعرنا جميعاً أن الموت بات قريباً 
مـــنـــا«، مــضــيــفــا »لا حــيــلــة لـــنـــا، لا يـــوجـــد أي 
مسلح فــي المــنــزل ورغـــم ذلــك قــصــفــوه«. وذكــر 
شــهــود عــيــان لــلــوكــالــة إن الــطــيــران الــحــربــي 
الإسرائيلي أطلق صاروخين تفصلهما ثوان 
عـــدة نــحــو المــبــنــى الــــذي كـــان يــــؤوي أكــثــر من 
وتحدث  النازحين.  من  مواطناً، جميعهم   75
المركز الفلسطيني للإعلام، عن »مجزرتين في 
مــشــروع بيت لاهــيــا شــمــال غــزة جـــراء قصف 

الاحتلال منازل مأهولة بالسكّان«. 
وأعــلــن الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني، أمـــس، أن 
جميع فـــرق الـــطـــوارئ فــي شــمــال قــطــاع غــزة، 
لا تزال معطلة جراء الاستهداف الإسرائيلي 
المستمر، مما ترك آلاف المواطنين في المنطقة 

دون استجابة إنسانية أو إغاثة طبية.
وشــمــلــت المــجــازر الــوحــشــيــة لــاحــتــال أمــس، 
أيــضــا، مخيمي الــنــصــيــرات والــبــريــج، وســط 
ــر مــــن 24 شــهــيــداً  ــثـ الـــقـــطـــاع، حـــيـــث ســـقـــط أكـ
مـــن ســـت عـــائـــات، فـــي حــصــيــلــة أولـــيـــة، فيما 
أصـــيـــب 60 آخـــــــرون. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــهــال  مــن  مسعفين  أن  )وفــــا(،  الفلسطينية 
الشهداء،  الفلسطيني نقلوا عدداً من  الأحمر 
ــابــــن، جــــراء  ــفــــل، وعـــــــدد مــــن المــــصــ بــيــنــهــم طــ
قــصــف صــــاروخــــي اســـتـــهـــدف مـــنـــزلًا لــعــائــلــة 
الــعــودة  إلـــى مستشفى  الــبــريــج  عــقــل بمخيم 
فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات ومــســتــشــفــى شــهــداء 
الأقصى في مدينة ديــر البلح وســط القطاع، 
ــة اســـتـــشـــهـــدت وأصـــيـــب  ــنـ مــضــيــفــة أن مـــواطـ
تسعة آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا 

مباني سكنية عدة غربي مدينة رفح، جنوبي 
العدوان  ضحايا  حصيلة  وارتفعت  القطاع. 
 7 منذ  المستمر  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي 
أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و846 شهيداً، و103 
الأطــفــال  مــن  غالبيتهم  جــريــحــا،  و740  آلاف 
ــان لــــــــــوزارة الــصــحــة  ــيــ ــاء، بـــحـــســـب بــ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
في  فيهم  بــمــن  أمـــس،  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 

ست مجازر ارتكبت أمس.
من جهتها، واصلت المقاومة أمس، عملياتها 
ضــد قــوات الاحــتــال، وذكـــرت ســرايــا القدس، 
الإسلامي،  الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 
أن مــقــاتــلــيــهــا خـــاضـــوا »اشــتــبــاكــات ضــاريــة 
ــاشــة والمـــضـــادة لـــلـــدروع مع 

ّ
بــالأســلــحــة الــرش

جــنــود وآلـــيـــات الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة الحطبية 
غــرب بيت لاهيا«، كما »دمـــرّوا آلية عسكرية 
الــدوار الغربي في بيت لاهيا  للاحتلال قرب 
بتفجير عــبــوة نــاســفــة شــديــدة الانــفــجــار من 
ــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه كــتــائــب  ــــوع ثــــاقــــب«، فــــي وقـ نـ
القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن 
استهداف مقاتليها دبابتي ميركافا وجرّافة 
صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مخيم 

البريج وسط القطاع.
السبت  ليل  ت إسرائيل 

ّ
ذلــك، شن فــي غضون 

- الأحــــد، هــجــومــا جــديــداً عــلــى منظمة الأمــم 

المتحدة، معلنة رفضها تقريراً كانت أصدرته 
أن  المـــــاضـــــي، رأى  الـــخـــمـــيـــس  أمـــمـــيـــة  لـــجـــنـــة 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة »يتسق 
الــجــمــاعــيــة«. واتهمت  ــادة  الإبــ مــع خصائص 
دولـــــــة الاحـــــتـــــال، كــــالــــعــــادة، الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
»مــعــاداة إســرائــيــل«. وقالت  »الانــحــيــاز« وبـــ بـــ
»الأمــــم  إن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المتحدة تحطم رقمها القياسي عندما يتعلق 
الأمـــــر بــالــتــقــاريــر المـــنـــحـــازة الـــتـــي تــســتــهــدف 
إســرائــيــل والاخــتــاقــات المــعــاديــة لإســرائــيــل«. 
وكـــانـــت لــجــنــة خــاصــة تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة 
عمداً  »تتسبب  إســرائــيــل  إن  الخميس،  قــالــت 
الخطيرة«  والتجويع والإصــابــات  المــوت  فــي 
ــزة، مــتــهــمــة إيــــاهــــا بــاســتــخــدام  ــ فــــي قـــطـــاع غــ
ــحـــرب  ــيــــب الـ ــالــ ــــن أســ ــا مـ ــلــــوبــ »الــــتــــجــــويــــع أســ
الفلسطينيين«.  على  جماعي  عــقــاب  وفـــرض 
وأضـــاف التقرير أنــه »طـــوال فــتــرة حصارها 
لــغــزة، وإعــاقــة دخـــول المــســاعــدات الإنسانية، 
ــافـــة إلــــى الــهــجــمــات المــمــنــهــجــة وقــتــل  بـــالإضـ
المـــدنـــيـــن ومـــوظـــفـــي الإغـــــاثـــــة، رغـــــم نــــــداءات 
الأمم المتحدة، وأوامــر محكمة العدل الدولية 
وقـــرارات مجلس الأمــن، فــإن إسرائيل تتعمد 
إحــداث المــوت والــجــوع والإصــابــات البالغة«. 
ومـــن المــقــرر أن يــعــرض الــتــقــريــر الـــذي أعــدّتــه 

ــار دولــــة  ــبــ ــادة والـــتـــهـــجـــيـــر، وإجــ ــــرب الإبــــــ حـ
الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية«، كما 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  طالب 
روحــي فتوح، بتدخل دولــي لوقف المجازر 
الإسرائيلية المستمرة في غزة، بعد المجازر 
الـــســـت أمــــس فـــي الـــقـــطـــاع. واعـــتـــبـــر أن »مــا 
يحدث في شمال غزة ومخيم النصيرات، لا 
يمكن أن يتصوره عقل بشري، وهو كارثة 
العالم  الإنــســانــيــة، وشــاهــد على ظلم  بحق 
طالبت  جهتها،  مــن  الفلسطيني«.  للشعب 
حــــركــــة حــــمــــاس، أمـــــــس، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والأمـــــم المــتــحــدة بــالــتــحــرك الـــفـــوري لــوقــف 
المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة فـــي قــطــاع 
غــزة، وخصوصاً الشمال، و»كسر الحصار 
ــرب الــتــجــويــع ضـــد المــدنــيــن  الإجـــرامـــي وحــ
بــالــقــطــاع«. وأضـــافـــت الــحــركــة أن »المــجــزرة 
التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف بناية 
ســكــنــيــة عـــلـــى رؤوس ســاكــنــيــهــا فــــي بــيــت 
لاهيا، إمعان صهيوني في عمليات الإبادة 
من  الوحشي  والانــتــقــام  العرقي  والتطهير 
المــدنــيــن الـــعـــزل، تــحــدث أمـــام ســمــع وبصر 
ــد الــبــيــان أن تـــواصـــل المــجــازر  الـــعـــالـــم«. وأكــ
التجويع  الإبـــادة وحـــرب  الوحشية وحـــرب 
التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني 
إرادة  »لن تفلح في تحقيق أهدافها وكسر 
المرتقبة  ترامب  عــودة دونالد  الشعب«. ومــع 
إلى رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون 
الثاني المقبل، تتزايد التساؤلات بشأن تأثير 
هــــذا الــتــغــيــيــر عــلــى مـــســـار الــــصــــراع الــعــربــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، 
وتصاعد المطالب الدولية بوقف إطلاق النار. 
وبــحــســب مــصــدر قــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، 
لا تــعــوّل الــحــركــة كــثــيــراً عــلــى تــبــدّل الإدارات 
الــســيــاســات الأميركية  أن  الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً 
تــجــاه إســـرائـــيـــل ثــابــتــة ولا تــتــغــيــر جــوهــريــا 
بتغير الــحــزب الــحــاكــم. وقـــال المـــصـــدر، الــذي 
الجديد«:  »العربي  لـ اســمــه،  ذكــر  على  تحفظ 
أو ديمقراطية،  »الإدارة الأميركية، جمهورية 
تــظــل مـــنـــحـــازة بــشــكــل كـــامـــل لإســـرائـــيـــل، ولا 
يـــتـــعـــارض مــع  تـــتـــخـــذ أي مــــوقــــف  يـــمـــكـــن أن 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة التي أنشئت عام 
قــوات  مــمــارســات  فــي  التحقيق  بــهــدف   1968
الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
المتحدة  العامة للأمم  الجمعية  أمام  المحتلة، 

اليوم الاثنين.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس،  وحـــمّـــلـــت الــــرئــــاســ
ــتـــمـــرار  ــيـــة اسـ ــات المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـ ــ ــــولايــ الــ
المــجــازر الإسرائيلية في غــزة، فيما طالبت 
»بــتــحــرك  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
دولــــي عــاجــل لــوقــف المـــجـــازر فــــــوراً«. وقـــال 
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل 
تعطي  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  إن  رديـــنـــة،  أبـــو 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، الــغــطــاء 
الــســيــاســي لـــإفـــات مـــن الـــعـــقـــاب، وتــحــدي 
ــا«،  ــ قــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«، وفــــق »وفـ
مضيفاً أن »سلطات الاحتلال تترجم الدعم 
ــالـــي والــســيــاســي  الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري والمـ
المتواصل، على شكل مجازر إبادة جماعية، 
ر أبــو 

ّ
يـــذهـــب ضــحــيــتــهــا الـــعـــشـــرات«. وحــــــذ

ردينة من أن »دوامة العنف وعدم الاستقرار 
بأكملها،  المنطقة  يهدد بحرق  ما  ســتــزداد، 
ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار«. بدورها، 
»بــتــحــرك  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  طــالــبــت 
ــازر فـــــوراً، ووقـــف  دولــــي عــاجــل لــوقــف المـــجـ

رغبات تل أبيب. هذا ما شاهدناه في مواقف 
الإدارات الــســابــقــة، بــمــا فــي ذلـــك خـــال حــرب 
غـــزة الــحــالــيــة، وقبلها فــي كثير مــن المــواقــف 
الــســيــاســيــة عــلــى مـــــدار الــــصــــراع، وبــالــتــالــي 
فــإن أميركا ســواء كانت بـــإدارة جمهورية أو 
ديمقراطية، فكلاهما في دعم إسرائيل واحد، 
الفلسطينيين  جــانــب  إلــى  يقف  أن  يمكن  ولا 
حتى لو في هذه الحرب الدموية التي باتت 
ــه«. وشـــدّد المصدر 

ّ
كــل العالم  غير مقبولة مــن 

»تــراهــن بشكل أساسي على  الحركة  أن  على 
العربي  والدعم  الفلسطيني،  الشعب  صمود 
لفرض  الاحتلال  لردع محاولات  والإسلامي، 

مخططاته تحت ستار الحرب«.
وكــان قيادي كبير في حركة حماس، قد قال 
ــابـــق، إن  ــرانـــس بـــــرس، فـــي وقــــت سـ لـــوكـــالـــة فـ
الحركة »مستعدة« للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الـــنـــار فـــي غـــــزة، وتـــدعـــو الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
إلــى »الضغط« على  المنتخب دونــالــد تــرامــب 
ــل. وقــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــيــ ــرائــ إســ
»مستعدة  الــحــركــة  إن  نعيم،  بــاســم  للحركة، 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
ــدّم عرض يقضي بوقف 

ُ
قطاع غزة في حال ق

إطلاق النار على أن تلتزم به دولة الاحتلال«، 
للضغط  وتـــرامـــب  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  ــا  ودعــ
غزة  حــرب  لوقف  الإسرائيلية  الحكومة  على 
ــــدوان عــلــى الـــقـــطـــاع والمـــنـــطـــقـــة، وإنـــهـــاء  ــعـ ــ والـ

معاناة الشعب الفلسطيني«.
وفـــي المــواقــف الــعــربــيــة، أكـــد الــعــاهــل الأردنـــي 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، أمــــس، أهــمــيــة العمل 
الإسلامية  العربية  القمّة  قــرارات  تنفيذ  على 
الــتــي عــقــدت بالعاصمة الــســعــوديــة الــريــاض 
الأسبوع الماضي، لوقف العدوان الإسرائيلي 
على غزة ولبنان. وجــاء ذلك خلال استقباله 
ــر الــخــارجــيــة  فـــي عـــمّـــان، رئــيــس الــــــوزراء وزيــ
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 

ثاني، وفق بيان للديوان الملكي. 
ــة الأردنـــــــــي أيــمــن  ــيـ ــارجـ كـــمـــا دعـــــا وزيــــــر الـــخـ
الــصــفــدي، والــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
إلــى اتخاذ  الــدولــي  آل ثــانــي، أمـــس، المجتمع 
»خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير 
المسبوقة« في شمال قطاع غــزة، حيث تشير 
تقديرات الأمــم المتحدة إلى أن المجاعة تلوح 
فــي الأفــــق. وقـــال بــيــان صـــادر عــن الخارجية 
الأردنية إن الصفدي والشيخ محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي بــحــثــا »اســتــمــرار الــتــعــاون 
في إيصال المساعدات إلــى غــزة«، وأكــدا على 
»ضــــــرورة اتـــخـــاذ المــجــتــمــع الـــدولـــي خــطــوات 
فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة 
فــي شــمــال غــزة نتيجة عــدم ســمــاح إسرائيل 
بدخول المساعدات إليها«. كما أكدا »استمرار 
دعـــم وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، ورفـــض 
ــا«. وشـــدّد  ــ أي مــحــاولــة لــانــتــقــاص مــن دورهـ
ــران عــلــى »اســـتـــمـــرار الــعــمــل المــشــتــرك  ــ ــوزيـ ــ الـ
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة وإنهاء  لوقف 
والشيخ  الصفدي  ورأى  الإنسانية«.  الكارثة 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن »تجسيد 
الــســيــادة  ذات  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 
على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، 
 

ّ
وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل
الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن 

والاستقرار والسلام في المنطقة«.
وفـــي بــغــداد، دعـــا رئــيــس الــحــكــومــة العراقية 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي أمـــــس، بــريــطــانــيــا 
والدول الكبرى والمنظمات الدولية إلى العمل 
مـــن أجـــل وضـــع حـــد لــلــحــرب الــتــي تستهدف 
السفير  ولــبــنــان، وذلـــك خــال استقباله  غــزة 

البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

من الدمار في مخيم البريج، أول من أمس )إياد بابا/فرانس برس(

الأولى  للمرة  فرنسيس  البابا  تطرقّ 
ــادة  ــارتــكــاب الإبـ إلــى الاتــهــامــات ب
الموجهة  غــزة،  فــي  الجماعية 
لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في 
كتاب يصدر قريباً، نشرت مقتطفات 
منه، أمس الأحد، في إيطاليا. وقال 
بابا الفاتيكان، في المقتطفات التي 
لا ستامبا: »بحسب  نشرتها صحيفة 
غزة  في  يحدث  ما  الخبراء،  بعض 
إبادة جماعية. يجب  يحمل سمات 
إذا  ما  لتحديد  بعناية،  ذلك  درس 
التعريف  مع  يتوافق  الوضع  كان 
الحقوقيون  صاغه  الــذي  التقني 

والمنظمات الدولية«.

البابا فرنسيس 
يتطرق إلى الإبادة

نيويورك ـ ابتسام عازم 

يستعد مجلس الأمن في نيويورك للتصويت 
عــلــى مــشــروع قــــرار حـــول وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــدة  ــزايـ ــتـ ــاع غــــــزة وســــــط تــــوقــــعــــات مـ ــــي قــــطــ فـ
ضده،  »فيتو«  المتحدة  الــولايــات  باستخدام 
على الرغم من تخفيف شديد لجزء من لغته. 
وإن حــدث ذلــك بالفعل فسيكون هــذا الفيتو 
ــرابــــع ضـــد مـــشـــروع قـــــرار حــول  الأمـــيـــركـــي الــ
ومن   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  غــزة 
المتوقع أن يصوّت المجلس على المشروع هذا 
الأسبوع، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً حتى 
الــلــحــظــة. وحــتــى يـــوم أمـــس الأحــــد كـــان نص 
المــشــروع قــد مــر بــأربــع مــســودات منذ توزيع 
بالمسودة  يعرف  )مــا  للتفاوض  أول مسودة 
ــيـــويـــورك(.  صــفــر بـــن الــدبــلــومــاســيــن فـــي نـ
ــادرة لمـــشـــروع الـــقـــرار مـــن الـــدول  ــبـ ــــاءت المـ وجـ
العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن 
وسويسرا،  الجزائر،  وهــي،  الحالية  بــدورتــه 
وســلــوفــيــنــيــا، والـــيـــابـــان، ومـــالـــطـــا، وكـــوريـــا 
والإكــوادور،  وغيانا،  وموزمبيق،  الجنوبية، 
وســـيـــرالـــيـــون. ووزعـــــت المـــســـودة لاحــقــا على 

الـــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة، والـــتـــي تــمــلــك حق 
وروسيا  المتحدة  )الــولايــات  »فيتو«  النقض 

وبريطانيا والصين وفرنسا( للتفاوض.
حــول الــهــدف المبدئي مــن وراء المــشــروع، قال 
مــصــدر دبــلــومــاســي غــربــي رفــيــع المــســتــوى، 
»العربي الجديد« في نيويورك: »لقد كانت  لـ
الدول العشر غير دائمة العضوية متفقة من 
الــنــاحــيــة المــبــدئــيــة أن هـــذا المــشــروع يــجــب أن 
ويطالب  السابقة،  المشاريع  من  أبعد  يذهب 
بوقف فوري لإطلاق النار ويعكس ما يحدث 
الوضع أصبح  أن  على الأرض، وينص على 
يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وهي 
لغة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
بــالاســم(  السابع  الفصل  ذكــر  )دون  المتحدة 
وإلا ما الفائدة من مشروع يكرر لغة مشاريع 
سابقة أو لا يذهب أبعد منها؟«. وهذا ما أكده 
مصدر دبلوماسي آخر رفيع المستوى مطلع 
»العربي  لـ  ،

ً
قــائــا المفاوضات،  مجريات  على 

الـــجـــديـــد«: »وضـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة في 
مــفــاوضــاتــهــا الــكــثــيــر مــن الــخــطــوط الــحــمــراء 
المستخدمة  اللغة  حــول  أبــرزهــا  واعتراضات 
في المسودة الأولى المتعلقة بالفصل السابع 
والتي نصت على  المتحدة،  الأمــم  من ميثاق 
أن الـــوضـــع فـــي غـــزة والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
والسلم  الأمـــن  على  تــهــديــداً  تشكل  أصبحت 
الدوليين... لكن تم حذفها في مسودات لاحقة 
وأقــل  »اعــتــدالًا«  أكثر  لتكون  اللغة  وتخفيف 
المتحدة،  الولايات  مباشرة لمحاولة استمالة 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــــرت فــيــه الـــــدول الــعــشــر 
غير دائمة العضوية على ضرورة أن يستمر 
بــوقــف فــوري  المــشــروع على الأقـــل بالمطالبة 
ــــاق الـــنـــار وكـــذلـــك إطـــاق  غــيــر مـــشـــروط لإطـ

سراح الرهائن غير المشروط«.
فــــــي نــــســــخــــة مــــســــربــــة لــــلــــمــــســــودة الأولــــــــــى، 
اطــلــعــت عــلــيــهــا مــراســلــة »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــــروع فــــي الـــفـــقـــرة  ــشـ ــ فــــي نــــيــــويــــورك، نــــص المـ
التنفيذية الأولـــى )تــعــرف فــي الأمـــم المتحدة 
كذلك بالفقرة العاملة( على أن مجلس الأمن 
»يــقــرر أن الــوضــع فــي قطاع غــزة والتصعيد 
الإقــلــيــمــي يــشــكــان تـــهـــديـــداً لــلــســلــم والأمــــن 

الدوليين، ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري 
وغير المشروط والدائم الذي تلتزم به جميع 
الفقرة الجديدة »يذكّر  الأطــراف«. وأصبحت 
مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية المتمثلة 
ــــن الــدولــيــن ويــطــالــب  ــم الـــســـام والأمـ فـــي دعـ
بــوقــف إطـــاق الــنــار الــفــوري وغــيــر المــشــروط 
والـــدائـــم الــــذي يــتــعــن عــلــى جــمــيــع الأطــــراف 
احترامه«. وبهذا أفرغت الفقرة من أهم جزء 
فيها أي »الإقرار بوجود تهديد للأمن والسلم 
باللجوء  المتعلقة  ذلـــك  وتــبــعــات  الــدولــيــن« 

للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
ــــى كــذلــك عــلــى إشـــارة  ونـــصّـــت المـــســـودة الأولـ
مجلس الأمــن »إلــى الأوامــر المؤقتة الصادرة 
عن محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع جـــريـــمـــة الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ــزة )جـــنـــوب  ــ ــاع غـ ــطـ والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا فــــي قـ
يناير/  26 المــؤرخــة  إســرائــيــل(  أفريقيا ضــد 
مــــارس/آذار و24 مايو/ الثاني و28  كــانــون 
أيـــار 2024«. وهــنــا كــذلــك تــم تــعــديــل الــفــقــرة، 
المصادر  بحسب  كذلك  أميركية  لاعتراضات 
الـــذكـــر، بحيث أصبحت  آنــفــة  الــدبــلــومــاســيــة 
الفقرة عــامــة ورخـــوة بـــدون ذكــر غــزة لتنص 
احــتــرام  أن  الأمـــن(  يــؤكــد )مجلس  »وإذ  على 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة ووظــائــفــهــا، بــمــا في 
ــك مـــمـــارســـة اخــتــصــاصــهــا الاســـتـــشـــاري،  ــ ذلـ
وأمرها باتخاذ التدابير المؤقتة، أمر أساسي 
لــلــقــانــون الــدولــي والــعــدالــة والــنــظــام الــدولــي 
ــون«. وشــمــلــت  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـــى ســــيــــادة الـ الــــقــــائــــم عـ
التنفيذية  الــفــقــرة  الأمــيــركــيــة  الاعـــتـــراضـــات 
الــســادســة المتعلقة بــوكــالــة »أونـــــروا« والــتــي 
وأهميتها  »أونــــروا«  دور  تأكيد  بعد  نصت 
لــاســتــجــابــة الإنـــســـانـــيـــة، أن مــجــلــس الأمـــن 
ــرفــــض الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوض تــنــفــيــذ  »يــ
العام  الأمــن  بالتزام  ويرحب  الوكالة،  ولايــة 
والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة 
المستقلة للآليات والإجــراءات لضمان التزام 
أونـــــــروا بــمــبــدأ الـــحـــيـــاد الإنـــســـانـــي. ويــدعــو 
جميع الأطــراف إلى تمكين أونــروا من تنفيذ 
ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في 
جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل 

الإنسانية  فــي  المتمثلة  الإنــســانــيــة  للمبادئ 
ــزاهـــة والاســـتـــقـــال، وحــمــايــة  ــنـ والـــحـــيـــاد والـ
مرافق الأمــم المتحدة والمرافق الإنسانية، كل 
ذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي وميثاق 
المسودة صفر  مقارنة  المتحدة«. وعند  الأمــم 
بـــالمـــســـودة الـــثـــالـــثـــة المـــســـربـــة والـــتـــعـــديـــات، 
يُلاحَظ شطب الجملة في الفقرة التي تنص 
عــلــى »رفـــض مجلس الأمـــن الإجـــــراءات التي 
تــقــوض تنفيذ ولايـــة الــوكــالــة«. وهــنــا كذلك 

جاء الشطب لاعتراضات أميركية. 
طالب الجانب الأميركي بتعديلات إضافية 
على التعديلات التي تم قبولها أو قبول قسم 
منها. ومن اللافت أن التعديلات الأميركية 
ــودة الــــرابــــعــــة( لــم  ــســ ــدة )بـــحـــســـب المــ ــديـ الـــجـ
تــكــتــف بــتــغــيــيــر أو شـــطـــب جـــمـــل بــعــيــنــهــا 
ــعــــاف صــيــغــتــهــا، بـــل أضـــافـــت فــقــرات  وإضــ
كاملة. واحد من التعديلات الملفتة للانتباه 
إذ  )التمهيدية(،  السادسة  الفقرة  جاء على 

يؤكد  الأميركي شطب جملة  الجانب  طلب 
فــيــهــا المــجــلــس »كـــذلـــك أن الإجـــــــراءات الــتــي 
تــعــرقــل عــمــلــيــات هـــذه الــجــهــات الــفــاعــلــة قد 
تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض 
جــهــود الــســام والأمــــن الــدولــيــن«. واقــتــرح 
بــالإضــافــة إلـــى شــطــب تــلــك الــجــمــلــة إضــافــة 
ورفــضــت   .»)2023(  2720 »لـــلـــقـــرار  إشـــــارة 
الدول التي تعمل على صياغة النص شطب 

الجملة لكنها أضافت الإشارة للقرار.
المسودة،  في  السابعة  التمهيدية  الفقرة  أمــا 
والتي تنص على »وإذ يؤكد )مجلس الأمن( 
التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع 
الفلسطينية،  الــدولــة  مــن  جـــزءاً  غــزة بصفته 
وحــــيــــث تـــعـــيـــش دولــــــتــــــان ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــان، 
إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام 
داخـــل حـــدود آمــنــة ومــعــتــرف بــهــا، بما يتفق 
مــع الــقــانــون الــدولــي وقــــرارات الأمـــم المتحدة 
ذات الــصــلــة، ويـــشـــدد فـــي هــــذا الـــصـــدد على 

أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية 
تــحــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وهــنــا اقــتــرح 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي شــطــب الإشـــــــارة الأولــــى 
لــقــطــاع غــــزة »مــــع قـــطـــاع غــــزة بــصــفــتــه جـــزءاً 
أبقى على  الفلسطينية« في حين  الدولة  من 
الإشــارة الثانية للقطاع في الفقرة التي ورد 
فيها »ويــشــدد فــي هـــذا الــصــدد عــلــى أهمية 
الغربية تحت  الضفة  غــزة مع  توحيد قطاع 
بالتعديل  يؤخذ  ولم  الفلسطينية«.  السلطة 
الأمـــيـــركـــي وبــقــيــت الـــفـــقـــرة كــمــا هــــي. وطــلــب 
إضافياً  جوهرياً   

ً
تعديلا الأميركي  الجانب 

على الفقرة التنفيذية الأولى )العاملة( والتي 
كانت في المسودة الأولى تقر بالتهديد للأمن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــن وتــشــيــر لــلــبــنــد الــســابــع، 
طبت بسبب التهديد الأميركي باستخدام 

ُ
وش

»فيتو« وعدلت لتصبح »يذكّر مجلس الأمن 
ــة المــتــمــثــلــة فـــي دعــم  ــيـ ــاسـ بــالمــســؤولــيــة الأسـ
ــيـــن ويـــطـــالـــب بــوقــف  الـــســـام والأمــــــن الـــدولـ
والدائم  المشروط  وغير  الفوري  النار  إطــاق 
احــتــرامــه؛  الـــذي يتعين على جميع الأطــــراف 
ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير 
المــشــروط عــن جميع الــرهــائــن«. لكن الجانب 
 جديداً، وشطب 

ً
الأميركي عاد واقترح تعديلا

الـــفـــقـــرة الأولــــــى بــالــكــامــل تــقــريــبــا، وإضـــافـــة 
لــغــة تــديــن »حـــمـــاس« وتــحــمــلــهــا المــســؤولــيــة 
وتــبــديــلــهــا بــالــفــقــرة الــتــالــيــة »يـــذكّـــر مجلس 
الأمن بالمسؤولية الأساسية المتمثلة في دعم 
السلام والأمن الدوليين، ويدين حماس على 
أعــمــالــهــا الإرهـــابـــيـــة واحــتــجــاز الــرهــائــن في 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وانتهاكها 
الصراع،  على  المجلس، وتحريضها  لقرارات 
دون مراعاة للعواقب الكارثية لأفعالها على 
وعلى  غــزة  قطاع  في  الفلسطينيين  المدنيين 
المــنــطــقــة«. واقـــتـــرح الــطــرف الأمــيــركــي فــقــرات 
إضافية تنص »يطالب بوقف فوري لإطلاق 
الــنــار لأســبــاب إنسانية يشمل إطــاق ســراح 
التنفيذ  أولـــى نحو   

ً
الــرهــائــن، خــطــوة جميع 

الـــكـــامـــل وغـــيـــر المــــشــــروط والــــفــــوري لجميع 
يــؤخــذ  ولــــم   .»)2024(  2735 ــقــــرار  الــ أحـــكـــام 

بالاقتراحات الأميركية الإضافية هنا كذلك. ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن، 25 سبتمبر الماضي )لوناردو مونوز/فرانس برس(

على الرغم من جميع 
التعديلات التي أجريت 

على مسودة مشروع 
قرار في مجلس الأمن 
بشأن قطاع غزة جراء 

الخطوط الحمراء 
الأميركية، فإن ترجيحات 

دبلوماسية تشير إلى أن 
واشنطن ستستخدم 

»فيتو« ضده

المطلعين  الدبلوماسيين  أحــد  عبرّ 
بشأن  ــات  ــاوض ــف ــم ال ــرى  ــج م عــلــى 
مشروع قرار غزة، ولكن من دولة غير 
عضو في مجلس الأمن، عن دهشته 
)الرئيس  إدارة  »تعنتّ  أســمــاه  مما 
الأميركي( جو بايدن )الصورة( مقارنة 
)الرئيس  إدارة  أبدتها  التي  بالمرونة 
بعد فوز دونالد  أوباما  باراك  الأسبق( 
يشار  بالانتخابات«.  الأولى  للمرة  ترامب 
التصويت  عن  أميركا  امتناع  أن  إلى 
أدى إلى تبني القرار 2334 )عام 2016(، 

المتعلق بعدم شرعية الاستيطان.

تعنت إدارة بايدن

لــعــائــلــة المــقــادمــة فــي مــخــيــم الــبــريــج، ونــقــلــوا 
الــعــودة«. كما قصفت مدفعية  إلى مستشفى 
الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من مدينة 
للاحتلال  بقصف  مواطنان  واستشهد  غــزة، 
شرق دير البلح. واستشهد ستة فلسطينيين 
وأصــيــب آخــــرون أيــضــا، جــنــوب الــقــطــاع، في 
قصف لجيش الاحتلال استهدف تجمعاً في 
الــنــجــار، جــنــوب شـــرق مدينة  قــيــزان  منطقة 
ــونـــس، فـــيـــمـــا نـــســـف جـــيـــش الاحــــتــــال  ــيـ ــانـ خـ

الإسرائيلية،  العامة  النيابة  أبلغت 
ــــس الأحـــــــد، مــحــكــمــة الـــصـــلـــح فــي  أمـ
ريشون لتسيون نيتها تقديم لائحة 
ــد المـــســـتـــشـــار الإعــــامــــي  ــام ضـــ ــ ــهـ ــ اتـ
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
ــــط فــي  ــابـ ــ ــلــــي فـــيـــلـــدشـــتـــايـــن، وضـ إيــ
ــفــــصــــح عـــــن هـــويـــتـــه  ــ ــيــــش لـــــم يُ الــــجــ
بسبب أمر حظر النشر، على خلفية 
التي  الــســريــة«  »الــتــســريــبــات  قضية 
باتت تعرف باسم »وثائق السنوار 
)رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق 
ــنـــوار(  لـــحـــركـــة حـــمـــاس يــحــيــى الـــسـ
ــدّدت محكمة  ــ ــا، مــ المــلــفــقــة«. بــــدورهــ
الصلح في ريشون لتسيون اعتقال 
المشتبه بهما الرئيسيين في قضية 
الــوثــائــق الــســريــة لمـــدة خــمــســة أيـــام، 
ــا الــــنــــاطــــق الإعــــــامــــــي بـــاســـم  ــ ــمـ ــ وهـ
نــتــنــيــاهــو، فــيــلــدشــتــايــن، وضـــابـــط 
احــتــيــاط فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
وتــوقــعــت هيئة الــبــث تــقــديــم لــوائــح 
اتـــهـــام بــحــق فــيــلــدشــتــايــن وخــمــســة 
المقبل.  الخميس  بحلول  مشتبهين 
وكشفت المحكمة أن الوثيقة السرية 
ــلـــت فـــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــقـ كــــانــــت نـ
المــــاضــــي مــــن ضــــابــــط احـــتـــيـــاط فــي 
إلى  العسكرية  الاستخبارات  جهاز 
فيلدشتاين، موضحة أنه سعى في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي إلـــى نشر 
الوثيقة عبر وسائل إعلام  محتوى 
إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي 
العام في إسرائيل بشأن المفاوضات 
فــــي صـــفـــقـــة تــــبــــادل الأســــــــــرى، ومـــع 
مـــنـــع الــــرقــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــإعـــام 
الإسرائيلي من نشر الوثيقة، توجه 
ــــام  ــائــــل الإعـ ــــى وســ فــيــلــدشــتــايــن إلـ
الأجنبية بمساعدة شخص آخر، مع 

تحديد موعد لنشر الخبر. 
)العربي الجديد، الأناضول(

أعلنت الشرطة وجهاز الشاباك، في 
بــيــان مــشــتــرك أمـــس الأحــــد، توقيف 
ــــاق  ــة مـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم بـــعـــد إطـ ــاثــ ثــ
قــنــبــلــتــن ضــوئــيــتــن مـــســـاء الــســبــت 
ــــوزراء  المـــاضـــي قـــرب مــنــزل رئــيــس الـ
ــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
)الصورة( الذي لم يكن موجوداً فيه. 
وقـــال الــبــيــان: »أوقــــف ثــاثــة مشتبه 
الذي  فيهم لضلوعهم في الحادث«، 
وقـــع فــي قــيــســاريــة وســـط إســرائــيــل، 
ــراً إلــــــــى أنـــــهـــــم ســـيـــخـــضـــعـــون  ــيــ ــشــ مــ
لــتــحــقــيــق مــشــتــرك مـــن قــبــل الــشــرطــة 
والــشــابــاك. وكــانــت الــشــرطــة أعلنت، 
ــــس، أن »قــنــبــلــتــن  أمـ مـــســـاء أول مـــن 
أمــام  الــبــاحــة  فــي  ضوئيتين سقطتا 
ــوزراء«، موضحة أن  ــ مــنــزل رئــيــس الـ
يكونوا  لــم  عائلته  وأفـــراد  نتنياهو 
فــي المــنــزل عند وقـــوع هــذه الحادثة 
»الخطرة«. ودان الرئيس الإسرائيلي 
راً 

ّ
إســـحـــق هـــرتـــســـوغ الـــواقـــعـــة مـــحـــذ

مــن »تــصــعــيــد لــلــعــنــف«. وكــتــب على 
مــنــصــة إكـــس »تــواصــلــت مــع رئيس 
الـــشـــابـــاك وشـــــــدّدت عــلــى الـــضـــرورة 
المرتكبين  ووضــع  للتحقيق«  الملحة 

أمام مسؤوليتهم »سريعاً«. 
)فرانس برس(

أصــــدر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
إلــى  للتجنيد  اســـتـــدعـــاءات  الأحـــــد، 
مزيد من الحريديم، لتعزيز صفوف 
المحكمة  وكانت  القتال.  أثناء  قواته 
العليا قــضــت فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
لـــم تعد  الـــدفـــاع  المـــاضـــي بـــأن وزارة 
ــاءات شــامــلــة  ــفــ قـــــادرة عــلــى مــنــح إعــ
لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من 
الخدمة العسكرية الإلزامية. وذكرت 
وزارة الأمن، في بيان، أنها ستعمل 
مع شخصيات قيادية من الحريديم 
لضمان تمكن الجنود من المتزمتين 
ديــنــيــا مـــن الــحــفــاظ عــلــى الأســـلـــوب 

المتدين لحياتهم أثناء الخدمة.
)رويترز(

إسرائيل: 
النيابة تستعد 

لملاحقة 
مستشار نتنياهو

توقيف ثلاثة 
بعد إطلاق 

»قنبلتين« قرب 
منزل نتنياهو 

إسرائيل ترسل 
استدعاءات 

تجنيد إلى مزيد 
من الحريديم

Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
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في المدينة 
عمدة جديد

للحديث تتمة...

وليد التليلي

قال مايك هاكابي الذي اختاره الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب سفيراً 

»فوكس نيوز«: »نرى  لدى إسرائيل لـ
 في جميع أنحاء الشرق الأوسط 

ً
دولا

تحاول فجأة تغيير سلوكها لأنها 
تعلم أن هناك عمدة جديداً في المدينة«. 

ويقدّم السفير الجديد للعالم صورة هذا 
»الكاوبوي« القديم الجديد، العائد مع 

فرقته على حصانه لينتقم من المدينة 
ومن ناسها، لأنهم طردوه منها في 

السابق. المهم في كلام السفير الجديد 
هو تأكيد كل ما نعرفه عن ترامب 

وأفكاره، بل عن كل الحكام الأميركيين 
ه »بالطبع يجب 

ّ
بلا تمييز، فهو أكد أن

دعم حكومة إسرائيل إذا حاولت 
ضم الضفة الغربية«. وأضاف في 

تصريحات سابقة أنه »لا يوجد شيء 
يدعى فلسطين أو الضفة الغربية«. إلى 
أي درجة يبقى هذا الكلام مهماً؟ وما 
مدى تأثيره من متصهين يُضاف إلى 

قائمة الأميركيين المتصهينين الطويلة؟ 
لا شيء، غير تأكيد الواقع الذي نعرفه 
منذ عقود، وهو أنه لا أمل لدينا مطلقاً 

مع هؤلاء، غير ما يمكن أن يُحدثه 
تغيير حقيقي على الأرض، ربيع جديد 

أو طوفان غامر. لا يختلف موقف 
القادم هاكابي عن أنتوني بلينكن، وزير 

الخارجية الخاسر مع الإدارة الراحلة، 
لا يزال يحوم حول المنطقة ويهذي 

بنفس الكلام الذي يقوله منذ سنوات 
عن الشرق الأوسط وسلامة إسرائيل... 
والمعونة الإنسانية لسكان غزة المدمرة. 
ولكن رد »حماس« كان واضحاً وقوياً 

وصريحاً على الاثنين معاً، الراحل 
والقادم، إذ اعتبرت أن »تصريحات 

الخارجية الأميركية بأنها لم ترَ تهجيراً 
قسرياً في غزة ترقى إلى جرائم حرب 

أو ضد الإنسانية ترجمة لسلوك عدائي 
متماهٍ مع جرائم غير مسبوقة في 

التاريخ«، وأن »السياسة الإجرامية التي 
اها الإدارة الأميركية بإنكار المحرقة 

ّ
تتبن

د مسؤولية 
ّ
الجارية في قطاع غزة تؤك

هذه الإدارة عن جرائم الحرب البشعة 
ب في غزة منذ 

َ
ك

َ
رت

ُ
التي ما زالت ت

أكثر من أربعمائة يوم«. لكن الأهم هو 
تأكيدها أن »بلينكن ومجرمي الحرب 
الصهاينة يتوهّمون إمكانية إخضاع 

شعبنا ومقاومته أو فرض مشاريع لما 
يُسمّى »اليوم التالي للحرب« تنتقص 

من حقوقنا الوطنية«.
تبقى الحقيقة الواحدة هي ما يعانيه 

الفلسطينيون على الأرض، وما يمكن 
أن يحققوه، بأن تصل الرسالة التي 
مفادها أنكم لن تسعدوا بأمن ولا 

بهدوء، وأنكم ستظلون مطاردين في 
شوارع أمستردام ومنبوذين في ملاعب 

باريس ومطرودين من فنادق إيطاليا، 
كما حصل برفض فندق »غراني 

أونغارو« الإيطالي استقبال سائحين 
إسرائيليين احتجاجاً على الإبادة التي 

يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

مجازر متنقلة 
في غزة

أكثر من 110 شهداء 
بقصف الاحتلال مباني 

سكنية ومنازل

كواليس المشاورات الأممية  حول مشروع قرار عن غزة



حراك جديد لتعديل قانون الانتخابات العراقيالأسرى الفلسطينيون ضحية الانتقام الإسرائيلي

45
سياسة

  شرق
      غرب

العراق: قتلى وجرحى 
من الجيش والبشمركة 

أمنية عراقية، أمس  أفــادت مصادر 
الأحــد، بمقتل وإصــابــة عناصر من 
البشمركة،  العراقي وقــوات  الجيش 
بينهم ضابطان، بانفجار عبوة في 
محافظة صلاح الدين شمال بغداد. 
ونــقــلــت مــحــطــات إخــبــاريــة عــراقــيــة 
عن مصدر أمني قوله إن »ثلاثة من 
ضابطان،  بينهم  البشمركة،  قــوات 
قـــتـــلـــوا، وأصـــيـــب ثـــاثـــة جـــنـــود من 
الجيش العراقي، بانفجار عبوة في 
قضاء طوزخورماتو، جنوب شرقي 

محافظة صلاح الدين«. 
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد 8 من 
»العمال الكردستاني«

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الأحد، تحييد ثمانية من 
الكردستاني  العمال  حــزب  عناصر 
شمالي سورية والعراق. وأوضحت 
أنــه »جــرى تحييد أربــعــة إرهابيين 
عمليتي  منطقتي  فــي  التنظيم  مــن 
غصن الزيتون ونبع السلام شمالي 
ســـوريـــة، وأربـــعـــة إرهــابــيــن آخــريــن 
فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة المــخــلــب-الــقــفــل 

شمالي العراق«. 
)الأناضول(

أبخازيا: المعارضة تلوّح 
بتشكيل حكومة مؤقتة 

لوّح المجلس التنسيقي للمعارضة 
ــــي إقـــلـــيـــم أبــــخــــازيــــا الانـــفـــصـــالـــي  فـ
فــي جورجيا،  المــدعــوم مــن موسكو 
أمـــــــس الأحـــــــــــد، بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ــة مــــا لــــم يــســتــجــب الـــرئـــيـــس  ــتـ مـــؤقـ
أصلان بجانيا )الصورة( للمطالب 
بــاســتــقــالــتــه، وســــط انــــــدلاع الأزمــــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، إثــــر مــوجــة 
مــن الاحــتــجــاجــات الــرافــضــة لإبـــرام 
روسيا.  مع  الاستثمارية  الاتفاقية 
ــاربــــن  ــــس جـــمـــعـــة المــــحــ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
غــولــيــا،  تـــيـــمـــور  »أروا«،  الــــقــــدامــــى 
لــوكــالــة تــــاس الـــروســـيـــة: »فــــي حــال 
ــم يــســتــقــل الــــرئــــيــــس، فــســنــؤســس  لــ
حــكــومــة مــؤقــتــة تــضــم أعـــضـــاء من 
المجلس التنسيقي، وسنحث جميع 
الموظفين الحكوميين على مواصلة 

العمل«. 
)العربي الجديد(

»فرانس برس«: 
السعودية أعدمت 

101 أجنبي في 2024 
أعـــدمـــت الــســعــوديــة أكــثــر مـــن 100 
بـــــدايـــــة عـــــــام 2024  أجــــنــــبــــي مــــنــــذ 
بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، 
اســتــنــاداً إلــى الإعــانــات الرسمية، 
وهي حصيلة تشكّل رقماً قياسياً 
الأوروبــيــة  المنظمة  بحسب  جديداً 
ــان،  ــوق الإنــــــســــ ــقــ ــحــ الــــســــعــــوديــــة لــ
ومقرها فــي بــرلــن. وذكـــرت وكالة 
أمــس  )واس(،  الــســعــوديــة  ــبـــاء  الأنـ
الأحـــــد، أنـــه جـــرى »الــســبــت تنفيذ 
ــدام بــحــق يــمــنــي ارتــكــب  حــكــم الإعــــ
مــخــالــفــة تــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــوانــن 
فـــي المــمــلــكــة بــالــقــتــل«. وبـــإعـــدامـــه، 
يرتفع إلى 101 عدد الأجانب الذين 
ــبــــاد مـــنـــذ يــنــايــر/ أعــــدمــــوا فــــي الــ

كانون الثاني الماضي. وقال المدير 
الحجي: »هــذا  للمنظمة طــه  الــعــام 
أكبر عدد من عمليات إعدام أجانب 

في عام واحد«.
)فرانس برس(

ترودو: نتعامل مع 
احتجاز جندي سابق 

بأفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو )الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، أن 
بـــاده تتعامل »بــجــديــة بــالــغــة« مع 
ما أوردته وسيلة إعلام كندية حول 
احــتــجــاز عــضــو ســابــق فـــي الــقــوات 
الــكــنــديــة فـــي أفــغــانــســتــان. وأفــــادت 
قــنــاة »ســـي تــي فــي نــيــوز« الكندية 
الجندي  اعتقلت  طــالــبــان  حــركــة  أن 
المـــتـــقـــاعـــد ديـــفـــيـــد لافــــيــــري، الاثـــنـــن 

الماضي، بُعيد وصوله إلى كابول. 
)فرانس برس(

انتهاكات للاحتلال  إلا ويشهد  يــوم  يمر  لا 
الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية 
والــقــدس المحتلتين، وذلـــك فــي وقــت تتزايد 
فيه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، والــتــي ارتفعت 
وتيرتها بشكل لافت منذ 7 أكتوبر/تشرين 
الأســرى  2023. وكشفت هيئة شــؤون  الأول 
عن  ــد،  الأحــ أمـــس  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
»فظائع« يتعرض لها معتقلون فلسطينيون 
فــي سجن عــوفــر الإســرائــيــلــي وســط الضفة 
الجسدي  التعذيب  تشمل  المحتلة،  الغربية 
ــال الــطــبــي.  ــ ــمـ ــ والـــنـــفـــســـي والـــتـــجـــويـــع والإهـ
ــي بــــيــــان إن مــحــامــيــهــا  ــ ــئـــة فـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
فلسطينياً   

ً
معتقلا  15 زيــــارة  مــن  »تــمــكــنــوا 

واستمعوا  الله،  رام  غربي  عوفر  سجن  في 
لها  منهم لإفـــادات حــول فظائع يتعرضون 
من قبل إدارة سجون الاحتلال«. ونقلت عن 
أحد المعتقلين قوله إن »إدارة عوفر تستخدم 
ــازيـــن نـــوعـــا من  ــزنـ بــشــكــل مــمــنــهــج فــتــحــة الـ
العقاب، حيث يتم إجبار المعتقلين المقيدين 
بــإخــراج أيــديــهــم مــن فتحة الــزنــزانــة، وقيام 
السجانين بضربها بشكل مبرح«. وأضاف: 
الــنــوع مــن التعذيب الجسدي،  »تــحــوّل هــذا 
إلـــى أبـــرز أشــكــال الــتــعــذيــب الــيــومــيــة، وذلــك 
دون استثناء أي من المعتقلين، سواء كانوا 
قــاصــريــن، أو مــرضــى أو كــبــاراً فــي الــســن«. 
وفي شهادة لأحد المعتقلين المبتورة قدماه 
)بــتــرت قبل اعــتــقــالــه(، أفـــاد بــأنــه »تــم إجبار 
المــعــتــقــلــن المــحــتــجــزيــن مـــعـــه فــــي الـــزنـــزانـــة 
فتحة  مستوى  إلــى  يصل  لكي  حمله،  على 
الزنزانة، لإخراج يديه منها، حيث تم ضربه 

عليها وثنيها«.
في غضون ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى 
ونـــادي الأســيــر الفلسطيني فــي بــيــان أمس 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

العراق عن حــراك لتعديل  يعود الحديث في 
ــات، فــــي مـــســـعـــى يــتــبــنــاه  ــابــ ــخــ ــتــ قــــانــــون الانــ
ائتلاف »دولة القانون« الذي يتزعمه رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي. ويــأتــي هــذا 
الانتخابات  قانون  لتعديل  المستجد  الحراك 
الــعــراقــي انــســجــامــا مــع الــرغــبــات السياسية 
ــاء عن  ــويــ لــائــتــاف بــإقــصــاء الــخــصــوم الأقــ
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــفــتــرض 
الأول 2025،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  ــا  إجـــراؤهـ
ــــوزراء  وســـط مـــخـــاوف مـــن تــحــقــيــق رئــيــس الـ
ــاع الــــســــودانــــي نــتــائــج  ــ ــيّ ــالـــي مــحــمــد شــ الـــحـ
ــة جـــديـــدة. وإذا  تــؤهــلــه لــلــحــصــول عــلــى ولايــ
تــحــقــق الــتــعــديــل فــســيــكــون الـــرابـــع مــن نوعه 
الذي يخضع له قانون الانتخابات منذ عام 
2006، وسط اتهامات بأنه يُصاغ في كل مرة 
وفــقــا لتوجهات ومــصــالــح الأحــــزاب والــقــوى 
الفاعلة، وبما يضمن خريطة توزيع طائفي 

وحزبي للدوائر الانتخابية.
وتباينت تصريحات ائتلاف »دولة القانون« 
النائب  للتعديل، وأكــد  الحراك الأخير  بشأن 
عــن الائـــتـــاف مــحــمــد الــشــمــري، فــي تصريح 
مطروحة  القانون  تعديل  »قضية  أن  متلفز، 
لــلــنــقــاش حــالــيــا داخــــل الائـــتـــاف«، مبيناً أن 
»الانتخابات في العراق جرت بقوانين جرى 
تعديلها مرات عــدّة«، في إشــارة إلى الاتجاه 
عبر  نفسه  السياق  وضــمــن  التعديل  لتكرار 
البرلمان. وأكــد أن ما يُطرح اليوم من تعديل 
ــر انتخابية  ــ هـــو الــنــظــام المــخــتــلــط عــبــر دوائـ
متعددة، وفي الوقت نفسه، الإبقاء على آلية 
»سانت ليغو«،  احتساب الأصوات المعروفة بـ
المدنيين  عــن مطالب  التخلي  مــا يعني  وهــو 
والقوى الناشئة بأن تكون الانتخابات وفقاً 
لمبدأ أن الفائز هو من يحصل على أعلى عدد 
أصـــوات مــن الــنــاخــبــن، ولا عــاقــة لحزبه أو 

اعتقلت منذ  قــوات الاحتلال الإسرائيليّ  أن 
ى صباح أمس 

ّ
مساء أمس الأول السبت وحت

ــفــة 
ّ

الأحـــــد، 15 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل مـــن الــض
ــــرى ســابــقــون.  الــغــربــيــة، بــيــنــهــم طـــفـــل، وأســ
محافظات  على  الاعتقال  عمليات  وتوزعت 
الخليل، رام الله، قلقيلية، طولكرم، سلفيت، 
ــــوات  ــل قـ ــ ــــواصـ والـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، فـــيـــمـــا تـ
ــــال حـــمـــات الاعـــتـــقـــال تــنــفــيــذ  الاحــــتــــال خـ
المعتقلين   

ّ
بـــحـــق والـــتـــهـــديـــدات  ــــداءات  ــتـ ــ الاعـ

خريب 
ّ
الت عمليات  جــانــب  إلــى  وعــائــاتــهــم، 

ــدمــيــر الــواســعــة فـــي مـــنـــازل المــواطــنــن. 
ّ
والــت

ــى أن قــــوات  ــ ــادي إلـ ــ ــنـ ــ وأشــــــــارت الــهــيــئــة والـ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي اعــتــقــلــت أكـــثـــر مــن 
11700 مواطن من الضفة بما فيها القدس، 
منذ بــدء حــرب الإبــــادة المستمرة والــعــدوان 
الــشــامــل عــلــى أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
 الاحتلال يواصل 

ّ
وأكدت الهيئة والنادي أن

حــمــات الاعــتــقــال المــمــنــهــجــة، كـــإحـــدى أبـــرز 
الثابتة، والتي تصاعدت بشكل  السياسات 
ــــن أكـــتـــوبـــر  ــابــــع مـ غـــيـــر مـــســـبـــوق بـــعـــد الــــســ
2023، لــيــس فــقــط مــن حــيــث مــســتــوى أعـــداد 
المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم 
إلى  والــنــادي  الهيئة  ولفتت  يرتكبها.  التي 
 المــعــطــيــات المــتــعــلــقــة بـــحـــالات الاعــتــقــال، 

ّ
أن

ــزة،  ــن الــضــفــة دون غـ تــتــضــمــن المــعــتــقــلــن مـ
والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وفــــــــي ســـــيـــــاق الاعـــــــــتـــــــــداءات الــــيــــومــــيــــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، أصــيــبــت خــمــس طــالــبــات 
الأحــد، باختناق  أمــس  فلسطينيات، صباح 
ــازاً  ــ ــلــــي غـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ جـــــــراء إطـــــــاق الـــجـ
الخضر  ببلدة  مدرسة  قــرب  للدموع   

ً
مسيلا

جــنــوب بيت لــحــم. ونقلت وكــالــة الأنــاضــول 
عــن شــهــود عــيــان أن خــمــس طــالــبــات أصــن 
الغاز  استنشاقهن  نتيجة  اختناق  بحالات 
ــذي أطــلــقــه الــجــيــش قــرب  المــســيــل لــلــدمــوع الــ
مدرسة الخضر الأساسية. وأوضح الشهود 
أن آلــيــات إســرائــيــلــيــة اقــتــحــمــت وســـط بلدة 
الخضر، صباح أمس، تزامناً مع بدء الدوام 
المـــدرســـي، حــيــث دارت مــواجــهــات مــع شبان 
الــغــاز  الــجــيــش  أطــلــق خــالــهــا  فلسطينيين، 
المــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل الــصــوت، مــا أسفر 
عن عــدة إصــابــات بالاختناق. وفــي الخليل، 
ــة فـــــي حـــــي تــل  ــمـ ــيـ نــــصــــب مـــســـتـــوطـــنـــون خـ
أرمــيــدة وســط المــديــنــة، تمهيداً لإقــامــة بــؤرة 
استيطانية. وقال منسق تجمع المدافعين عن 
)غير حكومي(،  الخليل  في  الإنــســان  حقوق 
نصبوا  مستوطنين  إن  شمسية،  أبــو  عــمــاد 

قائمته الانتخابية به. المتحدث باسم »دولة 
الـــقـــانـــون« الــنــائــب عــقــيــل الــفــتــاوي لـــم ينكر 
رغــبــة ائــتــافــه بتعديل الــقــانــون، إلا أنـــه أكــد 
نحو  جميعها  تتفق  لــم  الشيعية  »الكتل  أن 
الــذهــاب إلــى الــتــعــديــل«، مشيراً فــي تصريح 
مــتــلــفــز إلـــى أن ائــتــافــه يــريــد الــتــعــديــل على 
قانوناً  »ليكون  العراقي  الانتخابات  قــانــون 
يــمــنــع اســتــغــال المــــال والــســلــطــة فــي التأثير 
ــبـــن، وأن يــشــمــل أكـــبـــر تــمــثــيــل  ــنـــاخـ عـــلـــى الـ
ــارد للمرشحين  يــكــون غــيــر طــ لــلــشــعــب، وأن 
الــقــانــون هــو توجه  والــنــاخــبــن، وأن تغيير 
مشروع بحد ذاته«. وأضاف: »نسعى لقانون 
يمنع استغلال السلطة والمــال كما حدث في 
حــيــث حصل   )2023( ــيـــرة  الأخـ الانــتــخــابــات 
على  المحافظات  مجالس  أعضاء  من  الكثير 
كــارد( على  )كــي  مقاعد عبر توزيع بطاقات 
الناخبين«، مشدداً على »أهمية إضافة فقرة 
التنفيذيين  المــســؤولــن  استقالة  على  تنص 
ــراء  مـــن مــنــاصــبــهــم قــبــل ســتــة أشـــهـــر مـــن إجــ

الانتخابات«.
مــقــابــل ذلـــــك، رأى الـــنـــائـــب مــحــمــد الــخــالــدي 
صـــعـــوبـــة تـــمـــريـــر الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى الـــقـــانـــون، 
قانون  »تعديل  إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــي وانـــتـــخـــاب مــفــوضــيــة 
جديدة أمر طبيعي جداً، لكن ما يُطرح اليوم 

ــك، اقــتــحــم 268 مــســتــوطــنــا،  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أمـــس، بــاحــات المــســجــد الأقــصــى فــي مدينة 
الــقــدس المــحــتــلــة، بــحــمــايــة شــرطــة الاحــتــال 
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. وذكـــــــــــــرت وكـ
نــفــذوا  المستوطنين  أن  »وفــــا«  الفلسطينية 
جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا 
طــقــوســا تــلــمــوديــة فـــي بـــاحـــاتـــه. فـــي ســيــاق 
والـــشـــؤون  الأوقـــــــاف  حـــــذرت وزارة  قـــريـــب، 
الدينية الفلسطينية، من محاولات إسرائيل 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــرم الإبــراهــيــمــي بمدينة 
الخليل جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ووضــعــه 
بــشــكــل كـــامـــل تــحــت ســـيـــادتـــهـــا. ودانــــــت في 
بـــيـــان لــهــا »تــصــريــحــات لــعــضــو الــكــنــيــســت 
عــن حــزب الليكود أفــيــخــاي بــــوارون، طالب 
فيها بتأميم الحرم الإبراهيمي، والسيطرة 
السيادة  تحت  كامل  بشكل  ووضــعــه  عليه، 
الإسرائيلية«. وتناقلت وسائل إعلام عبرية، 
الخميس، مقطعاً مصوراً لبوارون، يقول فيه 

قانون الأحــزاب الذي يجب أن يُفعّل وقانون 
ــذا، وهـــي قـــوانـــن كــفــيــلــة بمنع  ــن لـــك هــ مـــن أيـ
»إرادة  أن  الـــدولـــة«، معتبراً  مـــوارد  اســتــغــال 
ــيـــس الـــــــــوزراء والمــــســــؤولــــن فــي  اســـتـــقـــالـــة رئـ

حكومته قبل الانتخابات أمر غير ممكن«.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق )2003(، عرفت 
الــــبــــاد ثـــاثـــة قــــوانــــن انـــتـــخـــابـــيـــة، خــضــعــت 
اثــنــتــان مــن نسخها لــتــغــيــيــرات جـــذريـــة، مع 
ــداث فــــقــــرات أو إضــــافــــة عــلــيــهــا فــي  ــحــ ــتــ اســ
النسخة الثالثة. وفي حال الذهاب إلى تعديل 
الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي، فــســتــكــون هــــذه الــخــطــوة 
الــرابــعــة مــن نوعها، والــتــي عـــادة مــا تحصل 
بــنــاءً على تــوافــق سياسي يكون فــي الغالب 
الــدور الأكبر فيها بحثاً عن  للقوى الرئيسة 

مكاسب سياسية.
المختص  العراقي  الأكاديمي  أكــد  جهته،  من 
بالشأن السياسي علي المشهداني أن المقترح 
ــوزراء )الـــســـودانـــي(.  ــ ــ ســيــؤثــر عــلــى رئــيــس الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »المــقــتــرح هو  ــال لـــ وقــ
اتباع النظام المختلط، أي يجرى حسم جزء 
من المقاعد بنظام الأغلبية وجزء آخر بنظام 
يــريــدون  أي  لــيــغــو،  ســانــت  النسبي  التمثيل 
20% مــن المــقــاعــد لتذهب إلــى مــن يحصلون 
على أعلى الأصوات، أي أن في المحافظة التي 
تضم مثلا 60 مقعداً برلمانياً تذهب 12 منها 
ــوات، أي لكبار  ــ لمــن يحصل عــلــى أعــلــى الأصـ
ــاف: »يعني  الــقــيــادات والــشــخــصــيــات«. وأضــ
ذلك أن أصوات الشخصيات الكبيرة، كرئيس 
كتلهم،  منها  تستفيد  لا  والــــــوزراء،  ــوزراء  ــ الـ
أي أن المرشح الــذي يحصل على 500 صوت 
، ســــواء كـــان رئــيــس وزراء أو وزيــــراً أو 

ً
مــثــا

غيره سابقاً، كان يحصل على الأصوات التي 
تؤهله ليكون نائباً وبقية أصواته تذهب إلى 
التعديل  وفق  »اليوم،  أنه  إلى  ولفت  كتلته«. 
المقترح، سيستفيد المرشح من الأصوات التي 
ى مــن أصــواتــه 

ّ
لــكــن مــا يتبق تــؤهــلــه للمقعد 

أن  مــؤكــداً  كــتــلــتــه«،  تــهــدر ولا تستفيد منها 
السوداني  ذلك سيكون  من  الأكبر  »المتضرر 
أخــيــراً، لأن كتلته لا  اتــســعــت شعبيته  الـــذي 
تستفيد من أصواته«. وتابع: »كما ستضطر 
ــار الـــشـــخـــصـــيـــات،  ــبــ ــتــــي فـــيـــهـــا كــ الــــــدوائــــــر الــ
ــــط وغــيــرهــا، ألا  ــر الــبــصــرة وواسـ ــ مــنــهــا دوائـ
يترشح فيها المرشحون الصغار ومن تكون 
حظوظهم متوسطة وقليلة، لأنهم لن يكونوا 
قادرين على المنافسة«. وأضاف: »المرشح إما 
يكون مرشحاً قوياً، يصعد ضمن الـ20%، أو 

يذهب إلى كتلة قوية تنافس على الـ%80«.

خيمة على قطعة أرض تعود لعائلة قنيبي، 
وسط حي تل أرميدة. وأوضــح أبو شمسية 
»الأناضول«، أن المستوطنين استولوا على  لـ
الفلسطينية،  المــنــازل  بــن  تــقــع  أرض  قطعة 
وقريبة من مستوطنة »تل ايشاي«، ونصبوا 
الخيمة تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في 
المــكــان. وفــي عــام 1984، سيطر مستوطنون 
عــلــى مــســاحــة ألــــف مــتــر مـــربـــع )دونـــــــم( من 
أراضي حي تل الرميدة، وأقاموا مستوطنة 

»رامات يشاي« وسط المنازل الفلسطينية.

سّرت بأنها استهداف سياسي 
ُ
من تعديلات ف

رئيس  ومــنــهــا  المــهــمــة،  الشخصيات  لبعض 
الــســودانــي، ومحاولة  الــــوزراء محمد شــيّــاع 
تحجيم فــرصــتــه فــي الــفــوز بــالانــتــخــابــات«. 
وأكد الخالدي أن »الطرح تسبب في انقسام 
إلــــــى فـــريـــقـــن تـــجـــاهـــه داخــــــــل قــــــوى الإطــــــار 
الــتــنــســيــقــي وضـــمـــن الـــقـــوى الأخـــــرى ومــنــهــا 
ية، وأن الفريق الأكبر هو الرافض 

ّ
القوى السن

 عـــن وجــــود نــــواب الــتــزمــوا 
ً
لــلــتــعــديــل، فــضــا

مبيناً  توجههم«،  عــن  يكشفوا  ولــم  الصمت 
أن »بــعــض الــفــقــرات المــطــروحــة فــي التعديل، 
ــقـــرة اســتــقــالــة  ومـــنـــهـــا مـــحـــاولـــة تــضــمــيــنــه فـ
المــســؤولــن فــي الــحــكــومــة قــبــل الانــتــخــابــات، 
هو أمر مخالف للدستور ولا يمكن تمريره«. 
ــا أن نمنع  ــ ــال أردنــ ــه »فــــي حــ ــدّد عــلــى أنــ ــ وشــ
العام في الانتخابات، فعلينا  المال  استغلال 
ــك، ومنها  أن نـــمـــرّر الــقــوانــن الــتــي تــمــنــع ذلــ

»سنأخذ مغارة المكفيلة )الحرم الإبراهيمي( 
مــتــراً مـــتـــراً، كــمــا بـــدأنـــا بــمــتــر واحـــــد.. لدينا 
وزير دفاع جيد )في إشــارة للوزير الجديد 
ــاء في  الــيــمــيــنــي يــســرائــيــل كـــاتـــس(، وأصـــدقـ
لفعل  لدينا سنتان  الــخــارج. هــذه فرصتنا! 
ــان عـــالـــقـــا فــــي 1967«.  ــكــ ذلــــــك، لــــن يــبــقــى المــ
واعتبرت أوقــاف فلسطين أن »التصريحات 
الخطيرة  الممنهجة  الــســيــاســة  ضــمــن  تــأتــي 
ــة الاحـــــــتـــــــال، الــــتــــي تـــعـــمـــل جـــديـــا  ــومـ ــكـ ــحـ لـ
للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلامياً، 
والمعترف به دولياً، كوقف إسلامي يمتلكه 
ـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. وطـــالـــبـــت الــــــوزارة 

ّ
الـــش

المـــؤسّـــســـات الـــدّولـــيـــة الــحــقــوقــيّــة والأمــمــيّــة، 
ـــراث الـــعـــالمـــي، »بــالــوقــوف 

ّ
ــعــنــى بـــالـــت

ُ
الــتــي ت

ــطــات، الــتــي 
ّ
بــحــزم أمــــام تــنــفــيــذ هــــذه المــخــط

تــهــدد هــويــة الــحــرم الإبــراهــيــمــي، والــوقــوف 
سداً منيعاً في وجهها«.

)العربي الجديد، الأناضول(

العدوان على لبنان

اللبنانية  الاشتراكي. وأعلنت وزارة الصحة 
النبع  الــعــدو الإسرائيلي على رأس  غــارة  أن 
أدت إلـــى اســتــشــهــاد شــخــص وإصــابــة ثلاثة 
آخــريــن بـــجـــروح. مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــقــيــادة 
المــركــزيــة لــحــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي- 
الــغــارة استهدفت مبنى  إن  بيان،  لبنان، في 
قيادة الحزب في رأس النبع. ومحمد عفيف 
العلاقات  الغارة، هو مسؤول  المستهدف في 
توسيع  منذ  ودأب  الله،  حــزب  في  الإعلامية 
العدوان الإسرائيلي على لبنان في سبتمبر/
أيلول الماضي، على عقد مؤتمرات صحافية 
فـــي مــنــطــقــة الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ــتـــوعـــداً فــــي إحــــــدى إطــــالاتــــه بــاســتــهــداف  مـ
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
منزل  الحزب  عمليات  إحــدى  طاولت  بعدما 

نتنياهو في قيسارية.
 الـــطـــيـــران سلسلة 

ّ
ــن وفــــي جـــنـــوب لــبــنــان، شــ

ــــن بــيــنــهــا  ــــن الـــــقـــــرى، مـ ــلـــى عــــــدد مـ غـــــــــارات عـ
سبع غـــارات على بلدة جبشيت فــي أقــل من 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــإعـــام  ــالـ ــوكـ ــــق الـ ســـاعـــتـــن، وفـ
اللبنانية. كذلك، شنت غــارات على منطقتي 
طائرة  استهدفت  حيث  ومرجعيون  الخيام 
من دون طيار منزلًا قرب كنيسة، ما تسبّب 
فــي انـــدلاع حــريــق فــي المــنــزل وألــحــق أضـــراراً 
المــجــاورة. وسقط سبعة  والمباني  بالكنيسة 
شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي 
على النبطية في جنوب لبنان. وأعلن الجيش 
اللبناني استشهاد عنصرين وإصابة اثنين 
ــزاً  ــركـ ــيـــش الاحـــــتـــــال مـ ــداف جـ ــهــ ــتــ جـــــــراء اســ
لــلــجــيــش فـــي بـــلـــدة المــــــاري قـــضـــاء حــاصــبــيــا 

جنوبي لبنان.
ميدانياً أيضاً، أعلن حزب الله في بيان وقوع 
اشتباك مع قوات الاحتلال عند أطراف بلدة 
 مقاتليه »كمنوا 

ّ
شمع جنوبي لبنان. وقال إن

لـــقـــوات جــيــش الـــعـــدو الإســرائــيــلــي المــتــقــدمــة 

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

اســـتـــبـــق الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
وصول المبعوث الأميركي عاموس 
هــوكــشــتــايــن، إلــــى تـــل أبـــيـــب، بعد 
غــد الأربـــعـــاء، والــتــي ستسبقها زيــارتــه إلــى 
بيروت، بتوسيع مدى غاراته الجوية لتطاول 
مناطق الضاحية الشرقية لبيروت، قرب مدن 
وبلدات »آمنة نسبياً« على حدود الضاحية 
ــتــــوازي مــع  ــالــ الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، وذلــــــك بــ
بيروت  اغتيال جديدة وســط  تنفيذه عملية 
الــعــاقــات الإعــامــيــة في  استهدفت مــســؤول 
حزب الله محمد عفيف. جاء ذلك فيما ذكرت 
قــوات الاحتلال  أن  إعــام إسرائيلية  وســائــل 
بـــدأت على وقــع اتــصــالات وقــف الــنــار بــإزالــة 
الحواجز العسكرية في المستوطنات القريبة 
والملاصقة للحدود الشمالية مع لبنان، على 

أن يتم قريباً سحب القوات منها.
ــد، شــن طــيــران الاحــتــال  وصــبــاح أمـــس الأحــ
ــة الــجــنــوبــيــة  ــيـ ــاحـ ــدفـــت الـــضـ ــهـ ــتـ غــــــــارات اسـ
والضاحية الشرقية لبيروت. وأفادت الوكالة 
الوطنية للإعلام بأن الطيران شن غارة عنيفة 
عــلــى مــحــيــط مــســتــشــفــى الـــســـان جـــــورج في 
الحدث على أطراف الضاحية الجنوبية. كما 
استهدف منطقة برج البراجنة في الضاحية 
الجنوبية، ومبنى سكنياً بالقرب من كنيسة 
مــــار مــخــايــل فـــي الـــشـــيـــاح- عـــن الـــرمـــانـــة في 
المناطق  بسببها  اهتزت  الشرقية،  الضاحية 
عتبر 

ُ
ت لها شرقي بيروت والتي لا  المجاورة 

من ضمن المناطق المحسوبة على حزب الله.
ــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، اســـتـــهـــدفـــت غــــارة  ــ وفـ
ليتم  الــنــبــع،  رأس  منطقة  عنيفة  إسرائيلية 
الــكــشــف عــن أنــهــا أدت إلـــى اغــتــيــال مــســؤول 
الـــعـــاقـــات الإعـــامـــيـــة فـــي حــــزب الـــلـــه محمد 
عفيف، في استهداف مقرّ حزب البعث العربي 

عند الأطــراف الشرقيّة لبلدة شمع«، مضيفا 
الرشاشة  »بــالأســلــحــة  معها  اشتبكوا  ــهــم 

ّ
أن

ما  صفر،  مسافة  من  الصاروخية  والقذائف 
أدى إلى وقوع إصابات«. كما أعلن في سلسلة 
الاحتلال  لقوات  تجمعين  استهداف  بيانات 
عــنــد الأطـــــراف الــشــرقــيــة لــبــلــدة الــخــيــام وفــي 
ثكنة راميم )هونين( برشقتين صاروخيتين. 
وقــالــت وســائــل إعـــام تــابــعــة لــحــزب الــلــه، إن 
ــوات الاحـــتـــال تـــواصـــل مـــحـــاولات الــتــوغــل  قــ
تحت  الخيام،  مدينة  وشــرق  باتجاه جنوب 
غطاء ناري من القصف المدفعي والفسفوري 

والرشقات الرشاشة. وأطلق حزب الله رشقة 
صاروخية نحو منطقة خليج حيفا والجليل 
الغربي في شمال إسرائيل، بحسب الجيش 
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  الإســرائــيــلــي. وقـ
بيان: »تم رصد حوالى 20 مقذوفاً أطلقت من 
لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية« مشيرا 
القذائف فيما سقطت  »اعــتــراض بعض  إلــى 

البقية في مناطق مفتوحة«.
سياسياً، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أول 
مـــن أمــــس الــســبــت، أن هــوكــشــتــايــن سيصل 
إلـــى تـــل أبـــيـــب، الأربـــعـــاء المــقــبــل، بــعــد إتــمــام 

زيــــــــارة ســـيـــقـــوم بـــهـــا إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي إطــــار 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة المــبــذولــة لــوقــف إطـــاق 
ــه. ونــقــلــت  ــلــ ــار بــــن إســـرائـــيـــل وحــــــزب الــ ــنــ الــ
»تل  إن  قولها  الهيئة، عن مصادر سياسية 
أبـــيـــب تــتــوقــع تــقــدمــا كــبــيــراً فـــي مــحــادثــات 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار مـــع لــبــنــان، خـــال )هـــذا( 
ــارة هــوكــشــتــايــن«.  ــ الأســـبـــوع، تــزامــنــا مـــع زيـ
ــد، عن  ونــقــلــت صحيفة هـــآرتـــس، أمـــس الأحــ
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن وأمــيــركــيــن قولهم 
ــراز تـــقـــدم فـــي المـــحـــادثـــات نحو  ــ ــم إحــ ــه »تــ إنــ
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله«، 

موضحين أن »القضية التي لم تحل بعد هي 
العمل عسكرياً في  مطالبة إسرائيل بحرية 
لــبــنــان«. وقــــال مــســؤول أمــيــركــي للصحيفة 
إن »إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن فرصة 
وقف إطلاق النار في لبنان قبل انتهاء ولاية 

بايدن أعلى منها بغزة«.
ــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ ــرت إذاعــ ــ وذكــ
ــد، أنـــه أزيـــلـــت الــحــواجــز الــعــســكــريــة في  ــ الأحـ
المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة والمـــاصـــقـــة لــلــحــدود 
الشمالية مع لبنان، موضحة أنه سيتم خلال 
الأيام المقبلة سحب القوات من المستوطنات 

المــســتــوطــنــن على  لــعــودة  تــمــهــيــداً  بالمنطقة 
وقـــع اتـــصـــالات الــتــســويــة مــع لــبــنــان. وقــالــت: 
»عــلــى وقـــع اتـــصـــالات الــتــســويــة بـــدأ الجيش 
فــــــي الــــتــــخــــطــــيــــط لــــــعــــــودة ســـــكـــــان الــــشــــمــــال 
)الإســـرائـــيـــلـــيـــن( إلــــى مــنــازلــهــم«. وأضـــافـــت: 
»يــــدور الــحــديــث عــن تــغــيــيــرات درامــاتــيــكــيــة، 
بــعــد أكــثــر مـــن عــــام بــــدت المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
عــلــى الــحــدود أشــبــه بثكنات عــســكــريــة، دون 
المحاور«،  السماح بحركة مرورية حرة على 
مــشــيــرة إلـــى أن الــجــيــش بـــدأ فــي »إخــــراج كل 
ــن الـــنـــطـــاق المـــدنـــي«  الـــعـــامـــات الــعــســكــريــة مـ

ــة أنـــه »مــن  فــي المــســتــوطــنــات. وتــابــعــت الإذاعــ
المــتــوقــع أن يــخــرج الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الــقــريــب جــمــيــع قــواتــه الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة 
ــنــــات المــــاصــــقــــة لــلــســيــاج  ــتــــوطــ داخــــــــل المــــســ
ــارت  الـــحـــدودي الــتــي جـــرى إخــــاؤهــــا«. وأشــ
إلى أن عملية إزالة الحواجز العسكرية تمت 
تــدريــجــيــا، وقــبــل أســبــوعــن، جـــرت إزالــــة تلك 
الحواجز في المستوطنات البعيدة نسبياً من 
الحدود، لكن في الأيام الأخيرة تم أيضاً إزالة 

تلك الملاصقة للحدود.
ــة يـــديـــعـــوت  ــفـ ــيـ ــحـ مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكـــــــــرت صـ

أحرونوت، أمس الأحد، أن القيادة العسكرية 
ــة« الــتــي  ــمــ ــهــ ــيـــش أنــــهــــى »المــ تــعــتــبــر أن الـــجـ
حددتها القيادة السياسية في جنوب لبنان، 
وبــــات يــســعــى إلـــى »الــحــفــاظ عــلــى إنــجــازاتــه 
ــــط تــــرقــــب لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  الـــعـــســـكـــريـــة«، وســ
الوحل  في  الــتــورط  تجنبه  تسوية سياسية 
اللبناني، في ظل التباين بين الجدول الزمني 
السياسية  ــرارات  ــقــ والــ المــتــســارع  الــعــســكــري 
الــتــي تــتــخــذ بــوتــيــرة أبــطــأ. وقـــالـــت: »يعتمد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى أســلــوب التعتيم 
العمليات  إدارة  فــي  والمــعــلــومــاتــي  الإعــامــي 
ــك بــهــدف إربـــاك  الــبــريــة جــنــوبــي لــبــنــان، وذلــ
ــــت بــعــيــدة عن  ــــوات حــــزب الـــلـــه الـــتـــي مـــا زالـ قـ
فقدان قدراتها القتالية«. وأوضحت أنه رغم 
البرية  عملياته  توسيع  عــن  الجيش  إعـــان 
في جنوب لبنان، إلا أن القوات الكبيرة التي 
حشدها على الجبهة الشمالية تنفذ عمليات 
»مــحــدودة« فــي قــرى جــنــوب لبنان فــي إطــار 
الرابع  الكيلومتر  نطاق  »فــي  الــبــري  التوغل 
ــــدود«. وأكــــــدت مــصــادر  ــحـ ــ والـــخـــامـــس مـــن الـ
فـــي الــجــيــش لــلــصــحــيــفــة أن قـــيـــادة المــنــطــقــة 
فت بها قبل 

ّ
الشمالية »أكملت المهمة التي كُل

نحو أسبوعين«، والمتمثلة في »إزالــة تهديد 
تسلل قــوات وحــدة الــرضــوان التابعة لحزب 
الــلــه إلـــى مــنــطــقــة الــجــلــيــل«. وتــشــيــر الــقــيــادة 
الصحيفة،  بحسب  الإسرائيلية،  العسكرية 
الحالي في جنوب  العسكري  الهدف  أن  إلــى 
ــلــــى الإنـــــــجـــــــازات«  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــنــــان هـــــو »الـ ــبــ لــ
ــنـــصـــات إطـــــــاق الـــصـــواريـــخ  واســــتــــهــــداف مـ
قصيرة ومتوسطة المدى التابعة لحزب الله، 
والـــتـــي تــهــدد مــنــاطــق مــثــل حــيــفــا والــكــرمــل. 
وباتت قيادة جيش الاحتلال، بحسب تقرير 
التوصل  عــلــى  الــحــكــومــة  تشجع  الصحيفة، 
إلـــى تــســويــة تــوقــف إطــــاق الــنــار فــي لــبــنــان، 
المستوطنات  إعمار  بــإعــادة  البدء  يتيح  مما 
الحدودية وإعادة المستوطنين إلى منازلهم، 

وذلك إثر »إنجاز المهمة العسكرية«.

جنود إسرائيليون في الخليل، 16 نوفمبر الحالي )مأمون وزوز/الأناضول(

من انتخابات مجالس المحافظات في بغداد، ديسمبر 2023 )مرتجى لطيف/فرانس برس(

مبنى مدمر جراء غارة في رأس النبع ببيروت أمس )فضل عيتاني/فرانس برس(

كثف الاحتلال غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي برز فيها تمددها نحو شرق بيروت، 
بيروت الإدارية في  النبع داخل  وذلك فيما واصل سياسة الاغتيالات، ليستهدف منطقة رأس 
غارة أدت إلى مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف. وفي الوقت 

تقارير  ظهرت  الممنهجة،  الجوية  التدمير  حملة  عبر  بالنار،  الضغط  فيه  يواصل  كان  الذي 
إعلامية إسرائيلية عن بدء الاحتلال التحضيرات لوقف النار، عبر إزالة الحواجز في المستوطنات 

القريبة من الحدود اللبنانية
الحدث

الغارات تتمـدد 
إلى شـرق بيـروت

إذاعة الجيش: 
إزالة حواجز بالمستوطنات 

القريبة من لبنان

اغتالت إسرائيل 
محمد عفيف باستهداف 

مبنى في بيروت

اقتحم عشرات 
المستوطنين باحات 

المسجد الأقصى أمس

محمد الخالدي: انقسام 
داخل »الإطار التنسيقي« 

تجاه التعديل

تتوالى التقارير التي 
تؤكد تعرضّ الأسرى 

الفلسطينيين للتعذيب 
داخل السجون الإسرائيلية، 

وهي ممارسة ازدادت 
وتيرتها منذ 7 أكتوبر 
2023 كانتقام إسرائيلي

يدفع ائتلاف دولة 
القانون إلى تعديل 

قانون الانتخابات العراقي 
مرة أخرى لمحاصرة 

رئيس الحكومة محمد 
شياع السوداني

أعلنت قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان )يونيفيل( في بيان، أمس 
الأحد، أن إحدى دورياتها في جنوب لبنان تعرضت يوم السبت الماضي 
يكون  أن  مــرجــحــة  ــار،  نـ ــاق  لإطـ
غير  لجهات  تابعون  »أفراد  وراءه 
حكومية«. وقالت إن »مجموعة 
على  منهم  ــد  واح الأفـــراد،  مــن 
منع  حاولت  مسلحاً،  كــان  الأقــل 
حرية حركة دورية تابعة ليونيفيل 
في قرية بدياس. وتمكنت الدورية 
عبور  وفــور  مسارها.  إكمال  من 
أطُلقت  معركة  بــلــدة  ــة  ــدوري ال

عليها حوالي 40 طلقة«.

استهداف »يونيفيل«

تقرير رصد

Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
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تأتي زيارات 
المسؤولين 
الإيرانيين إلى 

سورية، وآخرها 
أمس الأحد لوزير 

الدفاع عزيز نصير 
زاده، في إطار 

توجيه طهران 
رسالة لكل الأطراف 

أن حضورها 
العسكري مستمر 

في سورية على 
الرغم من كل 

الخسائر البشرية 
والمادية، 
ومواصلة 

إسرائيل استهداف 
مليشياتها هناك، 

فيما يمكن أن 
تجري تغييرات في 

استراتيجتها هناك

67
سياسة

ــدفـــع لـــاعـــتـــقـــاد أن لــهــاتــن  ووســـطـــهـــا، مــــا يـ
ــا غــيــر الـــتـــي أعــلــنــت عنها  الـــزيـــارتـــن أهــــدافــ
وســائــل إعــام النظام الــســوري أو الإيــرانــيــة. 
وتشي الزيارات المتتابعة من كبار المسؤولين 
إلــى العاصمة دمــشــق، أن طهران  الإيــرانــيــن 
ربما بصدد إجراء تغيير في استراتيجيتها 
المتبعة في سورية منذ ســنــوات، على ضوء 

منذ العام 2011، حين وقفت طهران بقوة مع 
نظام الأســد لــوأد الثورة التي انطلقت ضده 
في ربيع ذلك العام. وجاءت زيارة لاريجاني 
ومـــــن بــــعــــده نـــصـــيـــر زاده إلـــــى ســــوريــــة فــي 
النفوذ  ضــد  إسرائيلية  جــويــة  حملة  خضم 
الــعــســكــري لإيــــــران وحـــــزب الـــلـــه فـــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، خـــصـــوصـــا فــــي جــنــوبــهــا 

الــتــهــديــد المــســتــمــر لــنــفــوذهــا الــعــســكــري من 
الجانب الإسرائيلي.

ــلـــه لــضــربــات  ــزب الـ ــ وتـــعـــرضـــت طــــهــــران وحــ
ــــي مــنــاطــق  ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة فـ ــة فـ ــيـ ــاسـ قـ
سيطرة النظام وصلت إلى حد قطع الإمداد 
 عن مقتل قياديين 

ً
بين سورية ولبنان، فضلا

بــــارزيــــن إيـــرانـــيـــن وآخــــريــــن مـــن حــــزب الــلــه 

بضربات طاولت أماكن اختبائهم في دمشق 
القصير غربي حمص  وفــي منطقة  وريفها 
وســـط الـــبـــاد. وتــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة 
ــى أن المـــيـــلـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة فــــي عــمــوم  ــ إلــ
سورية باتت في مرمى الطيران الإسرائيلي 
ــب، ما  ــ الــــذي قــصــف أخــيــراً ريــفــي حــلــب وإدلـ
يــدفــع إيــــران ربــمــا إلـــى إعــــادة تــمــوضــع هــذه 

الــذي  الــداهــم  الخطر  ضــوء  على  الميلشيات 
يـــاحـــقـــهـــا. وتـــنـــتـــشـــر هـــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
في  الــنــظــام، لا سيما  مناطق سيطرة  أغلب 
محيط دمشق وريف حمص وجنوب حلب، 
وديـــر الـــزور شــرقــا، وتــدمــر فــي قلب البادية 
السورية. ولإيــران وجود واضح في »مراكز 
ــــطــــور أســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة، 

ُ
ــتـــي ت الـــبـــحـــوث« الـ

وصـــواريـــخ وتــصــنــع طــيــرانــا مــســيّــراً. ووفــق 
المعارضة السورية فإن هذه المليشيات تتخذ 
من المقرات العسكرية التابعة للنظام ستاراً 
لها، خصوصاً جنوبيّ البلاد، وهو ما يفسر 
استهداف الطيران الإسرائيلي لعدة فرق في 
قــــوات الــنــظــام عــلــى مـــدى ســـنـــوات. ويُعتقد 
الـــقـــرار الأمــنــي  أن طــهــران تتحكم بــمــفــاصــل 
والــعــســكــري فــي ســوريــة عــن طــريــق »الــفــرقــة 
)شقيق  الأســد  ماهر  يقودها  التي  الرابعة« 
بــشــار الأســــد( والــتــي تــعــرضــت حــواجــز لها 
في ريف حمص لقصف إسرائيلي قبل أيام، 
فـــي رســـالـــة واضـــحـــة مــفــادهــا بــــأن تقليص 
النفوذ الإيراني في سورية بات من أولويات 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي ربـــمـــا تصب 
الاستجابة  يــحــاول  الـــذي  النظام  بمصلحة 
للمطالب العربية بالحد من هذا النفوذ في 

سورية مقابل المزيد من التقارب معه.
ــر الــدفــاع الإيــرانــي  وتعليقاً عــلــى زيــــارة وزيـ
إلـــى دمــشــق، قـــال الــبــاحــث المـــواكـــب لــلــوجــود 
»العربي  الإيراني في سورية ياسين جمول، لـ
الــجــديــد«، إن طــهــران قــامــت بالفعل بــإعــادة 
تموضع مليشياتها في سورية مع اشتداد 
الضربات الإسرائيلية عليها أخيراً، مضيفاً: 
مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة 
فــي الــولايــات المتحدة، أجــد مــن الطبيعي أن 
لأنها  مليشياتها،  لحماية  طــهــران  تــتــحــرك 
مــشــروعــهــا فـــي ســـوريـــة والمـــنـــطـــقـــة. وتـــابـــع: 
مـــع الـــضـــربـــات الــثــقــيــلــة عــلــى حــــزب الــلــه في 
المليشيات الإيرانية في سورية  لبنان تبقى 
هــي الـــذراع الأقـــوى، فــإيــران مــن جهة تحاول 
التخفيف من خسائر الضربات الإسرائيلية 
تقوية  تحاول  وكذلك  المتوقعة،  والأميركية 
حــزب  مــن  بـــدلًا  تهيئتها  يمكن  أخـــرى  أذرع 
الله. ورأى أن الأسد »لا يجرؤ على الطلب من 
من  ومليشياتهم  قواتهم  سحب  الإيــرانــيــن 
أن يدخل في  »لكن يمكن  ســوريــة«، مضيفاً: 
مساومة معهم بحجة أن الدول العربية تدفع 
لي مقابل إخراجكم فماذا لديكم أنتم؟ نظام 

الأسد متمرس في مساومات كهذه«.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح الــخــبــيــر الــعــســكــري رشيد 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  حــورانــي، 
عا في العام 

ّ
أن النظام والجانب الإيراني »وق

2020 اتــفــاقــيــة شــامــلــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
للتعاون  اتفاق  توقيع  ذلــك،  بينهما، وسبق 
الــعــســكــري فــي الــعــام 2006 ضــد الــتــهــديــدات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة«. وتـــــــابـــــــع: بـــــنـــــاء عــــلــــى هـــاتـــن 
الاتفاقيتين يمكن القول إنه لن ترد في ذهنية 
النظام الإيراني مسألة الانسحاب من سورية 
أو النزول عند ما تسعى إسرائيل لتحقيقه 
ــرانـــي في  لــلــنــفــوذ الإيـ مــن تحجيم أو إنــهــاء 
سورية. ورأى أن زيــارة وفد عسكري إيراني 
إلى العاصمة السورية دمشق، يترأسه وزير 
الدفاع في هذا التوقيت »رسالة إيرانية لكل 
الأطراف أن حضورها العسكري مستمر في 
سورية على الرغم من كل الخسائر البشرية 
والمادية«. وأعرب عن اعتقاده بأن من أهداف 
العسكري »تــوزيــع الأدوار بين  الــوفــد  زيـــارة 
النظام ووحداته العسكرية وبين المليشيات 
الايــرانــيــة على الــســاحــة الــســوريــة، والاطـــاع 
على ما سمعه الأسد من الدول العربية خلال 
الــقــمــة الأخــــيــــرة الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض قبل أيــام، ومن ثم وضع 
بصدد  طهران  مضيفاً:  اللاحقة«،  الخطوات 
المبرمة  الاتفاقيات  مــن  القصوى  الاســتــفــادة 
مع نظام الأسد، فإيران تقونن كل تدخلاتها 

في سورية ومنها الجانب العسكري.

زيارات إيرانية متلاحقة لدمشق

الزيارات  إن  الجديد«  لـ»العربي  دحمان  غــازي  السياسي  المحلل  قال 
طهران  اطمئنان  عدم  إلى  تشير  ربما  دمشق  إلى  المتتالية  الإيرانية 
في  تطورات  من  يجري  ما  تجاه  السلبية  السوري  النظام  لمواقف 
المنطقة، ومحاولة لتثبيت النظام في المحور الإيراني. ورأى دحمان 
أن النظام قد يجد في الاهتمام الإيراني فرصة لطلب مزيد من الدعم 
الاقتصادي، إضافة إلى شرح موقفه الرامي إلى عدم استفزاز إسرائيل 

والإدارة الأميركية الجديدة.

طهران غير مطمئنة؟

تقرير 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لــــم يـــكـــد يُـــنـــهـــي كـــبـــيـــر مــســتــشــاري 
ــد الإيـــــــرانـــــــي، عـــضـــو مــجــمــع  ــ ــــرشـ المـ
تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، 
زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، حتى 
وصلها وزيـــر الــدفــاع الإيــرانــي عــزيــز نصير 
زاده، في خضم حملة جوية إسرائيلية على 
أهــــــداف يُــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لإيــــــران وحـــزب 
الله فــي ســوريــة، مــا يدفع للاعتقاد أن لهذه 
عــلــن عــنــهــا، عبر 

ُ
الـــزيـــارة أهـــدافـــا غــيــر الــتــي أ

وسائل الإعلام.
واجتمع عزيز نصير زاده أمــس الأحــد مع 
الرئيس الــســوري بــشــار الأســد فــي دمشق. 
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــام مــقــربــة مـــن الــنــظــام 
الـــســـوري أن الأســــد بــحــث مـــع نــصــيــر زاده 
بالدفاع  تتعلق  »قضايا  له  المرافق  والوفد 
والأمـــن فــي المنطقة، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
بنيته  الإرهــــاب وتفكيك  لمــواجــهــة  الــبــلــديــن 
ــقــــرار المـــنـــطـــقـــة وأمـــنـــهـــا«.  ــتــ بـــمـــا يـــخـــدم اســ
ــافــــت أن الأســـــد أكــــد خــــال الـــلـــقـــاء أن  وأضــ
إقليمية  مسؤولية  الإرهـــاب  على  »القضاء 
ودولــيــة لأن أخــطــاره تــهــدد شــعــوب العالم 
ــة مــهــر  ــالــ ــا«. مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت وكــ ــهـ ــلـ كـ
ــر الــدفــاع الإيـــرانـــي التقى  الإيــرانــيــة أن وزيـ
أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود 
إبــراهــيــم، رئيس الأركـــان فــي جيش النظام 
الــــســــوري، ومــــع نــظــيــره لــــدى الــنــظــام علي 
محمود عباس. وأضافت الوكالة أن نصير 
زاده بــحــث فـــي دمــشــق »تــعــزيــز الــعــاقــات 
المركزي  الـــدور  وتأكيد  الثنائية،  الدفاعية 
ــرورة  لـــدول المــنــطــقــة فــي تــوفــيــر الأمــــن، وضـ
سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون 
الإرهــاب،  أشكال  مختلف  لمواجهة  الثنائي 
ــة الـــتـــطـــورات فـــي المنطقة  ــ  عـــن دراسـ

ً
فــضــا

وجبهة المقاومة«.
وكان علي لاريجاني قد زار دمشق، الخميس 
 رســالــة إلــى الأســد مــن المرشد 

ً
المــاضــي، نــاقــا

إيرانياً  قلقاً  ربما  يعكس  مــا  خامنئي،  علي 
على نفوذها العسكري في سورية والذي بدأ 

بغداد ـ محمد عماد

 كشفت ثلاثة مصادر عراقية مُقربة من 
جماعة »المقاومة الإسلامية في العراق«، 
»العربي الجديد«، أن العمليات الأخيرة  لـ
الــتــي نفذتها الــجــمــاعــة عــلــى أهــــداف في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان 
الــســوري المــحــتــل، انطلقت مــن الأراضـــي 
ــه  ــوجّـ ــراق، فــــي تـ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــس ال ــة ولــ ــوريــ ــســ الــ
قـــد يــكــون اســتــجــابــة مـــن تــلــك الــفــصــائــل 
الحاكم  الائــتــاف  قــادهــا  التي  للضغوط 
في العراق )الإطار التنسيقي( والحكومة 
أي مسوغات إسرائيلية  بــغــداد لمنع  فــي 

لشن اعتداء على العراق.
وقال أحد المصادر إن العمليات الأخيرة 
ــرة ثــابــتــة  ــيّـ ــفــــذت بــــطــــائــــرات مـــسـ ــ

ُ
الـــتـــي ن

الجناح كانت من مكان داخل سورية، لم 
يُــحــدده. وأضــاف أن »الأراضـــي السورية 
ــســيّــرات 

ُ
أقـــرب وأكــثــر ضــمــانــا لــوصــول الم

ــهــــا«، فــيــمــا أكــــد مـــصـــدر آخــر  إلــــى أهــــدافــ
ــقــــرب مــــن »المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة« أن  مــ
انطلقت  الأخــيــرة  الــجــهــاديــة  »العمليات 
من داخل سورية، وهذا يمنحها إمكانية 
الــــوصــــول إلــــى أهــــــداف بــعــمــق الأراضـــــي 
ذلك  أن  وأضـــاف  المحتلة«،  الفلسطينية 
»لأسباب أمنية وسياسية خشية من أن 
تحدث ردات فعل عسكرية إسرائيلية أو 
الــعــراق، كما كان  أميركية ضــدهــا داخـــل 

يحدث سابقاً«.
مــن جــهــتــه، قـــال ســعــد المــطــلــبــي، الــقــيــادي 
الــذي يتزعمه  القانون،  في ائتلاف دولــة 
رئيس الــوزراء الأسبق نوري المالكي، إن 
انطلاق  تؤكد  لدينا  الحالية  »المعطيات 
الكيان  ضــد  العراقية  الفصائل  عمليات 
العراق«. وأضاف  الصهيوني من خــارج 
الــجــديــد«: »لا توجد  »الــعــربــي  لـــ المطلبي 
ــل الأراضــــي  عــمــلــيــات لــلــفــصــائــل مـــن داخــ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي.  ــيــ ــكــ ــة ضـــــد الــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الجغرافيا  داخـــل  مــن  تنطلق  العمليات 
السورية، وهــذا الأمــر الــذي دفع بالكيان 

الـــرد بالفترة الأخــيــرة عليها داخــل  إلــى 
ــراق«. وأضـــــــاف أن  ــ ــعــ ــ ــة ولـــيـــس الــ ــوريــ ســ
»الفصائل تخشى من استخدام الأراضي 
الكيان  لعملياتها ضد  العراقية منطلقاً 
الـــصـــهـــيـــونـــي، حـــتـــى لا يــــكــــون الــــعــــراق 
مستهدفاً من قبل الكيان، كذلك الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة تــعــمــل وتــضــغــط عــلــى إبــعــاد 
العراق عن دائرة الحرب، وغير مستبعد 
أن يــكــون هــنــاك ضــغــط وطــلــب حكومي 
عـــراقـــي بــــألا تـــكـــون الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 

منطلقاً لعملياتها«.
ــلـــل الـــســـيـــاســـي،  ــال المـــحـ ــ ــاق، قــ ــيــ فــــي الــــســ
المسلحة،  العراقية  الفصائل  مــن  المــقــرب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــه، لــــ ــلـ عــلــي فــضــل الـ
الجغرافيا  عــن  تكشف  لا  »الــفــصــائــل  إن 
التي تنطلق منها الصواريخ والمسيّرات 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــكــ لــــضــــرب أهــــــــــداف الــ
ــلـــة، لـــكـــن حــســب  ـــل الأراضـــــــــي المـــحـــتـ ـــ داخـ
المعلومات فإن عمليات الفصائل تجري 
مــن داخـــل الأراضــــي الــســوريــة«. وأضــاف 
الـــعـــراقـــيـــة  ــل  ــائــ ــفــــصــ الــ ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ »اســ أن 
الأراضــي السورية له عدة أسباب، منها 
لــقــرب الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة مـــن الــكــيــان 
الصهيوني، وأيضاً هناك مساحة كبيرة 
جداً لتحرك تلك الفصائل داخل سورية، 
خصوصاً أن هناك عمليات عدوان شبه 
يــومــيــة إســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــة، وهـــذا 
الأمر تقوم باستثماره الفصائل العراقية 
للرد على الكيان الصهيوني«. وتابع أن 
الأراضـــي  تستخدم  العراقية  »الفصائل 
الأهــــداف الإسرائيلية،  لــضــرب  الــســوريــة 
لرفع الحرج عن الحكومة العراقية، أمام 
ــيــــد هـــنـــاك طــلــبــات  الــــــرأي الـــعـــالمـــي، والأكــ
حكومية عراقية رسمية وكذلك ضغوط 
ــلــــى الــــفــــصــــائــــل كـــــي تــبــعــد  ســـيـــاســـيـــة عــ
عملياتها عــن الــعــراق، ولــهــذا هــي تتخذ 
اليومية  لهجماتها  منطلقاً  ســوريــة  مــن 
ضــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولـــم تــنــفــذ أي 
ــل الـــعـــراق طــيــلــة الــفــتــرة  ــ ضـــربـــة مـــن داخـ

الطويلة الماضية«.

الفصائل العراقية تنفذ عملياتها 
من الأراضي السورية

بحث نصير زاده 
مع الأسد قضايا تتعلق 

بالدفاع والأمن

رشيد حوراني: طهران 
ستستفيد من الاتفاقيات 

مع النظام

خاص تأكيد النفوذ العسكري في سورية... 
ومحاولة حماية مليشياتها من الاستهداف الإسرائيلي
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  شرق
      غرب
الهند تختبر صاروخاً 

فرط صوتي 
ــد، أنــهــا  ــ ــ أعـــلـــنـــت الـــهـــنـــد، أمـــــس الأحـ
ــا فـــرط  ــ ــــاروخـ اخـــتـــبـــرت بـــنـــجـــاح صـ
ـــــوّر محلياً. 

ُ
صــوتــي بــعــيــد المــــدى ط

ــة، فــي  ــديــ ــنــ ــهــ وقـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الــ
ــــذي طــورتــه  ــاروخ الـ ــيـــان، إن الــــصــ بـ
الدفاعي  والتطوير  البحث  منظمة 
القطاع  الحكومية وشركاء في هذا 
تــتــجــاوز  لمــســافــة  للتحليق  مــصــمــم 
مضيفة  بحمولته،  كيلومتر   1500
أن »بـــيـــانـــات الـــرحـــلـــة أكـــــدت نــجــاح 
المـــــنـــــاورات الــنــهــائــيــة والاصــــطــــدام 

بدرجة عالية من الدقة«.
)رويترز(

رئيس تشيلي يطالب 
بالوحدة بمواجهة خطر 

»الانعزالية«

غابرييل  التشيلي  الــرئــيــس   
ّ

حــض
بـــوريـــك )الــــصــــورة(، أول مـــن أمــس 
ــقـــة المـــحـــيـــط  ــنـــطـ الــــســــبــــت، قـــــــــادة مـ
الهادئ خلال اجتماع لهم في ليما، 
عــلــى أن يُــظــهــروا »اتـــحـــادهـــم أكــثــر 
مـــن أي وقـــت مــضــى« فـــي مــواجــهــة 
»تـــهـــديـــد الانـــعـــزالـــيـــة«، فـــي إشــــارة 
مبطنة إلـــى عــــودة دونـــالـــد تــرامــب 
إلــى البيت الأبــيــض. وقـــال بــوريــك، 
فــــي خـــتـــام قـــمـــة مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي لـــدول آســيــا والمحيط 
الــهــادئ )أبـــيـــك(، إنـــه »فـــي مواجهة 
البعض  الانــعــزالــيــة وإنــكــار  تهديد 
لأزمة المناخ، دعونا نكون متحدين 

أكثر من أي وقت مضى«.
)فرانس برس(

فنزويلا تفرج عن 225 
موقوفاً بأزمة الانتخابات

أعلنت السلطات الفنزويلية، مساء 
ــراج عــن 225 فـــرداً من  الــســبــت، الإفــ
بـــن قـــرابـــة 2400 شــخــص أوقِـــفـــوا 
في سياق أزمة ما بعد الانتخابات 
ــازع عـــلـــيـــهـــا.  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ  الــ
وقــــال مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام طـــارق 
صـــعـــب، إنـــــه بــــن يـــومـــي الــجــمــعــة 
ــنِــــح 225  ــبـــت المــــاضــــيــــن، »مــ والـــسـ
ــراج لأشـــخـــاص لــوحــقــوا  ــ تــدبــيــر إفـ
بــســبــب أعــــمــــال عـــنـــف وقـــعـــت بــعــد 
ــوز  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ  28 انـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــا أكــــــــدت مــنــظــمــة  ــيـــمـ ــي«، فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
»فورو بينال« أن 107 شخصاً فقط 

منحوا إفراجاً مشروطاً.
)فرانس برس(

تدريبات مشتركة 
بين أستراليا والولايات 

المتحدة واليابان

ــــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأسـ
ــورة(،  ــ ــــصــ ــارد مــــارلــــيــــس )الــ ــشــ ــتــ ريــ
اليابانية  الــقــوات  إن  الأحــــد،  أمـــس 
ســتــبــدأ عــمــلــيــات نــشــر دوريــــــة في 
بــاده في إطــار التعاون العسكري 
مــع أســتــرالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتـــســـتـــضـــيـــف دارويــــــــــــن، عــاصــمــة 
نحو  الأســتــرالــي،  الشمالي  الإقليم 
ألفين من مشاة البحرية الأميركية. 
ــلـــن مــارلــيــس مـــن دارويــــــن إلــى  وأعـ
جـــانـــب نـــظـــيـــريـــه الأمــــيــــركــــي لــويــد 
ناكاتاني،  جــن  والياباني  أوســن 
ــيـــكـــون هـــنـــاك نـــشـــر دوري  ــه »سـ ــ أنـ
البرمائية  السريع  الانتشار  لفرقة 

اليابانية« أيضاً.
)رويترز(

شقيقة كيم تحذّر سيول
يــو جــونــغ، شقيقة زعيم  قالت كيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون، 
الجنوبية  كـــوريـــا  إن  ــد،  ــ الأحـ أمـــس 
ستدفع »ثمناً غالياً« جرّاء إرسالها 
أول مـــن أمــــس الــســبــت، مــنــشــورات 
دعائية عبر الحدود. ونقلت وكالة 
الشمالية  الكورية  المركزية  الأنــبــاء 
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــغ، قـــولـــهـــا فــ ــونــ ــن جــ عــ
الــشــطــر الــجــنــوبــي أســقــط »أنـــواعـــا 
التحريض  مــنــشــورات  مــن  مختلفة 
الــســيــاســي والأشـــيـــاء الـــقـــذرة« قــرب 
ــــت  ــــاد، ودانــ ــبـ ــ ــدود وداخــــــــل الـ ــ ــحـ ــ الـ
ــال المــشــيــنــة  ــ ــمـ ــ ـــ»الأعـ ــ ــتـــه بـ ــفـ مــــا وصـ

والقذرة« لسيول.
)أسوشييتد برس(

تنطلق اليوم 
الاثنين، أعمال 

البرلمان الأردني 
العشرين، في ظلّ 

بناء أحزاب وسطية 
تحالفات قد يكون 

من شأنها تخطي 
تقدم حزب جبهة 

العمل الإسلامي 
في انتخابات 

سبتمبر الماضي، 
فيما تبقى 

أولويات البرلمان 
تهدئة هواجس 

المواطنين 
الاقتصادية وتلك 

المتعلقة بأوضاع 
المنطقة

»العمل الإســامي« تحالفات في البرلمان الأردني تتجاوز  إضاءة

من الانتخابات التشريعية في عمّان، 10 سبتمبر 2024 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

ــتــــخــــاب 41 نـــائـــبـــا بـــنـــاءً  ــع انــ ــ خـــصـــوصـــا مـ
عــلــى انــتــمــائــهــم الــحــزبــي، إذ يــفــتــرض أنهم 
سيعملون على إثبات وجودهم في البرلمان، 
 في الحصول على المزيد من المقاعد في 

ً
أملا

من  »المطلوب  وأضـــاف:  المقبلة.  الانتخابات 
رقــابــة حقيقية ودقيقة  الــنــواب هــو  مجلس 
على أداء الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق 
والمشاكل  العليا،  الوظائف  في  بالتعيينات 
البطالة  ارتــفــاع  مثل  المواطنين  تواجه  التي 
والفقر وهروب الاستثمارات، بالإضافة إلى 
الإشــكــالــيــات الناتجة عــن غــيــاب الاســتــقــرار 
ــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع  ــ الـــتـــشـــريـــعـــي«. وفــ
السياسي بالمنطقة، أكد الرباعي أن المنطقة 
في وضع خطر جــداً، وأن المخاطر زادت مع 
عـــودة دونــالــد تــرامــب إلــى رئــاســة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مــوضــحــا أن هــنــاك حــاجــة مــاسّــة 
لبناء استراتيجية محكمة لمواجهة المخاطر 
التي تهدد الأردن، خصوصاً في ما يتعلق 
ــمـــحـــاولات تــهــجــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  بـ

ومحاولة خلق وطن بديل.
بـــدوره، اعتبر مــديــر مــركــز »راصـــد« المعني 
بــالــرقــابــة عــلــى الانــتــخــابــات وأداء الــبــرلمــان 
الأردنــــي والــحــكــومــة، عــامــر بــنــي عــامــر، في 
»العربي الجديد«، أنه بالنظر إلى  لـ حديث 
الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة والــتــحــالــفــات داخــل 
المجلس، قد تكون نتيجة انتخابات الرئاسة 
السابق  الرئيس  الحسم لصالح  إلــى  أقــرب 
أحـــمـــد الــــصــــفــــدي، فـــالـــتـــحـــالـــفـــات الــســابــقــة 
هذا  يــدعــم  الفاعلة  السياسية  الكتل  ودور 
التوقع، لا سيما أنــه جــرى الإعــان أن عدداً 
الــنــواب شــكــلــوا تحالفاً للمكتب  كــبــيــراً مــن 
ــــذه الـــتـــحـــالـــفـــات، أوضــــح  ــول هـ ــ ــم. وحــ ــ ــدائـ ــ الـ
بني عامر، أنه لا يرى أن هناك عملية عزل 
ممنهجة للحركة الإسلامية، بل هو نتيجة 
الحالية  السياسية  للديناميكيات  طبيعية 

عمّان ـ أنور الزيادات

تــبــدأ الــيــوم الاثــنــن، أعــمــال الــــدورة العادية 
الأولـــــــى لمــجــلــس الأمــــــة الأردنــــــــي الــعــشــريــن 
العرش  )الــنــواب والأعــيــان( بخطاب  بشقيه 
الذي يلقيه العاهل الأردني عبدالله الثاني، 
ويــســتــعــرض خـــالـــه الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة 
ومـــرتـــكـــزات الــقــضــايــا المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة، 
ثـــم ســتــجــري انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة المــجــلــس، 
والمــكــتــب الــدائــم، فــي ظــل تــوقــعــات أن يشهد 
ــــي خــطــابــا ســيــاســيــا مرتفعاً  الــبــرلمــان الأردنـ
بعد تخصيص 41 مقعداً للتنافس الحزبي 
للمرة الأولى، من بين 138 مقعداً، خصوصاً 
فيما  غير مسبوق  تــوتــراً  تشهد  المنطقة  أن 

تعاني البلاد صعوبات اقتصادية جمّة.
وأســـفـــرت انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي 
المــــاضــــي  فـــــي 10 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــرت  ــ ــ جـ
بــحــســب الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــاب، عن 
حــــصــــول حــــــزب جـــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســــامــــي 
)الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين( 
والمــصــنــف بـــالمـــعـــارض، عــلــى 31 مــقــعــداً في 
الميثاق  حــزب  حصل  فيما  الــنــواب،  مجلس 
على  إرادة  وحـــزب  مقعداً،   21 على  الوطني 
19 مقعداً، وحزب تقدم على ثمانية مقاعد. 
وحــصــد الــحــزب الــوطــنــي الإســـامـــي سبعة 
ــنـــي خــمــســة  ــار الاتــــحــــاد الـــوطـ ــيــ ــقـــاعـــد، وتــ مـ
مقاعد، وفاز حزب الأرض المباركة بمقعدين 
اثــنــن، وحــــاز حـــزب الــعــمــال مــقــعــديــن اثنين 
فقط كذلك في الدائرة العامة، وحصل حزب 

نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.
ــام المــاضــيــة ســـت كتل  ــ وتـــوافـــقـــت خــــال الأيــ
الـــوطـــن  إرادة،  تـــــقـــــدّم،  ــاق،  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ )المـ نـــيـــابـــيـــة 
الإسلامي، اتحاد الأحزاب الوسطية، وعزم( 
على تسمية النائب أحمد الصفدي مرشحاً 
والــنــائــب مصطفى  الــنــواب  لرئاسة مجلس 

ــل المـــجـــلـــس، ولـــكـــن المــهــم  ــ والــتــحــالــفــات داخـ
الــيــوم بــرأيــه »هــو أن نــرى تــطــوراً فــي الأداء 
لما في  النواب  التشريعي والرقابي لمجلس 
بمسيرة  مرتبطة  حقيقية  أهــمــيــة  مــن  ذلـــك 
الــتــحــديــث الــســيــاســي والــفــلــســفــة الــتــي قــام 
عليها قــانــون الانـــتـــخـــاب«. وتـــابـــع: »الــيــوم 
مطلوب من الجميع أن يكونوا ضمن بوتقة 
واحدة، وأن يبادروا بالاشتباك المباشر بما 
الأردنــيــة  الــدولــة  أولــويــات  يقتضي تغليب 
على مختلف الأولويات الفرعية، خصوصاً 
أننا ضمن مراحل مرتبطة بعدد من خطط 
التحديث الاقتصادي والقطاع العام، وهذا 
يتطلب تكاتفاً للجهود وبذل مزيد من الأداء 
من قبل الأحزاب التي وصلت إلى البرلمان«.

ولفت مدير مركز »راصــد« إلى أن »المواطن 
ــانـــه الـــجـــديـــد مــا  الأردنــــــــي يــنــتــظــر مــــن بـــرلمـ
القضايا ومن أهمها  سيقدمه بالعديد من 
الــبــطــالــة والــفــقــر والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الاجتماعية،  والــعــدالــة  والتعليم  والصحة 
ــــوم ســتــكــون  ــيـ ــ ــرة المـــــواطـــــن الـ ــظــ لــــــذا فــــــإن نــ
ــر المـــجـــلـــس الـــعـــشـــريـــن عــلــى  ــأثــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
ــــدى عــكــس أولـــويـــات  قــــــرارات الــحــكــومــة ومـ
المــواطــنــن لــتــكــون قـــــرارات وإجــــــراءات على 
ــرز  ــن أبـ ـــا عـ ــيـــــة«. أمـ مــســتــوى الــــدولــــة الأردنـــ
في  المجلس  طاولة  على  المتوقعة  القضايا 
إلــى أنه  المــرحــلــة المقبلة، فــأشــار بني عــامــر 
ستكون على أجندة المجلس مناقشة البيان 
وقانون  بالحكومة،  الثقة  الــوزاري وجلسة 
لــلــعــام 2025، ومــــن المــهــم  الـــعـــامـــة  المــــوازنــــة 
برامج  تنفيذ  لمتابعة  فاعل  أداء  رؤيــة  جــداً 
التحديث الاقتصادي، والمساهمة بمعالجة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة وقــضــايــا البطالة، 
ومــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات مــن خـــال حــــوارات 
وطنية يشعر المواطن عبرها أنه شريك في 

عملية صنع القرار.

الخصاونة نائباً أول للرئيس والنائب أحمد 
الهميسات نائباً ثانياً، والنائبين هدى نفاع 
وذلك  للرئيس،  مساعدين  المراعية  ومحمد 
الــعــمــل الإســامــي  فــي مــواجــهــة كتلة جبهة 
التي أعلنت عن ترشيح رئيس الكتلة النائب 
الرئاسة، ولــذا فإن  العرموطي لموقع  صالح 
التوقعات تشير إلى انحسار المنافسة على 
موقع رئاسة البرلمان الأردنــي بين الصفدي 
والعرموطي، علماً أن الترشح الرسمي يتم 

خلال انعقاد الجلسة.
وبعد ظهور نتائج الانتخابات، أعلن العاهل 
الأردني عن حكومة جديدة برئاسة الدكتور 
جعفر حسان، وسيكون لزاماً عليها التوجه 

إلى مجلس النواب، لطلب الثقة.
واعــتــبــر الــنــائــب الــســابــق نبيل غــيــشــان، في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تــحــالــف  حـــديـــث لــــ
قائماً وواضــحــا  أصــبــح  الوسطية  الأحــــزاب 
الآن، وكــتــلــة حـــزب جــبــهــة الــعــمــل الإســامــي 
التي تضم 31 نائباً، الأكبر حزبياً، أصبحت 
أقلية مقارنة مع تحالف الأحزاب الوسطية 
الذي يضم عدداً من الأعضاء يفوق عددهم 
ــــى أن  بـــثـــاثـــة أضــــعــــاف. وأشـــــــار غـــيـــشـــان إلـ
المؤشرات الحالية تدل على أن المجلس المقبل 
ســيــكــون شــبــيــهــا بــالمــجــالــس الــســابــقــة، لكن 
حزب الجبهة سيكون له حضور وقوة داخل 
إنــكــار وجــوده  المجلس، و»لا أحــد يستطيع 
أو التقليل من تأثيره، لكن في النهاية يدرك 
الــقــوى ليست لصالحه  مــوازيــن  أن  الــحــزب 
داخل المجلس، وهذا يعني عملياً أن الحزب 

قصي عن قيادة توجهات المجلس«.
ُ
أ

وفـــي مــا يتعلق بـــالأوضـــاع الإقــلــيــمــيــة، رأى 
أن  يجب  المقبلة  المــرحــلــة  عــنــوان  أن  غيشان 
الأردنــيــن بمؤسسات  ثقة  »استعادة  يكون 
الــدولــة الــدســتــوريــة، وعــلــى رأســهــا البرلمان 
ــــذا مـــا يــجــب أن  ــه، فــــإن »هـ الأردنــــــــي«. وبــــرأيــ

يــعــمــل عــلــيــه الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأردنــــــي 
عــمــومــا، وعــنــدمــا يــســتــعــيــد الـــبـــرلمـــان قــوتــه 
وثـــقـــة الـــشـــعـــب، ســيــكــون ذلــــك مـــؤشـــراً على 
الدولة ومؤسساتها«. وأضاف غيشان  قوة 
ــود الــحــركــة الإســامــيــة فـــي الــبــرلمــان  أن وجــ
 مــســاعــداً كــبــيــراً 

ً
الأردنــــــي »قــــد يــكــون عـــامـــا

لــلــدولــة فــي مــواجــهــة الأخـــطـــار الــقــادمــة من 
من  المحتملة  الضغوط  خصوصاً  الــخــارج، 
الاحتلال  ودولــة  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
 

ّ
ــلـــي فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــســألــة حـــل ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــدولـــتـــن والــتــهــجــيــر وفـــــرض حـــلـــول على 
حساب الأردن، فوجود برلمان قوي سيكون 
ــا لــلــنــظــام الـــســـيـــاســـي لمــواجــهــة  ــويـ ــا قـ ــفــ رديــ

الضغوط الخارجية المتوقعة«.
ــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي زيــــاد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»العربي الجديد«، إن التحالفات  الرباعي، لـ
الــتــي جــــرت حــــول انــتــخــاب رئـــاســـة مجلس 
الـــنـــواب هـــي جـــزء مـــن الــعــمــل الــديــمــقــراطــي، 
إطــار تعبير  فــي  تأتي  التحالفات  هــذه  وإن 
ــرب  ــ الأحــــــــزاب عــــن قـــوتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة. وأعـ
ــن أمـــلـــه فـــي أن يـــرســـخ المــجــلــس  الـــربـــاعـــي عـ
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــــي تــــقــــالــــيــــد ديــ ــالـ ــ ــــحـ الـ

سيكون على الحكومة 
التوجه إلى مجلس النواب 

لطلب الثقة

كتلة »العمل الإسلامي« 
أصغر من تحالف الأحزاب 

الوسطية

آثار غارة إسرائيلية على المزة في دمشق، 8 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

عناصر من »كتائب حزب الله« في بغداد، سبتمبر الماضي )مرتضى السوداني/الأناضول(



تأخر الحسم وتعثر التفاوض

الحرب تحصد أرواح السودانيين

لقاء شي وبايدن... ترحيل الخلافات

منذر مصطفى: الطرفان 
مستعدان لاستهداف 

الحواضن الاجتماعية

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

لا صـــــــوت يـــعـــلـــو فـــــي الـــــســـــودان 
هــــذه الأيـــــام فــــوق صــــوت المـــعـــارك 
والانــــتــــهــــاكــــات المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا، 
في ولاية  المدنيين، خصوصاً  تطاول  والتي 
الجزيرة وسط السودان من قبل قوات الدعم 
السريع، وسط مناشدات متواصلة من القوى 
الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة والــوطــنــيــة 
بضرورة الجلوس للتفاوض وإنهاء الحرب 
حفاظاً على أرواح سكان البلاد، لكن الجيش 
بالمليشيا  يصفها  مــا  مــع  التفاوض  يرفض 
الإرهــــابــــيــــة مــتــمــســكــا بـــالـــحـــســـم الــعــســكــري 
الدائر منذ 19 شهراً وامتد إلى 13  للصراع 
ــت قــوات 

ّ
ولايـــة ســودانــيــة مــن أصــل 18. وشــن

مدن  على  انتقامية  هجمات  السريع  الــدعــم 
وقرى بولاية الجزيرة عقب انشقاق قائدها 
الميداني أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش 
وقال  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   20 في 
مؤتمر الجزيرة )تجمّع لأبناء الجزيرة، من 
ضمن مهماته رصد الانتهاكات في الولاية( 
ــي بـــيـــان صـــــدر فــــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــ
إنــه منذ 20 أكتوبر وخــال  الــحــالــي،  الثاني 
الذين تمكن  القتلى  21 يوماً بلغت حصيلة 
من حصرهم 1237 شخصا، قتلتهم »الدعم« 
شـــرق وشــمــال الــجــزيــرة. وذكـــر أن التهجير 
القسري طاول سكان أكثر من 400 قرية من 
قــريــة، وما  البالغة 515  الجزيرة  قــرى شــرق 
قــرى تم تهجيرها جزئياً، وبقيت  ى من 

ّ
تبق

تحت الحصار والتهديد.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  قـــــالـــــت  ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مــــــن 
السودانية في بيان يوم السابع من نوفمبر 
الحالي، إن »الدعم السريع« ارتكبت مذبحة 
الجزيرة،  الهلالية بولاية  جديدة في مدينة 
 
ً
قتلا شخصاً   120 مــن  أكــثــر  ضحاياها  بلغ 

بـــالـــرصـــاص أو نــتــيــجــة لــلــتــســمــم الـــغـــذائـــي 
الــرعــايــة الطبية لمــئــات المدنيين من  وافــتــقــاد 
المليشيا  تحتجزهم  وأطــفــال  ونــســاء  ــال  رجـ
ــنـــة.  رهــــائــــن فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة مــــن المـــديـ
انتقامية  »الــدعــم« شنت حملة  أن  وأضــافــت 
وحــشــيــة مــشــابــهــة ضــد الــقــرويــن الــعــزل في 
شمال دارفــور، بعد فشل هجماتها المتكررة 
أكثر  الولاية، وأحرقت  الفاشر عاصمة  على 
من 40 قرية. واعتبرت الوزارة أن »التصعيد 
الممنهج للمذابح والفظائع من المليشيا ضد 
المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري 
الـــدولـــي تــحــت ذريــعــة حــمــايــة المــدنــيــن، بما 
ــب الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة، 

ّ
يــمــكّــنــهــا مـــن تــجــن

والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها«.
لكن »الدعم« نشرت يوم الجمعة في الثامن 
مـــن نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي مــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر 
قائدها الميداني العبيد سليمان أبو شوتال 
برفقة مواطنين وخلفهم لافتة مدينة  واقفا 
 إنهم لا يحتجزون المواطنين 

ً
الهلالية، قائلا

ولا يحاصرون المدينة وإن أي مواطن يريد 
الــــخــــروج يــمــكــنــه ذلــــــك. وأضـــــــاف أن الـــذيـــن 
ليسوا  »التفلتات«  بـ وصفها  مــا  يــمــارســون 
مـــن »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، وإنـــمـــا بــيــنــهــم فــلــول 

السريع« بسبب »زعزعة استقرار البلاد من 
خــال العنف وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان«. 
ــت لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــســــودان  ــقــ ووافــ
المكونة من 15 عضواً في مجلس الأمن على 
ــدّم في نهاية أغسطس/آب 

ُ
ق اقتراح أميركي 

المـــاضـــي بــفــرض حــظــر عــلــى الــســفــر الــدولــي 
»الــدعــم«  وتــجــمــيــد أصــــول عــلــى الــقــائــديــن بـــ

عثمان محمد حامد، وعبد الرحمن جمعة.
ــة  ــن ولايــ ــــن كـــمـــال عـــبـــد الـــلـــه مــ ــــواطـ وقــــــال المـ
»العربي الجديد«، إنه لم يعد يفهم  الجزيرة، لـ
المــغــزى الحقيقي مــن هــذه الــحــرب، وأضــاف: 
»أهلنا مــحــاصــرون فــي عــدد مــن مــدن وقــرى 
الجزيرة من قبل الدعم السريع ويتعرضون 
نــرى تحركاً واضحاً من  للقتل والنهب، ولا 
سياسياً  يتكسب  وكــأنــه  لإنــقــاذهــم  الجيش 
مـــن هـــذه الانــتــهــاكــات ويـــريـــد اســتــمــرارهــا«. 
وأضـــــاف أن الــجــزيــرة »تــحــوّلــت إلـــى سجن 
كبير لمن بقي فيها، ومن هرب يواجه التشرد 
في المدن والقرى الأخرى، داعياً الجيش إلى 
الناس  لتخليص  »التحرك بصورة حقيقية 
من الدعم السريع أو التفاوض معه وإيقاف 
الحرب بدل التسويف والمماطلة وإطالة أمد 
الصراع الذي يدفع ثمنه المواطنون«. وتابع: 

»كل يوم تحتل الدعم السريع منطقة جديدة 
والجيش يعدنا بالحسم ونحن ننتظر«.

ورأى الكاتب الصحافي صلاح مصطفى في 
»العربي الجديد«، أن هذه الحرب  تصريح لـ
الــحــســم، لأن  بــالــتــفــاوض ولــيــس  »ستنتهي 

خريطة السيطرة على الأرض لم تعد تسمح 
بغير ذلك على الأقل حتى الآن«.

مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــمــا أن  مــجــدي كــنــب لـــ
انــتــصــارات ويــتــقــدّم فــي كل  الجيش يسجل 
إضعاف  تكتيك  ينتهج  قطعاً  فهو  المــحــاور 
الخصم ميدانياً ليأتي إلى طاولة المفاوضات 
الــتــي مـــن الــطــبــيــعــي أن تــعــقــب أي حـــرب بلا 
مكاسب«.  تحقيق  مــن  تمكنه  ضغط  أوراق 
وتـــابـــع: »صــحــيــح أن كــلــفــة ذلـــك عــالــيــة جــداً، 
ولــكــن بــمــا أن الــجــيــش والــحــكــومــة والــقــطــاع 
الأكبر من الشعب يتعاملون مع هذه الحرب 
مــؤامــرة دولــيــة تستهدف كيان  بــاعــتــبــارهــا 
الدولة ووجودها، ففي تقديري من الضرورة 
أن يسعى لإنــهــاء الــحــرب بــانــتــصــار كــاســح، 

وذلك يستغرق وقتا أطول«.
فــيــمــا رأى الــبــاحــث فـــي مــعــهــد الــســيــاســات 
ــديــــث  ــة مــــــنــــــذر مــــصــــطــــفــــى، فـــــــي حــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »كــــا الــوضــعــن،  لــــ
ــفـــاوض، فـــي اخــتــبــار حقيقي،  ــتـ الــحــســم والـ
ــة الـــتـــقـــلـــيـــدي أصــــبــــح مــن  ــ ــدولـ ــ لأن جــــهــــاز الـ
المـــاضـــي وســيــواجــه الــســودانــيــون صعوبة 
فـــي حــفــظ الأمـــــن فـــي حــــال حــــدث انــتــصــار، 
لأنـــه ســتــكــون هــنــاك حــمــلــة تــطــهــيــر مــوازيــة 
الأمـــن، وسيكون هناك  مــبــررات حفظ  تحت 
للقوات  الاجتماعية  بالحاضنة  يسمى  مــا 
الــعــســكــريــة«. ولــفــت إلــى أن »المــســتــوى الــذي 
وصلت له العمليات العسكرية في الجزيرة 
مـــثـــال عــلــى أن الــطــرفــن لــديــهــمــا اســتــعــداد 
لاســتــهــداف الــحــواضــن الاجــتــمــاعــيــة، ولكن 
ذلــك لا يعني أن الجيش بــذات المستوى من 
السريع  الدعم  ظهره 

ُ
ت الــذي  عدم الانضباط 

قـــدرة لكبح  لــديــهــا  لــيــس  والــتــي بطبيعتها 
جـــمـــوح الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي إذا انـــتـــصـــرت«. 
الوصول  »الأفضل هو  أن  واعتبر مصطفى 
إلـــى عملية وقـــف إطـــاق نـــار مــراقــبــة دولــيــا 
لأنها الحل الوحيد لاحتواء عمليات العنف 
القديم، والــذي أضافت عليه الحرب  والغبن 
ــلــــت مـــعـــانـــاة الـــنـــاس  أثــــقــــالًا جــــديــــدة، ووصــ

مرحلة فوق الاحتمال«.

8
سياسة

جاء لقاء الرئيسين جو 
بايدن وشي جين بينغ، 

في ليما، السبت، بمثابة 
عرض أخير في فترة 

مشحونة بالتوترات، وهو 
ما يتوقع أن يستكمل 

في عهد دونالد ترامب

يغرق السودان بالحرب التي تشهد انتهاكات كبيرة بحق المدنيين، في ظل رفض الجيش التفاوض مع قوات الدعم السريع، 
ومحاولة الطرفين توسيع نطاق سيطرتهما، ليدفع السودانيون بأرواحهم فاتورة هذا الصراع

جندي سوداني في الخرطوم بحري )أموري فولت-بروان/فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

بــعــدمــا شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأربــــــع المــاضــيــة 
توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة 
في مجالات عدة وعلى جبهات مختلفة، ومع 
فشل الطرفين في تذليل العقبات ووضع حد 
إلى  ترحيلها  المنتظر  مــن  فــإنــه  لــلــخــافــات، 
دونــالــد  المنتخب  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  حقبة 
ترامب. وقبل نحو شهرين من تسلم الأخير 
ــاء لــقــاء  الــســلــطــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، جــ
أول من  بينغ،  الصيني شــي جــن  الــرئــيــس 
أمس السبت، بنظيره الأميركي جو بايدن، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع زعــمــاء منطقة آسيا 
والثلاثين  الحادي  )آبيك(  الهادئ  والمحيط 
ــفـــاهـــمـــات كـــبـــيـــرة،  ــيــــرو، مــــن دون تـ ــبــ فــــي الــ
لــيــكــرّس حــالــة الانــتــظــار بــانــتــظــار تنصيب 
تـــرامـــب فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــقــبــل، 
إدارتــه  الــذي ستسلكه  التوجه  واستيضاح 
ــد الــرئــيــســان  ــ فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــصـــن. وأكـ
شـــي جـــن بــيــنــغ وجــــو بـــايـــدن الــتــفــاهــمــات 
ــاط بــشــأن  ــقـ المـــشـــتـــركـــة المـــكـــونـــة مــــن ســـبـــع نـ
المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة لــلــعــاقــات الــصــيــنــيــة 
الأمــيــركــيــة، وإيـــجـــاد طــريــقــة لــلــعــيــش جنباً 

الاتصال  على خطوط  والحفاظ  إلــى جنب، 
ــم مــيــثــاق  ــ ــــراع، ودعــ ــــصـ ــنـــع الـ المـــفـــتـــوحـــة، ومـ
الأمـــم المــتــحــدة، والــتــعــاون فــي مــجــالات ذات 
اهتمام مشترك، وإدارة الجوانب التنافسية 
الرئيسان  وأعـــرب  مــســؤول.  بشكل  للعلاقة 
لدعم  الصيني والأميركي عن استعدادهما 
العلاقات  استقرار  ومواصلة  المــبــادئ،  هــذه 
سلس  انتقال  وضمان  الأميركية،  الصينية 
لــلــعــاقــة. وقــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي لنظيره 
ــع تــرامــب  ــه مــســتــعــد لــلــعــمــل مـ الأمـــيـــركـــي إنــ
لــتــحــســن الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وتــوســيــع 
السعي  أجــل  من  الخلافات،  وإدارة  التعاون 
الصينية  للعلاقات  انتقال مستقر  لتحقيق 

الأميركية لصالح الشعبين.
ونقلت وســائــل إعــام صينية، أمــس الأحــد، 
عن شي قوله إن الولايات المتحدة يجب ألا 
أربــعــة خــطــوط حــمــراء، مشيراً إلى  تتجاوز 
أن قضية تـــايـــوان، والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الصين ونظامها، وحقوق  الإنسان، ومسار 
ــعــــة خــطــوط  الــتــنــمــيــة فــــي الــــصــــن، هــــي أربــ
تحديها  يجوز  لا  للصين،  بالنسبة  حــمــراء 
أو تـــجـــاوزهـــا. وأضـــافـــت أنــــه فـــي اجــتــمــاعــه 
مــع بــايــدن، قـــال شــي أيــضــا إن مــبــدأ الصين 
الـــواحـــدة والــبــيــانــات المــشــتــركــة الــثــاثــة بين 
ــات المـــتـــحـــدة هـــي الأســــاس  ــ ــولايـ ــ الـــصـــن والـ

السياسي للعلاقات الصينية الأميركية.
في تعليقه على أجواء لقاء شي وبايدن في 
الصينية  الــعــاقــات  فــي  الــبــاحــث  رأى  ليما، 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  وانـــغ،  ليو  الأميركية 
الــجــديــد«، أن الأقـــوال وحــدهــا لا تكفي لحل 
الـــخـــافـــات مـــا لـــم تــقــتــرن بــنــيــات حــقــيــقــيــة. 
وأضــــاف: »يــبــدو مــثــيــراً أن نـــرى بــايــدن، في 
أيـــامـــه الأخـــيـــرة بــالــبــيــت الأبـــيـــض، يــتــحــدث 
ويصفها  البلدين  بــن  العلاقات  أهمية  عــن 
بأنها أهم علاقة ثنائية في العالم، في حين 
أن إدارتـــه لا تـــزال تــفــرض المــزيــد مــن القيود 

على الكيانات الصينية، وتحاول محاصرة 
الصين من جميع الجهات عبر تقديم الدعم 
الصراعات  وتأجيج  المنطقة،  في  لحلفائها 
في  استراتيجيتها  يــخــدم  بــمــا  والــنــزاعــات 
والــهــادئ«. ولهذا  الهندي  المحيطين  منطقة 
التعويل على  السبب، برأيه، فإنه »لا يمكن 
مثل هذه التصريحات التي لا تعدو كونها 
رقــصــة أخــيــرة فــي عــرض متوتر ومشحون 
المــقــبــلــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــع  ســيــســتــمــر 
مآلاته  ستكون  كيف  لــنــرى  ننتظر  وســـوف 

وفق النهج الذي سيتبعه ترامب«.
من جهته، توقع الباحث في معهد الجنوب 
لــلــدراســات الــدولــيــة الصيني وانـــغ خــه، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن تكون حقبة 
ترامب نسخة باهتة من ولايته السابقة في 
ما يتصل بسياساته تجاه الصين. ورأى أنه 
بحسب تصريحات ذات صلة خلال حملته 
التعريفات  أهمية  تــرامــب  كـــرّر  الانتخابية، 
الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، 
ــم الــتــصــنــيــع فـــي الـــداخـــل  ــــد ضـــــرورة دعــ وأكـ
الأمـــيـــركـــي لــقــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام المــنــافــســن 
ــــي الـــتـــصـــريـــحـــات نــفــســهــا  الـــصـــيـــنـــيـــن، وهــ
الأولــى  الانتخابية  في حملته  أطلقها  التي 
الــرئــاســيــة، وبالتالي  ونفذها خــال ولايــتــه 
لن تكون هناك مفاجآت في ما يتعلق بإدارة 
قراءة  البلدين. وفي  والمنافسة بين  الصراع 
أخرى، يمكن اعتبار ذلك، بحسب قوله، أمراً 
يــصــب بــالمــحــصــلــة فــي المــصــلــحــة الصينية، 
لأن بــكــن لـــن تـــكـــون مــضــطــرة لــلــدخــول في 
تنتظر  وهــي  الاستراتيجي  القلق  من  حالة 
ــا قــــد يــتــمــخــض عــــن وصــــــول تــــرامــــب إلـــى  مــ
سدة الحكم. وتوقع  أن يدخل البلدان خلال 
تــرامــب فــي سلسلة طويلة مــن فرض  حقبة 
العقوبات والعقوبات المضادة على كيانات 
ومصالح البلدين، من دون أن يؤدي ذلك إلى 

مواجهة مفتوحة.

)عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير( 
وهــاربــون مــن الــســجــون. وذكـــر أنــهــم جــاؤوا 
ــقـــاق الــضــابــط  لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن بـــعـــد انـــشـ
الــســابــق بــالــدعــم الــســريــع أبـــو عــاقــلــة كيكل، 
والــذي وصفه بالخائن »الــذي هــرّب الأدويــة 

من ولاية الجزيرة إلى مناطق الجيش«.
وكانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة 
الــســودان، دعــت في  لتقصي الحقائق بشأن 
تـــقـــريـــر فــــي الــــســــادس مــــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــاضـــي إلــــى نــشــر قــــوة مــســتــقــلــة ومــحــايــدة 
ترتكبها  التي  الجرائم  من  المدنيين  لحماية 
أطــراف النزاع، والتي قد يرقى العديد منها 

إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويـــوم الجمعة المــاضــي فــرض مجلس الأمــن 
الدولي عقوبات على اثنين من قادة »الدعم 

تقرير

■ زيارات #هوكشتاين إلى لبنان تذكرني بزيارات فيليب حبيب إلى لبنان 
في ثمانينيات القرن العشرين. #لبنان #إسرائيل #إيقاف_الجريمة_المنظمة

■ شهران والعدوان الإسرائيلي على لبنان بعدو مكمل وكل يوم أقوى 
من اللي قبله. عائلات عم تنباد وأجمل مدن لبنان عم تدمر وتصير رماد، 

وبعدهم مكملين. وبعدين؟ #لبنان

■ لن يغادر هذا العدو #لبنان قبل أن يزرع بذور الحرب الأهلية بين 
اللبنانيين. إن قصف أطراف عين الرمانة وكنيسة سيدة النجاة في الحدث 

ليس سوى لتأليب المسيحيين ضد الشيعة، لكي يطلع بعض المتسرعين 
منهم ويتهمون الآخرين بالمسؤولية. لم يتحمل العدو مشهد التضامن 

الوطني في احتضان كل لبنان.

■ كمية الخوف والرعب والدمار ورائحة الموت تجعل أبرياء هذا الوطن 
يلعنون كل من كان سبّب هذه التعاسة... الله لا يسامحكم #لبنان

■ يبدو أن من أهم نتائج المتغيرات التي تشهدها المنطقة على صعيد 
الحرب على #لبنان، هو بدء هذا البلد العربي باستعادة سيادته على 

أرضه، والبداية كانت من مطار بيروت الدولي! تطورات مهمة نحو 
استرداد لبنان قراره الحر وبناء وطن يحكمه العدل والمساواة… لا سيادة 

دون إرادة، ولا إرادة دون وحدة.

■ انقضت مهلة الشهر التي أعطتها الإدارة الأميركية لـ #إسرائيل لإدخال 
المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع #غزة وإلا فستتوقف 
إمدادات السلاح، ولم تتخذ الإدارة أي قرار بهذا الشأن، بل استمرت بمد 

السلاح لجيش الاحتلال، وتستمر المعاناة في القطاع دون توقف.

■ جابوتنسكي هو قدوة نتنياهو، وهو من اعتبر الصهيونية الواقعية 
بقيادة حاييم وايزمان، خيانة لهدف الوطن القومي اليهودي الذي يجب أن 
يشمل الأردن إضافة لفلسطين، كما رفض قرارات لجنة بيل البريطانية عام 

1937، وقد آمن بأنه يجب القضاء على أعداء اليهود أينما كانوا 
#غزة #لبنان

■ منذ أكثر من سنة وهم يعقدون لقاءات واجتماعات ومؤتمرات لوقف 
الحرب على #غزة وبالنهاية يكتفون بالشجب والاستنكار... هذا هو 

المسموح لهم به فقط ولن يتم السماح لهم بتجاوزه غير فتح باب الجهاد 
لن نتحرر #غزة_تقاوم_وستنتصر

أن  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 يوم  بيان  في  أمميون،  خبراء  أكد 
الشامل  »بالتجاهل  اتسم  السريع  الدعم  وقوات  الجيش  بين  الصراع 
وضع  إلى  وأدى  الإنسان«  حقوق  وقانون  الإنساني  الدولي  للقانون 
»إنهاء  إلى  الطرفين  الخبراء  ودعا  المدنيين.  للسكان  كارثي  إنساني 
إلى  المقيدّ  غير  الــوصــول  وضمان  المدنيين،  على  هجومهما 
الجنسي  العنف  عن  المساءلة  وضمان  ومنع  الإنسانية،  المساعدات 

المرتبط بالصراع، والعمل من أجل وقف إطلاق النار«.

تجاهل القوانين

Monday 18 November 2024
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القاهرة ـ عادل صبري

ــــدولار فــي ســـوق الــذهــب مــع ســعــره في  تــقــابــل ســعــر الـ
الــبــنــوك، فــي ظــاهــرة نـــادرة الــحــدوث فــي ســوق محلية 
مــتــقــلــبــة الأحــــــــوال، تــعــتــمــد المـــعـــدن الأصـــفـــر لــلــتــحــوط 
الــدولار مقياساً لتحديد  الــثــروة، وتتخذ من  وحماية 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات. اســتــقــر ســعــر الـــــدولار في 
البنك المركزي عند 49.25 للشراء و49.39 جنيهاً للبيع، 
يرتفع بنحو 5 قروش لدى معظم البنوك وبلغ الدولار 
في الصاغة 49.30 جنيهاً. تأثر سعر الــدولار بتراجع 
الطلب من جانب الحكومة التي تولت سداد 1.7 مليار 

دولار خلال الأسبوع الماضي، من حصيلة بيع السندات 
بـــالـــدولار والـــيـــورو، الــتــي طــرحــهــا الــبــنــك المـــركـــزي، مع 
عــزوف الشركات الصناعية ورجــال الأعــمــال عن طلب 
الدولار من البنوك، لارتفاع تكلفة الإقراض وانخفاض 
الطلب على السلع والمنتجات المحلية، بسبب التضخم 
وزيادة تكلفة التشغيل، التي تبقي على الشركات غير 
النفطية في منطقة الركود، للعام الرابع على التوالي.

زيــادة  مــع  الـــدولار  تأثر هبوط  وفقاً لمحللين ماليين، 
تــحــويــات المــصــريــن فـــي الـــخـــارج، المــرهــونــة بــســداد 
مــصــروفــات الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الـــدراســـي في 
ــــدارس والــجــامــعــات الــخــاصــة، والاســتــعــداد لموسم  المـ

الإجازات، مع انتعاش نسبي بحركة السياحة الدولية 
المــقــبــلــة مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
وبريطانيا، مع ارتفاع معدل الحجوزات لقضاء فترة 
الشيخ  البحر الأحمر وشــرم  السنة بمنتجعات  رأس 
ــذهـــب بــالــتــراجــع الــكــبــيــر فـــي سعر  بــســيــنــاء. تـــأثـــر الـ
الأونصة منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات 
الــرئــاســيــة، الــتــي أدت إلـــى انــخــفــاضــه مــن المستويات 
للأونصة،  دولار   2800 نحو  التي لامست  التاريخية 
إلى 2562 دولار، بما يعادل 7% من قيمته، مع توقعات 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي ســـعـــر الـــفـــائـــدة على  ــفـ بــخــفــض الـ
الدولار، والتوجه نحو سياسات التيسير النقدي، بما 

يشجع على زيــادة الإقــبــال على الأسهم المتداولة في 
البورصة، وشراء السلع والعقارات، مع إصرار ترامب 
على أن يظل الــدولار قوياً في مواجهة باقي العملات 
ــه لــلــعــمــات المـــشـــفـــرة، بــمــا يخفف  ــمـ الــرئــيــســيــة، ودعـ
السريع  الصعود  الــذهــب، ويكبح منحى  الطلب على 
له بالأسواق العالمية.  تراجع سعر غرام الذهب عيار 
24 في مصر إلى 4062 جنيهاً وعيار 21 الأكثر طلباً 
3555 جنيهاً وعيار 18 للمشغولات الأوروبــيــة 3047 
السوق 2370، بينما وصل  الأقــل طلباً في  وعيار 14 
سعر جنيه الذهب إلى 28 ألف و440 جنيهاً، وسجلت 

الأونصة 126 ألفاً و355 جنيهاً. 

مصر... سعر الدولار بالبنوك وسوق الذهب يبلغ 49.4 جنيهاً

»باي بال« تسمح بالمشاركة في الشراء
»باي  الأميركية  الإلكتروني  الدفع  خدمات  شركة  أطلقت 
بال« خصائص جديدة تتيح للمستخدمين من الأصدقاء 
أو أفراد الأسرة الواحدة تجميع الأمــوال معاً لسداد قيمة 
ســلــع أو خـــدمـــات مــشــتــركــة مــثــل الـــرحـــات الــســيــاحــيــة أو 

الهدايا أو أي شيء آخر.

ــار مــوقــع »تـــك كـــرانـــش« المــتــخــصــص فــي مــوضــوعــات  وأشــ
في  الخاصية  هــذه  أطلقت  الشركة  أن  إلــى  التكنولوجيا، 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا 
قبل بدء موسم تسوق عيد الميلاد ورأس السنة. كانت هذه 
السابق،  فــي  بــولــز« متاحة  »مــنــي  الــتــي تسمى  الخاصية 

طلِقت لأول مرة في 2017، ولكن الشركة حذفتها 
ُ
بعد أن أ

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ردَّ فعلٍ منها على تزايد 
الفكرة  التي طرحت  الأســرع نمواً  الناشئة  الشركات  عــدد 
وكالة  نقلت  مــا  وفــق  الــزخــم،  واكتسبت معها بعض  أولًا 

أسوشييتد برس.

الأردن: انخفاض الإيرادات السياحية %4.4
الـ10  الأردن 4.4% في  السياحية في  الإيرادات  انخفضت 
دولار،  مليارات   6.15 محققة   ،2024 من  الأولى  أشهر 
ويعود   ،2023 عام  من  المقابلة  الفترة  مع  بالمقارنة 
وفق   ،%6.6 بنسبة  السياح  أعداد  تراجع  إلى  ذلك 
الصادرة  البيانات  وتظهر  الأردني.  المركزي  البنك  بيانات 
من  السياحية  الإيرادات  ارتفاع  الأحد،  أمس  البنك،  عن 
 ،%11.6 بنسبة  والعرب   %6.2 بنسبة  المغتربين  الأردنيين 
الجنسيات  من  السياحية  الإيرادات  تراجعت  حين  في 
 %56.3 بنسبة  الأخرى  والجنسيات  والأميركية  الأوروبية 
و39.5% و20.5% على التوالي. وتظهر البيانات ارتفاعا 
العشرة  خلال  الخارج  في  السياحة  على  الإنفاق  في 
شهور الأولى من 2024 بنسبة 2%، ليصل إلى 1.65 مليار 

دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

مصر: دعوة إلى معالجة آثار قانون الإيجارات
قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس، 
إن المجلس »ملتزم بالنظر في ملف القوانين المنظمة 
بما  ومتوازن،  شامل  منظور  من  القديمة  للإيجارات 
حساب  على  طرف  إلى  تحيز  دون  من  العدالة  يضمن 
الوطن«.  أبناء  بين  الاجتماعي  التضامن  ويعزز  آخر، 
وأضاف جبالي، تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية 
الأولى  المادتين  من  الأولى  الفقرة  دستورية  بعدم 
بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  تأجير  قانون  من  والثانية 
المؤجر والمستأجر، أن »مجلس النواب أمام مسؤولية 
للقوانين  المتراكمة  الآثار  معالجة  تجاه  تاريخية 
والمستأجر،  المؤجر  بين  للعلاقة  المنظمة  الاستثنائية 
من  بسياج  محاطة  المعالجة  هذه  تكون  أن  شرط 

العدالة والتضامن الاجتماعي«.

نمو تحويلات العمالة الفيليبينية من دول الخليج
ارتفعت تحويلات العمالة الفيليبينية من دول مجلس 
التعاون الخليجي في أول 9 أشهر من عام 2024 بنسبة 
تلك  تحويلات  من   %96.46 مقتنصة  سنوياً،   %5.12
العمالة من منطقة الشرق الأوسط. سجلت تحويلات 
من  الفترة  في  الخليج  دول  من  الفيليبينية  العمالة 
 2024 سبتمبر/أيلول  ختام  إلى  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
دولار  مليارات   4.04 مقابل  دولار،  مليارات   4.25 نحو 
في أول 9 أشهر من عام 2023. دعم التحول السنوي 
بنك  عن  الصادر  الشهري  التقرير  بحسب  للتحويلات، 
الست.  المجلس  دول  من  زيادتها  المركزي،  الفيليبين 
بـ%6.71،  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  النمو  وقاد 
وتبعتها السعودية بنحو 6.39%، فيما سجلت الكويت 

أقل معدل نمو خليجياً بـ%0.11.

لقطات

قفزة أرباح مصارف ليبيا رغم الاضطرابات
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثار الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية 
 = )الـــدولار  دينار  مليار   1.6 نحو  البالغ  الليبية، 
الثالث مــن العام  الــربــع  4.8 دنــانــيــر(، حتى نهاية 
ـــ668 مــلــيــون ديــنــار للفترة نفسها، خــال  بــ الــحــالــي، مــقــارنــة 
الــعــام المــاضــي، جــدلًا فــي الأوســـاط الاقتصادية حــول دلالات 
ــاح، وأثــرهــا بالقطاع المــصــرفــي.  ووفــق عاملين في  هــذه الأربـ
القطاع المصرفي، فإن هذه الأرباح تعكس تطوراً إيجابياً في 
عد 

ُ
ت العمولات والرسوم  أن زيــادة  إلى  البنوك، مشيرين  أداء 

انــخــفــاض الأنشطة  المــصــارف فــي ظــل  لــدخــل  مكوناً طبيعياً 
الائــتــمــانــيــة، بــســبــب الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، كما 
اعتبروا أن هذه الأرباح قد تساهم في تعزيز قدرة المصارف 
المستقبلية، شريطة  المــشــاريــع  وتمويل  الاقــتــصــاد  دعــم  على 
تحسين الإدارة المالية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالسيولة 
والــديــون المــتــعــثــرة. فــي المــقــابــل، أبـــدى آخـــرون تحفظهم على 
الذي  زيــادة الأربـــاح، مثل الخبير المصرفي محمد أبوسنية، 

الديون  لتغطية   %41.4 بلغت  مخصصات  فجوة  إلــى  أشــار 
المتعثرة، معتبراً أن هذه النسبة تستدعي توجيه جزء أكبر 
المالي.  الاستقرار  وتعزيز  الفجوة،  هــذه  لمعالجة  الأربـــاح  من 
وأكد أن نسبة الديون المتعثرة، التي تفوق 20% من إجمالي 
ــعــد تــحــديــا يــجــب مــعــالــجــتــه لضمان 

ُ
المــحــفــظــة الائــتــمــانــيــة، ت

استدامة الأربــاح، والمحافظة على أمــوال المودعين. كما أشار 
تقرير المصارف إلى أن الأصول المولدة للدخل ما زالت تشكل 
أقــل مــن 20% مــن إجمالي الأصـــول، مــا يعكس ضعفاً نسبياً 
في توظيف الأمـــوال، حسب أبوسنية، الــذي لفت إلــى ارتفاع 
رصيد الحسابات المكشوفة لدى المصارف الخارجية بنسبة 
كبيرة. من جانبه، يرى المحلل المالي، صبري ضوء، أن الأرباح 
المرتفعة للمصارف ليست بالضرورة سلبية إذا جرت إدارتها 
بشكل صحيح. وأكد أن فجوة المخصصات يمكن معالجتها 
تدريجياً دون الحاجة إلى خفض الأرباح بشكل فوري، وقال 
غير  من مصادر  أربــاح حتى  تحقيق  إن  الجديد«  »العربي  لـ
التي تمرّ  الصعبة  الــظــروف  إنــجــازاً، في ظل  أساسية يعتبر 
الليبي، معتز  قــال المصرفي  السياق نفسه،  الــبــاد. وفــي  بها 

تنويع  في  المصارف نجحت  إن  الجديد«  »العربي  لـ هويدي، 
مصادر دخلها، مؤكداً أن الرسوم والعمولات جزء أساسي من 
نشاط المصارف التجارية حول العالم، ولا يمكن التقليل من 
الظروف  بسبب  الائتماني  النشاط  تذبذب  ظل  في  أهميتها 
الاقتصادية. وأضاف: »في بيئة غير مستقرة مثل ليبيا، من 
المخاطر  وتقليل  التحوط  على  المــصــارف  تــركــز  أن  الطبيعي 
بــدلًا من المغامرة بتوظيف أمــوال كبيرة في أصــول قد تكون 
عالية المــخــاطــر والأربـــــاح«. وأكـــد المحلل الاقــتــصــادي، طــارق 
تقييم شامل يأخذ  إلــى  النتائج تحتاج  أن هــذه  الصرماني، 
في الاعتبار الحسابات الختامية للمصارف، ومدى انعكاس 

الأرباح على واقعها المالي الفعلي.
ــوال المــصــارف  ــ  رؤوس أمـ

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ ــح  ــ وأوضـ

عد ضعيفة جداً عند احتسابها وفقاً لسعر الصرف 
ُ
الليبية ت

الحالي، مما يستدعي رفع رؤوس أموالها، لتعزيز قدرتها 
معالجة  أن  وأضــاف  الاقتصادية.  التحديات  مواجهة  على 
الديون المتعثرة، التي لا تزال مرتفعة، تمثل اختباراً حاسماً 

لقدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على استقراره المالي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

سجلت أسعار الذهب قفزات 
قياسية قبل إجراء الانتخابات 
الأميركية التي فاز فيها دونالد 
ترامب، لدرجة أن توقعات بنوك 

استثمار ومؤسسات مالية كبرى، 
ذهبت إلى بلوغ سعر الأوقية ثلاثة 

آلاف دولار خلال فترة قصيرة، 
وهو المستوى الأعلى، بل إن بنكاً 

عملاقاً هو »غولدمان ساكس« 
توقع بلوغ السعر 3080 دولاراً 

بحلول 2025. لكن مع فوز ترامب 
تراجعت أسعار الذهب بشكل 

مفاجئ وصادم للكثيرين الذين 
راهنوا على صعود متواصل 

للمعدن، على خلفية إقبال 
المستثمرين على حيازته ملاذاً 

آمناً، والطلب الشديد على الشراء 
من الدول والبنوك المركزية أو 

الأفراد، أو بسبب زيادة المخاطر 
الجيوسياسية في العالم، سواء 

في منطقة الشرق الأوسط أو 
أوكرانيا، أو بسبب مواصلة مجلس 
الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار 

الفائدة. هناك عدة أسباب تقف 
وراء التراجع المفاجئ في سعر 

الذهب، أبرزها الانقلاب الذي 
حدث في سوق الاستثمار عقب 

فوز ترامب من وجود بدائل أكثر 
جاذبية للمستثمرين والمضاربين 
معاً، والإقبال المحموم على شراء 
العملات الرقمية، وفي مقدمتها 
بيتكوين التي قفز سعرها نحو 

40% منذ فوز ترامب، وتدفق 
مليارات الدولارات من أصحاب 

الأموال على حيازة الأصول عالية 
المخاطر، سواء كانت عملات 

مشفرة، أو أسهم شركات، وزيادة 
سعر الدولار مقابل العملات ومنها 

اليورو. أيضاً يجب الأخذ في 
الاعتبار أن وعود ترامب الانتخابية، 

خاصة المتعلقة بالعملات الرقمية 
والحروب التجارية، أشعلت أنظار 

المستثمرين نحو الأصول ذات 
المخاطر العالية، والتخلي مؤقتاً عن 

أصول آمنة مثل الذهب.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

فهناك توقعات في الأسواق وبين 
المستثمرين بأن الحرب الدائرة بين 
روسيا وأوكرانيا ستتوقف، وهو 

الأمر الذي يحد من الطلب على 
الذهب، باعتباره الملاذ الآمن في 

أوقات الحروب.
لكن، هل هذه العوامل وغيرها 

ستدفع سعر الذهب نحو التراجع 
الملحوظ في الفترة المقبلة؟

في تقديري أنه رغم التراجع الأخير 
في السعر فإن التوقعات لا تزال 

في صالح المعدن النفيس، فاندلاع 
توترات جيوسياسية وحروب 

اقتصادية وتجارية، من المتوقع 
أن تدفع نحو الأدوات شبة الآمنة 

ومنها الذهب، وأي خلاف بين 
ترامب والفيدرالي لصالح الذهب، 

وأي قلاقل ناتجة عن رسوم ترامب 
ستدفع بعض الدول نحو تقليص 
الاعتماد على الدولار في المبادلات 

التجارية، كما أن تأثير الرسوم 
المحتملة على الاقتصاد والدولار 

سيؤدي لإنعاش الطلب على أدوات 
التحوط مثل الذهب والسندات 

وأذون الخزانة، وفق »يو بي إس«، 
الذي توقع وصول السعر إلى 

2900 دولار للأوقية بنهاية الربع 
الثالث من 2025.

سر تراجع 
سعر الذهب بعد 

فوز ترامب

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــا  ــمــ ــات، وربــ ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــبــــدلــــت الــ تــ
المـــــــزاج الـــســـيـــاســـي الـــعـــالمـــي، مــنــذ 
أعــيــد انــتــخــاب الــرئــيــس الأميركي 
الــذي سيبدأ مهامه  ترامب،  السابق، دونالد 
رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة فــي يــنــايــر المقبل، 
وجــود  ومستقبل  ســوريــة  التبدلات  لتطاول 
إيــــران فيها اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا. وفـــي هــذا 
السياق، باتت استثمارات طهران مهدّدة، ولا 
سيما مع تصاعد الحرب في المنطقة واتساع 
نطاق الهجمات الإسرائيلية لأهداف إيرانية 

في سورية. 
بوست  واشنطن  صحيفة  نشرته  مــا  ووفـــق 
الأميركية، في السادس من نوفمبر الجاري، 
فــإن »إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة تسعيان 
للحد من نفوذ إيــران في سورية، وذلــك عبر 

التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد«.
وبــواقــع صمت النظام الــســوري وعــدم اتخاذ 
ــاه الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــجــ ــوقــــف قــــــوي تــ مــ
المــســتــمــر لـــلـــوجـــود الإيــــرانــــي عــلــى الأراضـــــي 
الــســوريــة، ســارعــت طــهــران، عــلــى لــســان علي 
أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، 
إلى تذكير الأسد بطبيعة العلاقات »سورية 
إحــدى  وهـــي  للصهيونية،  ومــعــاديــة  ثــوريــة 
الــحــلــقــات الأســاســيــة فــي سلسلة المــقــاومــة«، 
نافياً »المــعــلــومــات الــكــاذبــة« الــتــي تــهــدف إلى 
ــران ودمــــشــــق، على  ــهـ تــدمــيــر الـــعـــاقـــة بـــن طـ

ي 
ّ
ــران مـــن تخل ــ حـــد وصـــفـــه. وزاد تـــوجّـــس إيـ

نــظــام الأســـد عــنــهــا، بــعــد فـــوز دونــالــد تــرامــب 
ــة، مــع  ــيــ ــركــ ــيــ بـــالانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة الأمــ
المنطقة  في  الجيوسياسي  للتغيّر  مــؤشــرات 
الــيــد العربية لبشار الأســـد، بعد  وإعــــادة مــد 
عربية،  محافل  وحــضــوره  الــعــاقــات  تطبيع 
كـــان آخـــرهـــا الــقــمــة الــعــربــيــة الإســامــيــة غير 
الــعــاديــة فـــي الـــريـــاض. لــيــأتــي الـــســـؤال الأهـــم 
ربما، هل يستطيع نظام بشار الأسد إخراج 
إيران، حتى لو انقلب وانضوى بحلف جديد؟

ــاد فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــتــــصــ وزيـــــــر الاقــ
ــري، يــــرى أن  المـــعـــارضـــة، عــبــدالــحــكــيــم المــــصــ
التخلي عن  قــادر على  الــســوري غير  النظام 
طـــهـــران حــالــيــا، نــظــراً لــتــعــدد مـــراكـــز الــقــوى، 
حــتــى داخــــل الــنــظــام، ووجــــود أطــــراف أمنية 
وعسكرية محسوبة على طهران، بعد تغوّل 
الحرس الثوري والمليشيات في البلاد لأكثر 
»العربي  مــن 10 ســنــوات.  يضيف المــصــري لـ
ــراراً ولـــم يكن  ــ الــجــديــد« أن الأســــد لـــو أخـــذ قـ
هناك ممانعون داخل نظامه، فهل تقبل إيران 
أنفقت على  أن  بعد  السهولة،  بهذه  الخروج 
عشرات  والجغرافي«  »العقائدي  مشروعها 
ــــدولارات؟ وســوريــة بالنسبة لها  الـ مــلــيــارات 
ــن، الأمـــــر الـــذي  ــمـ ــيـ ربـــمـــا أهــــم مـــن لــبــنــان والـ
لــطــهــران من  م  يــقــدَّ أن  إلـــى مــا يمكن  يحيلنا 

واشنطن.
ــــدور الإيـــرانـــي الاقــتــصــادي  وحــــول تـــراجـــع الـ
فــي ســوريــة، يــؤكــد الــوزيــر وجـــود مــؤشــرات، 
والمصرف  التأمين  شركة  عمل  تجميد  منها 
إضافة  أشهر،  قبل  افتتاحهما  أعلن  أن  بعد 
السابقة،  الاتــفــاقــات  العمل بمعظم  عــدم  إلــى 
خاصة المتعلقة باستثمار الفوسفات وشركة 

الخليوي ومشروع السيارات المشترك.

ويـــوضـــح: تــقــتــصــر الاســـتـــثـــمـــارات الإيــرانــيــة 
على بعض المجالات في الكهرباء والعقارات 
والزراعة، كما أن التبادل التجاري عدا النفطي 
لم يتعد 244 مليون دولار عام 2022، قبل أن 
يتراجع العام الماضي وهذا العام، بعد برودة 
الــعــاقــات. وتـــابـــع: أتــوقــع ألا يــتــجــاوز حجم 
الــتــبــادل لــلــعــام الـــجـــاري 150 مــلــيــون دولار، 
رغم أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع 
إيــران كانت كبيرة، حتى قبل وقــوف طهران 
إلــى جــانــب الأســـد ضــد ثـــورة الــســوريــن عام 
2011، إذ كانت إيران ثالث أكبر مستثمر في 
سورية قبل الثورة بقيمة 10 مليارات دولار.

تــــــتــــــوالــــــى مـــــــخـــــــاوف إيــــــــــــــران مـــــــن خـــــســـــارة 
»اســتــثــمــارهــا الــعــقــائــدي والاقـــتـــصـــادي في 
سورية« كما يقول المحلل الاقتصادي عماد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بعد  ـــ الـــديـــن المــصــبــح لـ
قــرارات النظام التخلي نسبياً عن حزب الله 
»حتى على مستوى نعي القتلى«، مشيراً إلى 
وقف توقيع أي اتفاق اقتصادي جديد، منذ 
نوفمبر من العام الماضي، وقت منح النظام 
إيــــــران اســتــثــمــار مــعــمــل إنـــتـــاج الــبــطــاريــات 

الوحيد في مدينة حلب السورية.
ويــضــيــف: حـــدث تــبــدّل لــلــعــاقــات، ومـــن أهــم 
مــؤشــراتــهــا، تــراجــع تــوريــد الــنــفــط الإيــرانــي 
ــة، وتـــجـــمـــيـــد طــــهــــران الــخــط  الــــخــــام لــــســــوريــ
بـــديـــون قيمتها 50  الائــتــمــانــي ومــطــالــبــتــهــا 
الــســوري  المــحــلــل  يستبعد  ولا  دولار.  مــلــيــار 
»تــخــلــي الأســـد عــن إيــــران تــدريــجــيــا« فتغيّر 
طبيعة الــعــاقــات، بـــرأيـــه، بـــدأ مــنــذ »طــوفــان 
الأقــــصــــى« فــــي أكـــتـــوبـــر مــــن الــــعــــام المـــاضـــي، 
واعـــتـــمـــاد الـــنـــظـــام الــــســــوري ســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس، بـــل وتــســهــيــل عــمــلــيــات إســرائــيــل 
حتى داخل سورية، فما كان يقال عن »محور 
المــقــاومــة« قــبــل الــحــرب، تــغــيّــر وفـــق المصالح 
والمــخــاطــر. ويــتــابــع: »يــبــدو أن بــشــار الأســد 
يتناسب  إقليمي  إعـــادة تموضع  قــرار  اتخذ 
مع المطالب العربية السابقة التي لم يف بها، 
واضــطــر بعد الــحــرب إلــى الالــتــزام ببعضها، 
المــخــاوف والاغتيال وخــســارة كرسي  بسبب 
ــه«. ولـــكـــن، يــضــيــف المــصــبــح أن شـــروط  ــيــ أبــ
ــد »إن جـــاز وصــفــهــا بــأنــهــا شـــروط لأنــه  الأسـ

بيروت ـ أنديرا الشوفي

صــــــرّح رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
لــبــنــان، الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمــد شــقــيــر، في 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــ ــديــــث خــــــاص لـ حــ
ــيّـــمـــت الــخــســائــر  الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة قـ
المباشرة بين 10 و12 مليار  المباشرة وغير 
دولار حــتــى الـــيـــوم. وأوضــــح أن مــرحــلــة ما 
بــعــد الــحــرب ســتــكــون مــرحــلــة إعــــادة إعــمــار 
تشمل الــقــطــاع الــخــاص ولــيــس إعــــادة بناء 
الحجر فقط، مؤكداً أنه في حال عدم تأمين 
قروض للقطاع الخاص سنكون أمام كارثة.

وأضـــــاف رئــيــس الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة أن 
ــنـــوب  ــنــــاك مـــؤســـســـات فــــي الـــبـــقـــاع والـــجـ هــ
تراجعت  بالكامل، وهناك مصالح  تضررت 
الاقــتــصــادي  والـــوضـــع  50% و%60،  بــنــحــو 
ــر.  ــ ــهـــذا الأمـ كــــارثــــي، والـــجـــمـــيـــع عـــلـــى عـــلـــم بـ
ــم يــتــم تـــأمـــن قـــروض  ــه إن لـ ــى أنــ ــار إلــ ــ وأشــ
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، فــســنــكــون أمـــــام مــشــكــلــة 

استمرارية آلاف الشركات.
وأوضح شقير أن السعي سيكون للحصول 
الخارجية،  المانحة  الجهات  على تمويل من 
المــــوجــــود فـــي مجلس  بـــالـــقـــانـــون  الــعــمــل  أو 
 »لماذا لم يُبَت فيه؟«، حيث 

ً
النواب، متسائلا

إن هـــذه الــقــوانــن تحفظ حــق المــصــارف في 
ــعــاد 

ُ
حـــال تــمــت الاســتــدانــة منها بـــالـــدولار ت

إليها بالطريقة نفسها، والمصارف اللبنانية 
الــتــي لديها أمـــوال فــي الــخــارج تستطيع أن 
تسلف أو تدين، ولكن البقاء من دون تمويل 
أمر صعب. وتابع أنه لإعادة الإعمار نحتاج 
إلى تمويل للقطاع الخاص، فشركات البناء 
ــفـــالات، لــكــن هـــل يستطيع   ســتــصــدر كـ

ً
مــثــا

ــد إصــــدار أي كــفــالــة مـــن الــبــنــك؟ وأكــــد أن  أحـ
ــة  ــة الأزمــ ــدايـ الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــنــذ بـ
وضعت  لبنان،  على  الإسرائيلي  والــعــدوان 
تنفيذها،  وتــم  الحكومة  أمـــام  عاجلة  أمـــوراً 
والـــيـــوم نــعــمــل عــلــى وضــــع قـــوانـــن تــســاعــد 
على الصمود والبقاء، مؤكداً أنهم لن يقفوا 

مكتوفي الأيدي بل سيمضون قدماً.
بــدأت  الاقتصادية  الهيئات  إن  شقير  وقــال 

تــعــمــل بــهــدف الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل من 
أن  وأكــد  الأوروبــيــة،  أو  العربية  الصناديق 
مــوســم الأعـــيـــاد فــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول يمثل 30% من الناتج المحلي، وهناك 
ــرك فــســنــرى  ــتـــحـ ــم يـــتـــم الـ خـــــوف لأنـــــه إذا لــ
إفـــاســـات كــثــيــرة مــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، 
مشيراً إلى أهمية هذا الموسم حيث تعتمد 

عليه الشركات كل عام.
ــة قــــد عــقــدت  ــتــــصــــاديــ ــئـــات الاقــ ــيـ ــهـ ــانــــت الـ كــ
الحكومة  رئيس  نائب  مع  مؤخراً  اجتماعاً 
سعادة الشامي في مقر غرفة بيروت وجبل 
المستجدات،  آخــر  في  البحث  فيه  تم  لبنان، 
الشامي  أجــراهــا  الــتــي  ات  الــلــقــاء ولا سيما 
ــيــــن  ــد والــــبــــنــــك الــــدولــ ــقــ ــنــ مـــــع صـــــنـــــدوق الــ
والاحـــتـــيـــاجـــات المــلــحــة لــلــبــنــان، خــصــوصــا 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ الـــــــنـــــــزوح وتـــــقـــــويـــــة صـــــمـــــود المـ
الـــــخـــــاصـــــة. وعـــــــــرض شـــقـــيـــر الـــصـــعـــوبـــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الـــقـــطـــاع الــخــاص 
مــشــدداً على »ضـــرورة  قــطــاعــاتــه،  بمختلف 
الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل إيـــجـــاد مـــصـــادر تــمــويــل 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــخــــاصــــة بــــشــــروط مــريــحــة 
الوضع  أن »استمرار  وميسرة«، محذراً من 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه وخـــســـارة مــوســم المــيــاد 
ورأس الــســنــة ســيــؤديــان حتماً إلــى إفــاس 

آلاف المؤسسات«.
التعاون  أكــد خــال الاجتماع »ضـــرورة  كما 
اء من أجل إيجاد حلول مجدية، ووضع 

ّ
البَن

إلــى إعـــادة الاقتصاد  رؤيـــة مشتركة تــهــدف 
الوطني إلى طريق التعافي والنهوض بعد 
انــتــهــاء الــــحــــرب«. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــرض 
ات  نائب رئيس الحكومة، المحادثات واللقاء
التي أجراها خلال زيارته واشنطن مع كبار 

مــســؤولــي صــنــدوق الــنــقــد الــبــنــك الــدولــيــن، 
والـــتـــي تـــركـــزت بــشــكــل أســـاســـي عــلــى تــأمــن 
الــتــمــويــل لــلــحــاجــات الــطــارئــة الــتــي فرضها 
ــد  ــنـــان. وأكــ ــبـ ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى لـ ــ ــعـ ــ الـ
لليوم  للتحضير  العمل  »ضــــرورة  الــشــامــي 
التالي بعد توقف الحرب«. وقال: »لقد بدأنا 
التحضير لــهــذا المــوضــوع مــن خـــال وضــع 
تصور لإنــشــاء صــنــدوق يهدف إلــى إنعاش 
الاقــتــصــاد وإعـــــادة الإعــــمــــار«، لافــتــا الـــى أن 
»المــحــادثــات حققت تقدماً فــي هــذا الإطـــار«. 
وأكـــــد اســـتـــعـــداده »لـــلـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــات 
الاقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى 

بالأمور الاقتصادية«.
في إطار إحصاء خسائر لبنان من العدوان 
الإســرائــيــلــي، أوضــــح وزيــــر الــطــاقــة والمــيــاه 
فياض،  وليد  الأعمال  تصريف  حكومة  في 
 »الــخــســائــر فــي قــطــاع الــكــهــربــاء والمــيــاه 

ّ
أن

بلغت نحو 400 مليون دولار، وهي مقسّمة 
على الخسارة الناتجة من الكلفة الإضافية 
ــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــة الــــســــريــــعــــة، والـ ــ ــاثـ ــ ــــإغـ لـ
لــاســتــثــمــار لــتــحــســن الـــخـــدمـــة فـــي أمــاكــن 
نتيجة  المــبــاشــرة  التحتية  والبنى  الــنــزوح، 

العدوان وتلك المالية من حيث الجباية«.
وبــحــســب الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام، أمــس 
ــيــــاض فــــي حــــديــــث لمــحــطــة  الأحــــــــد، شـــــــدّد فــ
 
ّ
ــلـــى أن المـــؤســـســـة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــإرســـــال، عـ
ــات تــتــطــلــب وقــفــا لإطــــاق الــنــار  »الإصــــاحــ
ومـــن ثـــمّ اســتــثــمــارات وبــعــض الإصــاحــات 
 الــكــهــربــاء تــؤمّــن 

ّ
مــكــلــفــة جـــــداً«. وقـــــال: »إن

مــلــيــون دولار شــهــريــا   40 نــحــو  لــلــخــزيــنــة 
الحرب هناك  في  بينما  العادية،  الأيّــام  في 
فــقــدان نــحــو نــصــف الــقــيــمــة يــومــيــا«. ولفت 
 »الــبــنــك الــدولــيّ وافـــق على مشروع 

ّ
إلــى أن

الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 
العمل  أنه يستكمل  كما  مليون دولار،   250
على مشروع مدّ المياه من نهر الأولي الذي 
مــلــيــونــا شــخــص من  نــحــو  مــنــه  سيستفيد 
 »الــتــفــاوت 

ّ
ــيـــروت«. وأشــــار إلـــى أن ســكــان بـ

في التغذية الكهربائية بين منطقة وأخرى 
ي وليس الإمكانات الإنتاجية«.

ّ
سببه فن

موسم كارثي للقطاع الخاص استثمارات طهران تتآكل
اللبناني... شبح الإفلاس يقترب

عـودة ترامب تنـذر 
بتشـديد العقوبـات

هل يتحقق خروج 
طهران اقتصادياً 

وعسكرياً من سورية؟ 
وماذا تحمل واشنطن 

لنظام بشار الأسد من 
إغراءات ووعيد لإبعاده 

عن مُنقذه الإيراني؟ 

 مال وناس

%50
أكد خبراء اقتصاد وجود 
ــم خــارجــي مــن إيــران،  دع
ــى شــكــل سلع  عــل يــأتــي 
وليس دعماً مباشراً كدعم 
من   %50 إن  إذ  الــوقــود، 
ميناء  عبر  الداخل  الوقود 
الأصل  في  هو  الحديدة 
ويقدر  عينياً،  دعماً  يأتي 

سنوياً بـ700 مليون دولار.

تحقيق

توقعات  بعدم تجاوز 
حجم التبادل للعام الجاري 

150 مليون دولار

الخزانة الأميركية تدرج 
كيانات تابعة للجماعة 

في قائمة العقوبات

البيت الأبيض يستهدف 
تعطيل شبكة الحوثيين 

المالية والاقتصادية

مؤسسات خاصة 
تراجعت بنحو 60% بسبب 

العدوان الإسرائيلي

تعز ـ فخر العزب

ــالـــد تـــرامـــب إلــى  تــحــمــل عــــودة دونـ
ــــض عــــــدة مــــؤشــــرات  ــيـ ــ الـــبـــيـــت الأبـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــمــارســة  عــلــى 
المــزيــد مــن الــضــغــط الاقــتــصــادي عــلــى جماعة 
أنصار الله »الحوثيين« نتيجة موقف ترامب 
قــام بتصنيفها  أن  الجماعة، والتي سبق  من 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه الأولــــى. 
ويــلــوح الــســؤال عــن مــدى تأثير عــودة ترامب 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى اقـــتـــصـــاد جــمــاعــة 
التشديد في  الحوثيين، خاصة مع احتمالية 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على الجماعة  فــرض 
التي تشنها ضد  الهجمات  أن  إذ  وقياداتها، 
في  بالاحتلال  والمرتبطة  الإسرائيلية  السفن 
البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، قد 
زادت من تشدد الموقف الأميركي من الجماعة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــب الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ ــــوانـ ــــجـ فـــــي الـ
والعسكرية. ومنتصف يوليو/تموز الماضي، 
أفــــــرادا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الــــخــــزانــــة  وزارة  أدرجــــــــت 
ــانـــات عــلــى صــلــة بــجــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه  ــيـ وكـ
»الــحــوثــيــن« فـــي قــائــمــة الــعــقــوبــات. وذكــــرت 
الـــوزارة، في بيان لها، أن هــذا الإجـــراء يهدف 
إلى »تعطيل الجهات الفاعلة التي تلعب دورا 
وقالت وكالة  الجماعة.  حاسما في عمليات« 
رويترز إن العقوبات شملت 12 فردا وسفينة 
للحوثيين  المالي  بالوسيط  مرتبطين  وكيانا 
الماليزي  المــواطــن  ذلــك  فــي  الجمل، بما  سعيد 
الــســنــغــافــوري المــقــيــم فــي إنــدونــيــســيــا محمد 
رســان بن أحمد والصيني المقيم في الصين 
تــشــوانــغ لــيــانــغ. وأضــافــت أن هـــؤلاء »سهّلوا 
المشروعة، وشاركوا في غسل  الشحنات غير 

الأموال لصالح الشبكة«.
ــذه  هـ خــــــال  ــــن  مـ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــهــــدف  تــ
العقوبات إلى تعطيل شبكة الحوثيين مترامية 
الأطــــــراف مـــن المــيــســريــن المــالــيــن والــشــركــات 
الوهمية والسفن، التي توفر المصدر الرئيسي 
لتمويل أنشطة الجماعة المزعزعة للاستقرار، 
وفقا لما ذكــره وكيل الـــوزارة لشؤون الإرهــاب 
والاستخبارات المالية بريان نيلسون. وسبق 
لــوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات 
على زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في عام 
2015 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، كما 

إرهابيا  الأميركية  الخارجية  وزارة  صنفته 
عالميا محددا بشكل ‎خاص في عام 2021.

التي فرضت وزارة  الحوثية  الــقــيــادات  وأبـــرز 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات بــحــقــهــا، شقيق 
ومدير  الــحــوثــي،  عبدالخالق  الجماعة  زعــيــم 
مكتب زعيم الجماعة سفر مجد الدين، ووزير 
الدفاع محمد ناصر العاطفي، ورئيس جهاز 
الأمن والمخابرات عبد الحكيم هاشم الخيواني، 
ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات مطلق 
للجماعة  القضائي  والــحــارس  المــرانــي،  عامر 
القوات  أركــان  ورئيس  الشاعر،  مسفر  صالح 
البحرية والدفاع الساحلي منصور السعدي، 
وقائد قوات البحرية محمد فضل عبدالنبي، 
وقــائــد قــوات الــدفــاع الساحلي ومــديــر الكلية 
‎البحرية الحوثية محمد علي القادري، ومدير 

مشتريات الأسلحة محمد أحمد الطالبي.
ــلـــل الاقــــتــــصــــادي فـــــــارس الـــنـــجـــار  ــقــــول المـــحـ يــ
»العربي الجديد« إن الحوثيين يعتمدون على  لـ
عدة مصادر للتمويل أهمها الضرائب والرسوم 
الجمركية، وفق تقارير صادرة عن فريق الخبراء 
يجمعون  فالحوثيون  المتحدة.  للأمم  التابع 
سنويا ما بين مليار و800 مليون دولار إلى 
الــضــرائــب  مـــن  مــلــيــون دولار  مــلــيــاريــن و100 
ــوم مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة  ــرســ والــ

الحوثيين، وهذا يدخل ضمن فرض الضرائب 
على الشركات والمواطنين، سواء كان على المواد 
الغذائية أو الوقود الذي يستوردونه عبر ميناء 
الحديدة«. وأشار المحلل الاقتصادي إلى جانب 
آخر يتمثل في إيرادات شركات الاتصالات التي 
ما زالت تحت سيطرة الجماعة. ووفق تقرير 
نشرته مؤسسة الحرب والسلام، فالحوثيون 
يجمعون سنويا ما يقرب من 159 مليون دولار 
فقط كرسوم، وفعلياً تكسب الجماعة أكثر من 

هذا الرقم بكثير، كونها مسيطرة على أصول 
خاصة بهذه الشركات كشركتي سبأفون وواي 
الــتــي أصــبــحــت أصــولــهــا وعــوائــدهــا بالكامل 
تحت يد الجماعة. وأكد المحلل الاقتصادي أن 
المباشرة  الإيــرادات  الحوثيين يشتغلون على 
ــــي تــــجــــارة الـــســـوق  لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وهـ
تــدر عليهم سنويا ما يقرب  الــســوداء، والتي 
الوقود  من مليار و14 مليون دولار، وتجارة 
اقتصاد  الــســوداء تشكل 30% من  السوق  في 
الجماعة، وهناك الدعم الخارجي من إيران الذي 
يأتي على شكل سلع وليس دعما مباشرا كدعم 
فـــ50% من الوقود الداخل عبر ميناء  الوقود، 
الحديدة هو في الأصل وقود يأتي كدعم عيني، 

ويقدر سنويا بـ700 مليون دولار.
وأوضــــــح المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي أنــــه ســتــكــون 
هــنــاك تــأثــيــرات مباشرة لــعــودة تــرامــب، لأنه 
ــدر قـــــــرارا بــتــصــنــيــف الــجــمــاعــة  ــ ــان قــــد أصــ ــ كـ
التصنيف عاليا  إرهابية، وكان هذا  منظمة 
فعلت  كما  ناعما،  تصنيفا  وليس  وخشنا، 
إدارة الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بـــايـــدن. وعـــودة 
إلــى تجفيف منابع  هــذا التصنيف ســتــؤدي 
تــمــويــل الــجــمــاعــة، حــيــث سيتم الــتــعــامــل مع 
التي تتعامل  الأفــراد والجماعات والكيانات 
تتعامل مع جماعة  بأنها  الجماعة  هــذه  مع 

إرهــابــيــة، وهــذا سيقلص مــن حجم التمويل 
الخارجي وغسل الأموال الذي بدأت تنتهجه 
جماعة الحوثي، من خلال التواصل والارتباط 
بــكــثــيــر مـــن جــمــاعــات المــافــيــا عــلــى المــســتــوى 
الاقتصادي  المحلل  وتوقع  والعالمي.  الدولي 
أنــــه ســيــكــون هـــنـــاك تــشــديــد عــلــى الــســواحــل 
تتلقى  وقــد  التهريب،  بمحاربة  يتعلق  فيما 
جماعة الحوثي ضربات مباشرة استراتيجية 
وقوية تضر بهم، وليس ضربات شكلية، وهذا 
الحوثيون  يتعامل  العادة  سيضعفهم. وفي 
مع مثل هذه الإجراءات باستراتيجيات معينة 
حـــاولـــوا فــيــهــا تــجــنــب هـــذه الــعــقــوبــات، ولــذا 
سيعملون في اتجاهات عديدة، منها زيادة 
المحلي، من خلال فرض جبايات  الاستغلال 
كما  الضريبية،  الــرســوم  جــديــدة، ومضاعفة 
سيفرضون رسوما جديدة كرسوم صندوق 
الشهيد وغيرها. وأضاف:  المعلم، وصندوق 
والقطاع  المواطنين  كاهل  أيضا  وسيثقلون 
الـــخـــاص غــيــر الــتــابــع لــهــم، وســـيـــزيـــدون من 
تسهيلات الاقتصاد الموازي، والكيانات التي 
أنشأتها هذه الجماعة، وستحاول الاستعانة 
بشبكات تهريب تجارية جديدة غير قانونية، 
ففي اقتصاد الحرب أو الاقتصاد الموازي يتم 
التعامل مع أسماء خفية ووهمية، وشبكات 
جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة، وســيــشــتــغــلــون فـــي هــذا 
الاقتصادي محمد  الصحافي  يــرى  الاتــجــاه. 
»العربي الجديد«، أن  الجماعي، في حديثه لـ
»اقتصاد الحوثيين يعتمد بشكل رئيسي على 
الاقتصاد الموازي، أو ما يسمى اقتصاد الظل، 
فهم لا يستغلون الهياكل الرسمية للاقتصاد 
اليمني التي تقع تحت سيطرتهم، إلا من باب 
تسهيل ودعم أسواقهم الموازية التي تقوم على 
خبرة  مستغلة  الخفية،  والشبكات  التهريب 
الداعم الإيراني في هذا المجال، أي أن الحوثيين 
ســيــواجــهــون تــحــديــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، لا 
فـــرض سياساته  إلـــى  تــرامــب  عـــاد  إذا  سيما 

الصارمة تجاه إيران«.
ويضيف الصحافي الاقتصادي أنه »في حال 
شــديــد تــرامــب الــعــقــوبــات فعليا عــلــى إيـــران، 
ــرة بـــا شـــك ســتــجــد صــعــوبــة في  ــيــ فــــإن الأخــ
تقديم الدعم المالي والعسكري للحوثيين، ما 
سيؤثر بشكل مباشر على قدرتهم في تمويل 
عملياتهم، وقد يسعى ترامب أيضا إلى فرض 
أو  أنفسهم  الحوثيين  على  مباشرة  عقوبات 
عــلــى أي أطــــراف تــســاعــدهــم، مــا ســيــؤدي إلــى 
تضييق الخناق على مواردهم، لا سيما باب 
»المساعدات الإنسانية« التي يحوّل الحوثيون 
ا كبيرا منها لتمويل أنشطتهم العسكرية  جزء
والطائفية«. ويشير الصحافي الاقتصادي إلى 
أنه في الأثناء سيزداد ضغط الحوثيين على 
العقوبات، أو لتعويض  الداخل، لتفادي تلك 

أي خسارة محتملة جراء التضييق الأميركي، 
إذا صــــح، عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي والــلــوجــســتــي 
الإيـــرانـــي، وشــبــكــات التهريب وطـــرق الإمـــداد 
بالسلاح وأدوات التصنيع الحربي والمشتقات 
النفطية التي يجني الحوثي إيرادات مهولة من 
بيعها في السوق الموازي. ويتابع الصحافي 
ــك ســيــتــم خــنــق  ــ ــتــــصــــادي »فـــضـــا عــــن ذلـ الاقــ
الأسواق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدعوى 
العدوان مجددا وبشكل أكبر هذه المرة، لتحقيق 
مزيد من الجبايات غير الرسمية كالضرائب 
وغيرها، وقد يجدون طرقا لتجاوز بعض هذه 
العمل تحت  فــي  بفضل خبرتهم  الــتــأثــيــرات، 
الرغم من أن ذلك  الضغوط والعقوبات، على 

 هذه المرة«.
ً
لن يكون سهلا

اقتصاد الحوثيين 
في خطر

جاءت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتعيد تسليط الضوء على مصادر تمويل جماعة 
الجماعة  الاقتصادية على  العقوبات  »الحوثيين«، خاصة مع احتمال تشديد فرض  أنصار الله 

وقياداتها، رداً على الهجمات التي تشنها ضد السفن الإسرائيلية والداعمة للاحتلال
تداعيات صعبة على معيشة المواطنين

يعيش اليمن أزمات اقتصادية خانقة على وقع الاضطرابات الداخلية، 
وأطلق  الحوثيين.  أميركا وجماعة  بين  العسكرية  المواجهات  وتطورات 
المتصاعدة  الحرب  تداعيات  مراقبون ومؤسسات دولية تحذيرات من 
في البحر الأحمر على الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى ما ترتب على 
القرار الأميركي بإعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية. وكانت 
لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  فــي مكتب  والمــنــاصــرة  العمليات  مــديــرة قسم 
أكــدت فــي منتصف شهر فراير/  أديــم وســورنــو،  الــشــؤون الإنسانية، 
شــبــاط المــاضــي، أن الأمـــم المــتــحــدة تخشى أن يـــؤدي الــقــرار الأميركي 

بإعادة الحوثيين في اليمن إلى قائمة الجماعات الإرهابية إلى الإضرار 
باقتصاد البلد الذي مزقته الحرب، خاصة الواردات التجارية من المواد 
»العربي  لـ الجماعي،  محمد  الاقتصادي  الصحافي  ويؤكد  الأساسية. 
الجديد« أنه في حال تشديد الإدارة الأميركية الجديدة للعقوبات على 
الحوثيين فسيزداد الضغط على الداخل، لتعويض أي خسارة محتملة 
جراء التضييق الأميركي، وسينعكس ذلك بشكل سلبي على معيشة 
اليمنيين وسط توقعات بزيادة الضرائب والرسوم، وفي ظل خشية من 

خنق الأسواق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الأضــعــف« للتخلي عن »المــحــور« والمساعدة 
ــة، تــتــمــحــور حــول  بـــإخـــراج إيـــــران مـــن ســـوريـ
بقائه في السلطة أولًا والمساعدة في تسديد 
الديون الإيرانية ثانياً، ومن ثم رفع العقوبات 
والمساعدة في إعادة الإعمار »وأعتقد أن دولا 
عربية مستعدة لتقديم العون وتحقيق تلك 
المطالب«. إلا أن المصبح عاد ليقول: »لنعترف 
أن ذلــك ليس بالأمر السهل أو النظري الذي 
يمكن حله بلقاء أو عبر مؤتمر، لأن التغلغل 
الإيــرانــي فــي ســوريــة، منذ عــام 2011، وصل 
والأمنية  الاقتصادية  القطاعات  جميع  إلــى 
لـــذا يتعلق الأمـــر بــمــا ستناله  والــجــغــرافــيــة. 

ــب«. كـــانـــت الـــلـــقـــاءات  ــرامــ ــران فـــي عــهــد تــ ــهـ طـ
الإيرانية  السورية  والاقتصادية  السياسية 
لــلــحــد الأدنـــــــى، بــعــد تكثيفها  قـــد تـــراجـــعـــت 
إثـــر مــطــالــبــة طــهــران بــالــديــون فــي أغسطس 
الماضي، وكشف وثيقة من مؤسسة الرئاسة 
 50 على  يزيد  ما  أنفقت  أن طهران  الإيرانية 
مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب 
السداد،  واجبة  ديوناً  تعتبرها  ســوريــة،  في 
بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على 
بلا  اقتصادية  واستثمارات  اتفاقيات  شكل 
التي  الوثيقة،  وتحتوي  للتنفيذ.  ضمانات 
الــنــظــام«  لإســقــاط  »ثــــورة  مجموعة  نشرتها 

ــيـــة المـــعـــارضـــة بــعــد اخــتــراقــهــا مــوقــع  الإيـــرانـ
ــداول  ــ الـــرئـــاســـة الإيــــرانــــي، عــلــى بـــيـــانـــات وجـ
أعـــــدهـــــا نــــائــــب قــــســــم الـــتـــنـــســـيـــق والــــرقــــابــــة 
الاقتصادية والبنية التحتية التابع للرئيس 
فبراير/شباط  فــي  بــــاداش،  الإيــرانــي، حميد 
2023. وهذه الديون هي محور رئيسي بنظر 
الجاسم،  الناصر  الــســوري عبد  الاقــتــصــادي 
لــنــظــام بــشــار الأســـد أن يستخدمها  ويــمــكــن 
مع الــدول الداعية إلــى إخــراج إيـــران، كحسن 
بــرأي الاقتصادي  أن نظام الأســـد،  نية، رغــم 
السوري »غير قادر على إخراج إيران، وليس 

صاحب قرار مطلق في سورية«.

في متجر بحي 
السيدة زينب في 
دمشق، 29 سبتمبر 
2024 )فرانس برس(

أحد أسواق 
العاصمة 
اليمنية صنعاء 
)محمد 
حويس/فرانس 
برس(

نفوذ إيران الاقتصادي في سـورية مهدّد بعد عودة ترامب

Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
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نيويورك ـ العربي الجديد

رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أن الأســهــم 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــبـــدو بـــاهـــظـــة الــثــمــن 
تاريخياً، وأن الزخم الذي اكتسبته 
ــد تـــرامـــب الانــتــخــابــات  ــالــ فــــور اكـــتـــســـاح دونــ
المقبلة،  الــفــتــرة  قــد ينحسر خـــال  الــرئــاســيــة 
تتدفق على  الـــدولارات  مليارات  لكن عشرات 
ــان عــلــى ارتــفــاع  صــنــاديــق الأســهــم، وســـط رهـ
سعر كل شيء من أسهم شركات التكنولوجيا 
والتصنيع العملاقة إلى العملات المشفرة، إذ 
هذه  أن  على  المستثمرين  مــن  العديد  يــراهــن 

الأصول ما يزال لديها مجال للركض.
ــــوق الأســـــهـــــم، هـــذا  ــــى ســ ــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلــ وتـ
الأسبوع، بعدما انخفضت مؤشرات السوق، 
أســوأ أسبوع  المــاضــي، لتختتم  الجمعة  يــوم 
منذ أكــثــر مــن شــهــريــن، إذ فــقــدت مــا تــعــرف بـ 
 عــن رهانات 

ً
تــرامــب« زخمها، فضلا »تــجــارة 

المستثمرين على أن البنك الفيدرالي سيضطر 
إلى إبطاء وتيرة تيسير السياسة النقدية.

وتتوقع مؤسسات مالية ومحللون أن يتراجع 
زخم ارتفاع الأسهم الأميركية خلال فترة ما 
بعد الانتخابات، وسط شروع المستثمرين في 
جني الأرباح. ومع بدء تلاشي النشوة الأولية 
الأعمال،  لقطاع  الداعمة  ترامب  أجندة  بشأن 
بــــدأ المــســتــثــمــرون بــحــســاب تــكــالــيــف خططه 
المـــالـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة تــأثــيــرهــا عــلــى الــتــضــخــم 
ومؤشرات الاقتصاد الكلي. وانخفض مؤشر 
»إس آند بي 500« بنسبة 2.1% خلال الأسبوع 
الماضي، وتراجع مؤشر »ناسداك 100« لأسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــأكــثــر مــن 3%، وســجــا أكبر 
في  المنتهية  الفترة  منذ  أسبوعي  انخفاض 
6 ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وفـــي تــعــامــات، الجمعة 
وحــــــده، انــخــفــضــت أســـهـــم جــمــيــع الــشــركــات 
السبعة«  »العظماء  بـ توصف  التي  العملاقة 
التابعة للملياردير إيلون  باستثناء »تسلا« 
مـــاســـك، مـــع تـــراجـــع أســـعـــار أســهــم »أمـــــازون« 
وعانت   .%3 مــن  بأكثر  و»ميتا«  و»إنفيديا« 
شركة »بلايد ماتيريالز«، أكبر شركة أميركية 
لتصنيع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 
 انــخــفــاض لسعر 

َ
)أشـــبـــاه المـــوصـــات(، أســــوأ

ســهــمــهــا خــــال شــهــر بــعــد تـــوقـــعـــات مخيبة 
للآمال للإيرادات.

وذكـــــر بــنــك »ســيــتــي غــــــروب« فـــي مـــذكـــرة أن 
»ارتفاع أرباح مؤشري )إس آند بي( و)راسل(، 
قد يدفع نحو جني الأرباح في المدى القريب، 
ما قد يقلص فرص حدوث مزيد من الارتفاع«. 
رفــعــوا رهاناتهم على  قــد  المستثمرون  وكــان 
ــبــــوع المـــاضـــي،  صـــعـــود أســـعـــار الأســـهـــم الأســ
آنــد بي  ليرتفع الانــكــشــاف على مــؤشــر »إس 
ثــاث سنوات،  منذ  أعلى مستوى  إلــى   »500
ويتركز الشراء في مؤشر »ناسداك 100« ذي 
الثقل لشركات التكنولوجيا، ومؤشر »راسل 
الــصــغــيــرة. وارتـــفـــع مؤشر  لــلــشــركــات   »2000
»إس آند بي 500« إلى مستوى قياسي بدعم 
الـــتـــفـــاؤل مـــن اســـتـــفـــادة الأصـــــول المــحــلــيــة من 
ترامب،  قدمها  التي  أولًا«  »أميركا  مقترحات 
كما أعطت ما يُطلق عليها »عمليات التداول 
المرتبطة بفوز ترامب« دفعة لأسهم الشركات 
قليلة رأس المال، التي يُرجح أن تحظى بدعم 

من موقفه المؤيد للحمائية التجارية.
ــرز،  لــكــن المــحــلــل فـــي »بــلــومــبــيــرغ«، جـــون أوثــ
أشــار فــي مقال لــه إلــى ضـــرورة الــحــذر فــي ما 
يتعلق بتعامل سوق الأسهم مع فوز ترامب، 
لافتاً إلــى أن الأسهم التي كــان من المرجح أن 
تستفيد خلال إدارة ترامب، وليس من البديل 
الديمقراطي، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بينما »لا 
ينبغي للسياسيين أن يحكموا على أنفسهم 
من خلال أداء سوق الأوراق المالية«. وأضاف: 
»من الضروري توخي الحذر في هذا الشأن، 
إذ إن أسعار الأصول متقلبة بالفعل إلى الحد 
الـــــذي يــجــعــل مـــن غــيــر الــحــكــمــة اســتــخــاص 
الحالي،  الوقت  في  الاستنتاجات  من  الكثير 

رغم ارتفاعها بقوة بعد الانتخابات«.
ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، 
فقد توافد على صناديق الأسهم في الأسبوع 
ــوال  ــ ــوز تــــرامــــب رؤوس أمـ ــ ــالـــي لإعــــــان فـ ــتـ الـ
بوتيرة نادرة منذ عام 2008. فقد أدى ارتفاع 
الرئاسية  الانتخابات  منذ  الصاخب  السوق 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

قـــــررت شـــركـــة الـــتـــأمـــن الــصــحــي الأمــيــركــيــة 
العملاقة، »إليفانس هيلث«، إيقاف أنشطتها 
في إسرائيل بعد عمل استمر خمس سنوات، 
مـــا يــشــكــل ضــربــة قــويــة لــقــطــاع الــصــحــة في 
دولـــة الاحـــتـــال، وفـــق تــقــريــر لمــوقــع غلوبس 
الإسرائيلي. وأشار الموقع إلى أنه لم يتضح 
بــعــد ســبــب إغــــاق فـــرع الــشــركــة الأمــيــركــيــة، 
السياسي  للوضع  ليس  أنــه  »يــبــدو  مضيفاً 
والأمــنــي في الــبــاد« علاقة بــالأمــر، حيث إن 

التي جرت في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الـــجـــاري إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر كــل شــيء 
والتصنيع  التكنولوجيا  شــركــات  أسهم  مــن 
ــــرة. ورغـــــم  ــفـ ــ ــــشـ الــــعــــمــــاقــــة إلـــــــى الــــعــــمــــات المـ
التحذيرات من توجه السوق إلى التصحيح، 
واعتبار تداولات يوم الجمعة الماضي مؤشراً 
عــلــى ذلــــك، لا يــــزال الــعــديــد مـــن المــســتــثــمــريــن 
يــراهــنــون على أن لــدى ســوق الأســهــم مجالًا 
ــنــــاديــــق الأســـهـــم  ــلــــركــــض. واســـتـــقـــطـــبـــت صــ لــ
البورصة والصناديق المشتركة  المتداولة في 
الأمــيــركــيــة مــا يــقــرب مــن 56 مــلــيــار دولار في 
الأسبوع المنتهي، يوم الأربعاء الماضي، وهو 
ثــانــي أكــبــر حــصــاد أســبــوعــي فـــي الــســجــات 
لبيانات لمؤسسة  ا 

ً
وفق إلى عام 2008،  يعود 

»إي.بــي.إف.آر غلوبال« التي تتعقب تحركات 

ــذه الــصــنــاديــق  ــ الأمـــــــــوال. واجـــتـــذبـــت مـــثـــل هـ
تدفقات لمدة سبعة أشهر متتالية.

ــاؤلًا  ــفــ ــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن تــ ــ ــعــــديــــد مـ وأبـــــــــدى الــ
إذ يتوقعون  الصعود،  السوق في  باستمرار 
ضرائب أقل وقيوداً تنظيمية أقل خلال فترة 
ريــزو،  الثانية. وقـــال دومينيك  تــرامــب  ولايـــة 
مدير محفظة التكنولوجيا في شركة »تي رو 
برايس غروب« للخدمات المالية، إن التعريفات 
الجمركية يمكن أن تعزز التصنيع الأميركي، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة الإنـــفـــاق والاســتــثــمــار 
»إنفيديا«  أسهم  ريــزو على  المحلي. ويشرف 
التكنولوجيا  وشركات  الإلكترونية  للرقائق 
كبير لأسهم  ارتفاع  الأخــرى. وبعد  العملاقة 
. كــمــا قــال 

ً
هــــذه الـــشـــركـــات، لا يـــــزال مـــتـــفـــائـــا

المــســتــثــمــر فـــي ســـوق الأســـهـــم جـــو جــونــســون 

نشاطها كان واسع النطاق وناجحاً. واعتبر 
أنه »ربما يكون السبب مرتبطاً بشكل أكبر 
ذاتها،  الشركة  منها  تعاني  التي  بالمشاكل 
في   %15 بنسبة  سهمها  سعر  انخفض  إذ 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فــي أعــقــاب 
وخفض  الضعيفة  الفصلية  المالية  النتائج 
تــوقــعــاتــهــا المــالــيــة، نــتــيــجــة لانــخــفــاض عــدد 
المــشــتــركــن فـــي بــرنــامــج الــتــأمــن الــحــكــومــي 
ــيـــة  ــغ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـ ــلــ ــبــ »مــــيــــديــــكــــيــــر«. وتــ

»إليفانس« 95 مليار دولار. لـ
الــشــركــة أبلغته،  إلـــى أن  وأشــــار »غــلــوبــس« 

رداً على استفسار حول إغــاق نشاطها في 
التغيرات  يأتي »بسبب  الأمــر  بأن  إسرائيل، 
فـــي ظــــروف ســـوق الــرعــايــة الــصــحــيــة«. لكن 
إيـــقـــاف شــركــة الــتــأمــن الــصــحــي الأمــيــركــيــة 
ثلاثة  بعد نحو  جــاء  إسرائيل  فــي  نشاطها 
أشــهــر مــن إجــــراء شــركــة الــتــأمــن الفرنسية 
»أكسا« خطوة مماثلة، إذ اضطرت إلى بيع 
استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية 
الكبرى، وفقاً لحركة مقاطعة إسرائيل »بي 

دي إس«، في أغسطس/آب الماضي. 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــ وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـ
أجرته وكالة  الــجــاري، كشف تحليل  الثاني 
رويترز، أن عدداً من الشركات المالية الكبرى 
فـــي أوروبــــــا ومـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات قلصت 
استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، 
أو غير  لها علاقات مباشرة  أو في شركات 
مــبــاشــرة مــع دولــــة الاحـــتـــال، وذلــــك فــي ظل 
وحكومات  الناشطين  مــن  مــتــزايــدة  ضغوط 
عدة لوقف الحرب على قطاع غزة. ومن بين 
المــؤســســات الــتــي اتــخــذت خــطــوات واضــحــة 
ــك »يـــونـــيـــكـــريـــديـــتـــو«  ــنـ ــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه بـ فـ
الإيــطــالــي الـــذي أضـــاف إســرائــيــل إلــى قائمة 
»ستوربراند«  وشركة  المحظورة«،  »البلدان 
الوثائق  الأصــول. وتشير  النرويجية لإدارة 
تـــعـــديـــل  تــــعــــمــــل عــــلــــى  ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ إلــــــــى أن 
ســيــاســاتــهــا الاســتــثــمــاريــة تــجــاه إســرائــيــل. 
فقد صــرح مــارتــن روهــنــر، المــديــر التنفيذي 
لــلــتــحــالــف الـــعـــالمـــي لــلــمــعــامــات المــصــرفــيــة 
القائمة على القيم، بأن هناك تغيراً ملحوظاً 
في سياسات الشركات المالية، في ما يتعلق 
ــارات بــمــا يــتــمــاشــى مع  ــمـ ــثـ ــتـ بــتــوجــيــه الاسـ
روهنر  وأضـــاف  المستدامة.  التنمية  مــبــادئ 
أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض 

بشكل جوهري مع هذه المبادئ.

الأســواق، بينما يتجاهلون الخطط التي قد 
تثير التضخم وتقلبات السوق. وقال البعض 
إن الأسهم تبدو باهظة الثمن بعد ارتفاعها 
سوبرامانيان،  سافيتا  وصفت  وقــد  الأخير. 
المحللة الاستراتيجية في »بنك أوف أميركا«، 

ــرة  ــذكـ ــــي مـ ــــوق والمــــــواقــــــف فـ ــــسـ ــات الـ ــويـ ــنـ ــعـ مـ
لــلــعــمــاء بــأنــهــا »صــعــوديــة بــشــكــل خــطــيــر«. 
وبين المراهنين على مواصلة السوق الصعود 
والـــخـــائـــفـــن مــــن مـــوجـــة تــصــحــيــحــيــة تــدفــع 
الأســـهـــم إلـــى الــهــبــوط، هــنــاك مـــن يــتــحــركــون 
بحذر خلال هذه الفترة عبر انتقاء القطاعات 
التي ستحقق دعماً مستداماً، وفق محللين. 
التعريفات  تــؤجــج  ربــمــا  المــثــال،  عــلــى سبيل 
الجمركية التضخم وتضر الشركات متعددة 
الــجــنــســيــات الـــكـــبـــرى، فـــي حـــن قـــد تستفيد 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة ذات الـــتـــوجـــه المــحــلــي. 
إلا أن تشديد قــوانــن الهجرة قــد يــؤدي إلى 
زيــــــادة تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة، مـــا يــضــغــط على 
يعزز  أن  أنــه يمكن  كما  الصغيرة.  الــشــركــات 
ــد لـــلـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة  ــؤيــ ــب المــ ــرامــ مـــوقـــف تــ

النفط، بينما  الإنتاج، ما قد يخفض أسعار 
قد تجد الجهود الرامية إلى إلغاء سياسات 
النظيفة  للطاقة  الداعمة  بايدن  الرئيس جو 
والسيارات الكهربائية صعوبة في الحصول 
على موافقة الكونغرس. وتوقع إريك كلارك، 
»أكيوفست غلوبال  مدير محفظة في شركة 
أدفيزورز« لإدارة الأصول والخدمات المالية، 
الــنــشــطــون باستخدام  المــســتــثــمــرون  يــبــدأ  أن 
أدوات تحليل دقيقة للتمييز بين الصناعات 
لمعرفة الشركات والصناعات التي قد تستفيد 
الآن. وأقــــــدم كـــــارك بــالــفــعــل عــلــى تــحــركــات 
ــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، حـــيـــث بـــــاع بـــعـــض أســهــم  مــ
شركات التكنولوجيا والخدمات المالية بعد 
البنوك والــصــنــاعــات والطاقة  ارتــفــاع أســهــم 
والتكنولوجيا الكبرى، خلال الأيام الماضية، 

واشترى أسهماً في شركات التجزئة الفاخرة 
كانت  التي  الأساسية  الاستهلاكية  والسلع 
منخفضة وســـط هـــذا الارتـــفـــاع، وفـــق تقرير 
الشركات  أسهم  وشهدت  بلومبيرغ.  لوكالة 
التالية لإعــان  ــام  الأيـ فــي  ارتــفــاعــا  الصغيرة 
فــوز تــرامــب، ويبدو أنها في وضــع مناسب، 
حـــيـــث يـــقـــيّـــم المــــتــــداولــــون تـــأثـــيـــر ســيــاســات 
هذه  وتستفيد  المحتملة.  المنتخب  الــرئــيــس 
الــشــركــات الــتــي تعتمد عــلــى الــســوق المحلي 
مــن دعــــوات الــحــمــائــيــة الاقــتــصــاديــة، كــمــا أن 
تخفيضات الضرائب على الشركات قد تكون 
ــتـــرح تـــرامـــب فــــرض ضــريــبــة  مــفــيــدة لــهــا. واقـ
 
ً
الـــواردات عامة تــراوح بين 10% و20% على 
من مختلف دول العالم، لتصل إلى 60% على 

السلع المصنعة في الصين.

تقلبات 
وول ستريت

»إليفانس« الأميركية للتأمين تغادر إسرائيل

)Getty( 2024 سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك، 5 أغسطس

شركات عالمية قلصت استثماراتها في إسرائيل )فرانس برس(بورصة بكين للأوراق المالية، 15 نوفمبر 2021 )فرانس برس(

)Getty( 2023 متسوقون في متجر بمدينة كولشيستر البريطانية، 13 نوفمبر

صناديق الأسهم 
المتداولة في البورصة 

استقطبت 56 مليار دولار 
في أسبوع

ــال«  جـــورنـ »وول ســتــريــت  ــق  وفــ عــــامــــا(،   37(
ــه خــــاض فـــي أســـهـــم ســاخــنــة بــمــا فـــي ذلــك  إنــ
و»مايكروستراتيجي«  و»تــســا«  »إنفيديا« 
وقـــد تضخمت محفظته  المــشــفــرة.  لــلــعــمــات 
هـــذا الــعــام، وهـــو يشعر بــالــرضــا عــن الــســوق 
أنــه يفكر في ضخ أمواله في الأسهم.  لدرجة 
وأضــاف: »أنا متفائل بشأن السوق.. النشوة 
ــرب  ــررة«. وأعــ ــبــ الـــتـــي يــشــعــر بــهــا الــجــمــيــع مــ
ــة تــــرامــــب، مــتــوقــعــا أن  ــاسـ ــرئـ ــن تــحــمــســه لـ عــ
ولايــة  فــي  الصغيرة  أعــمــالــه  سياساته  تفيد 
ماريلاند، حيث ينشط في بيع أدوات صيانة 

القوارب وأجزاء المحركات والأغطية الواقية.
لكن بعض مــراقــبــي الــســوق يــحــذرون مــن أن 
المستثمرين قد يكونون سريعين للغاية في 
الــتــمــســك بــالــســيــاســات الــتــي يــمــكــن أن تعزز 

هل تفقد »تجارة ترامب« زخمها 
أم يستمر المراهنون في ضخ الأموال؟

لندن ـ العربي الجديد

يخشى صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
بريطانيا من عودة شبح التضخم، ما 
الفائدة،  أســعــار  يــقــوّض خطط خفض 
إذ تشير التقديرات إلى صعود أسعار 
المــســتــهــلــكــن فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مــرة 
ــــوق مــســتــهــدف بـــنـــك إنــكــلــتــرا  ــرى فـ ــ أخــ

خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــار  ــعـ ــر أسـ مــــن المــــتــــوقــــع ارتـــــفـــــاع مــــؤشــ
المــســتــهــلــكــن، المــقــرر صــــدوره الأربــعــاء 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   %2.2 بـــنـــســـبـــة  ــبــــل،  ــقــ المــ
أجــرتــه وكالة  ســنــوي، وفقاً لاستطلاع 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. وهـــو أعــلــى من 
عــنــدمــا  الــــســــابــــق،  الـــشـــهـــر  ــــي  فـ  %1.7
انــخــفــض إلـــى مــا دون مــســتــهــدف بنك 
أكثر  البالغ 2% لأول مــرة منذ  إنكلترا 
ــه مــحــافــظ  ــواجــ ــوات. ويــ ــنــ مـــن ثــــاث ســ

بنك إنكلترا أنــدرو بيلي تساؤلات عن 
عندما  الــنــقــديــة،  والــســيــاســة  التضخم 
ــام المـــشـــرعـــن عـــشـــيـــة صــــدور  ــ ــ يـــقـــف أمـ
ــة عــلــى  ــلـ ــئـ الـــبـــيـــانـــات. وقـــــد تـــركـــز الأسـ
الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لمــيــزانــيــة حكومة 
حـــــــزب الــــعــــمــــال الأخـــــــيـــــــرة، والأخـــــبـــــار 
تباطأ  النمو  بــأن  تفيد  الــتــي  ـــــواردة،  ال

أكثر من المتوقع في الربع الثالث.
له،  إلــى جــانــب بيلي، سيحضر زمـــاء 
الـــذي سيلقي  تــايــلــور،  آلان  مــن بينهم 
أول بــيــان عـــام لـــه مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
الــســيــاســات المــخــتــصــة بتحديد  لــجــنــة 
ــار الـــفـــائـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــعـ أسـ
الماضي. وفي وقت لاحق من الأسبوع، 
ســيــتــحــدث نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك ديــف 
رامسدين، وكذلك كاثرين مان، العضوة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي صـــوتـــت لــصــالــح عــدم 

تغيير تكاليف الاقتراض هذا الشهر.

بكين ـ العربي الجديد

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات حــديــثــة صــــــادرة عن 
أكـــثـــر مـــن 80% من  بـــكـــن، أن  ــة  بـــورصـ
الشركات المدرجة في تلك البورصة هي 
شـــركـــات صــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم. 
وقــد أدرجـــت بــورصــة بكين 257 شركة 
الخاصة  الشركات  تمثل  إذ  الآن،  حتى 
ما يقرب من 90% من إجمالي الشركات.
وتـــتـــجـــاوز الــقــيــمــة الــســوقــيــة المــجــمــعــة 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة فــي الــبــورصــة 660 
مليار يوان )حوالي 91.7 مليار دولار(، 
ــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة شـــيـــنـــخـــوا، أمـــس  وفـ
الأحد. وأطلقت الصين بورصة بكين في 
عام 2021 ، بهدف تحويلها إلى منصة 
أســـاســـيـــة تـــخـــدم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
ــلــــى مـــــدى الـــســـنـــوات  والمــــتــــوســــطــــة. وعــ
ــة  ــبـــورصـ ــمــــت الـ ــثـــــاث المــــاضــــيــــة، دعــ ــ الـ

الاســتــفــادة من  فــي  الصغيرة  الشركات 
لإنتاج  والمــتــطــورة  الــخــاصــة  التقنيات 
مــنــتــجــات جــديــدة وفـــريـــدة مــن نوعها، 
وساعدت الشركات الساعية لبناء قوى 
إنــتــاجــيــة حــديــثــة الــنــوعــيــة عــلــى طــرح 

أسهمها للاكتتاب العام.
الفائقة  التكنولوجيا  شــركــات  وتمثل 
أكــثــر مـــن 90% مـــن الـــشـــركـــات المــدرجــة 
ــة، فــــي حــــن تــمــثــل شـــركـــات  ــبـــورصـ ــالـ بـ
الــصــنــاعــات الــنــاشــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة  ــاعــ ــنــ وشــــــركــــــات الــــصــ
ــــن 80%، وفـــقـــا  مـ ــقــــرب  يــ ــا  ــ مـ المـــتـــقـــدمـــة 
ــة بـــكـــن. وأظــــهــــرت الــبــيــانــات  ــبـــورصـ لـ
أيضاً أن أكثر من 80% من الأموال التي 
هت  تم جمعها في بورصة بكين قد وُجِّ
الخضراء  التنمية  قطاعات تشمل  إلــى 
ــة الـــــكـــــربـــــون والاقــــتــــصــــاد  ــفـــضـ ــخـ ــنـ ومـ

الرقمي والمواد الجديدة.

شبح التضخم يقلق 
بنك إنكلترا

الشركات الصغيرة تهيمن 
على بورصة بكين

أسواق عالمية

الأسهم  تقلبات وول ستريت ودخول سوق  التحذيرات من  تتصاعد 
في حالة تصحيح، تكبح الزخم الذي سجلته في الفترة الماضية، ولا 
لكن هناك من  الرئاسية،  الانتخابات  ترامب في  بعد فوز دونالد  سيما 

يرى أن السوق ستواصل الركض مع ارتفاع أسعار كل شيء

المنتخب  الأميركي  الرئيس  مستشار  كاروني،  كلافير  ماوريسيو  اقترح 
دونالد ترامب، أن تنطبق الرسوم الجمركية البالغة 60% التي تعهّد 
البضائع  على  بفرضها  تــرامــب 
الصينية، على البضائع المشحونة 
الصين  أي ميناء تملكه  أيضاً عبر 
الذي  كاروني  وقال  العالم.  في 
ــى،  الأول ترامب  إدارة  في  عمل 
أن  يجب  الجمركية  الــرســوم  إن 
الصين  من  البضائع  على  تنطبق 
أو حتى دول أميركا الجنوبية التي 
الجديد  تشانكاي  ميناء  عبر  تمر 

الذي بنته بكين في البيرو.

رسوم عابرة ضد الصين

رؤية

مناف قومان

»كلا! لن أرحل«، هكذا كان ردّ رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي 
)البنك المركزي الأميركي( جيروم باول على سؤال أحد الصحافيين 
بــشــأن احــتــمــال طــلــب الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب مــنــه تـــرك منصبه. 
الساسة  بــن  التقليدي  الــتــوتــر  تــرامــب وبــــاول يعكس  بــن  الــصــراع 
والبنك المركزي، وهو صراع يحمل تداعيات مهمة على الاقتصادين 
يكن  لم   ،2021-2017 الأولــى  ولايته  بداية  منذ  والعالمي.  الأميركي 
الــحــال لــم تتغير فــي ولايته   مــع بـــاول، ويــبــدو أن 

ً
تــرامــب متساهل

: »من هو عدونا الأكبر، 
ً
الحالية أيضاً، ففي العام 2019، غرّد قائلا

جيروم باول، أم الرئيس الصيني؟« وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
من جيروم  أفضل  بشكل  النقدية  السياسة  يفهم  إنــه  قــال   ،2024
باول، ويتوقع أن يكون له رأي في أسعار الفائدة حتى لو لم يتمكن، 
بوصفه رئيساً، من إخبار البنك المركزي بما يجب عليه فعله. أما 
باول فلا يعير اهتماماً كبيراً لانتقادات ترامب وتصريحاته، مشيراً 
بناءً على  قــرارات  المنتخب ويتخذ  الرئيس  لن يهتمّ بوعود  أنه  إلى 
افتراضات، ولن يعتبر وعوده في صياغة سياسته إلا إذا تحولت 
ر الجميع أن الفيدرالي مؤسسة تتبع نموذجاً 

ّ
إلى قوانين فعلية، وذك

ب السوق التأثر المباشر بالتكهنات السياسية. ولا بدّ 
ّ
اقتصادياً يجن

من التذكير أيضاً أن باول سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته 
الدرامي  الصراع  متابعة  علينا  وأنــه سيكون   ،2026 مايو/أيار  في 
بين أبرز شخصين في صياغة السياسات المالية والنقدية ليس في 
يعد  الفيدرالي  فالاحتياطي  أجــمــع.  العالم  فــي  بــل  وحــســب،  أمريكا 

حجر الزاوية في استقرار النظام المالي العالمي.

الضغوط السياسية على السياسة النقدية
الفيدرالي، يسعون  الاحتياط  ذلك  بما في  المركزية،  البنوك  رؤســاء 
اتخاذ  على  ويعملون  السياسية،  القيادة  من  الأوامــر  تلقي  لتجنب 
وفي  والحزبية.  الانتخابية  الضغوط  عــن  بعيدة  مــدروســة  قـــرارات 
ــزاب الــكــبــرى عــلــى رئــاســة الــبــاد بــرؤى  ــ الــوقــت الـــذي تــتــنــاوب الأحـ
إلــى  المــركــزي  الــبــنــك  اقــتــصــاديــة مختلفة، ينظر رئــيــس  وتــوجــهــات 
 لمن سبقه وممهداً لمن سيأتي بعده، ساعياً 

ً
منصبه باعتباره مكمّلا

لتحقيق أهداف ثلاثة: استقرار الأسعار، التشغيل الكامل، واستقرار 
السلطات السياسية دائماً  تــدخــات  فــإن  المــالــي. ومــع ذلـــك،  الــنــظــام 
ــداف، مــا يضع البنك المــركــزي أمــام تحدٍ  مــا تمثل تهديداً لهذه الأهـ
الضغوط  مواجهة  في  الاقتصادي  الاستقرار  على  للحفاظ  كبير 
السياسية. ترامب، بخلفيته في المال والأعمال، ينظر إلى الاقتصاد 
من  الدفع  يحب  لا  والخسارة،  الربح  منظور  من  الدولية  والعلاقات 
دون مقابل، ولا أن يرى ميزان التجارة لبلده خاسراً مع أي بلد آخر. 
البطالة،  السريع وخفض  النمو  قائم على  اقتصاد  إلى قيادة  يميل 
الأراضــي  إلــى  الإنــتــاج  تعيد  اقتصادية حمائية  ويفضل سياسات 
الأميركية وتحفز الشركات الناشئة. تتعارض رؤيته مع السياسة 
الاحتياط  يتبناها  التي  المرتفعة  الفائدة  وأسعار  المتشددة  النقدية 
الفيدرالي في الوقت الحالي، وهو ما يدفعه إلى السعي للضغط على 
الفيدرالي لتبني سياسات تدعم أهدافه قصيرة المدى، حتى وإن كان 

ذلك على حساب الاستقرار طويل المدى.
صراع ترامب مع جيروم باول يعيد إلى الأذهان العلاقات المعقدة بين 
الرؤساء الأميركيين ورؤساء الاحتياط الفيدرالي فيما مضى. ففي 
الستينيات، شهدت العلاقة بين الرئيس ليندون جونسون ورئيس 
جونسون  كبيراً.  توتراً  مارتن  ويليام  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
على  الإنفاق  وزيــادة  العظيم«  »المجتمع  برامج  لتمويل  كــان يسعى 
حرب فيتنام من دون زيادة الضرائب، بينما كان مارتن قلقاً بشأن 
التضخم، ودعا إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً، بما في ذلك رفع 
أسعار الفائدة لمواجهة هذه الضغوط التضخمية. وفي الثمانينيات، 
عندما تولى رونالد ريغان الرئاسة، كان الاقتصاد الأميركي يعاني 
من التضخم المفرط، فاتخذ بول فولكر، رئيس الاحتياط الفيدرالي 
آنذاك، إجراءات صارمة لرفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم، 
ما أدى إلى ركود اقتصادي قصير الأمد، ولكنه ضروري لاستعادة 
الاستقرار الاقتصادي. أما في فترة الرئيس ريتشارد نيكسون، فقد 
سعى إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات 1972، ما دفعه 
بيرنز  آرثــر  الفيدرالي  الاحتياط  إلــى ممارسة ضغوط على رئيس 
الفائدة  أسعار  توسعية، من خــال خفض  نقدية  لتبني سياسات 
الاقتصادي وتقليل  النمو  النقدي بهدف تحفيز  المعروض  وزيــادة 

البطالة، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في ذلك الوقت.

مستقبل الدولار بصفته عملةً احتياطيةً
ــة مقتصرة عــلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــقــط، لكان  لــو كــانــت الأزمــ
الــدولار  بورقة  يتعلق  هنا  الحديث  لكن  تعقيداً.  أقــل  معها  التعامل 
والاقتصاد الأميركي اللذين يمثلان الركيزة الأساسية للنظام المالي 
العالمي والعمود الفقري للاقتصاد الدولي. أي صراع أو اضطراب على 
هذا المستوى قد يُفضي إلى تحولات في هيكل النظام الاقتصادي 
العالمي، كما حدث في عام 1971 عندما أعلن الرئيس نيكسون عن 
قرار فك ارتباط الدولار بالذهب وتعويم قيمته في الأسواق. في حال 
أي  لتجنب  ترامب  الرئيس  لضغوط  الفيدرالي  الاحتياط  استجاب 
قــرارات ضرورية  اتخاذ  عن  وامتنع  الاقتصادي،  النمو  في  تباطؤ 
تفاقم  إلــى  ذلــك  يـــؤدي  فقد  البعيد،  المـــدى  على  غير شعبية  لكنها 
السيناريو سيضع  هــذا  مثل  مــتــســارع.  بشكل  التضخم  مــعــدلات 
 على الاقتصاد الأميركي، حيث ستتراجع القوة الشرائية 

ً
عبئاً ثقيلا

للأسر الأميركية، وتصبح السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة 
أكثر تكلفة، ما يضعف القدرة التنافسية للصادرات الأميركية على 

المستوى العالمي.
كما أن تآكل الثقة الدولية بالدولار بصفته عملة وملاذاً آمنين ستكون 
له تداعيات جسيمة، إذ تعتمد العديد من الدول على استقرار الدولار 
ذلك  يدفع  قــد  التجارية.  صفقاتها  وتنفيذ  احتياطياتها  لتسعير 
أو  الــيــورو  لــلــدولار، مثل  بدائل  البحث عن  إلــى  العالمية  الاقتصادات 
ي آليات تجارية تعتمد على تلك العملات. هذا 

ّ
اليوان الصيني، وتبن

التحول سيقوّض هيمنة الدولار على النظام المالي الدولي ويضعف 
مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية. أخيراً، ربما يبدو الحديث عن 
، لكن التداعيات ستكون صعبة 

ً
الخلاف بين ترامب وباول أمراً سهلا

المؤسسات  أن  أجــد  ولا  بأسره،  والعالمي  الأميركي  الاقتصاد  على 
والجامعات والشركات الكبرى والأثرياء سيقبلون بالمساس بهيبة 
وتطبيق  الفيدرالي  عمل  في  ترامب  وتدخلات  الأميركي  الاقتصاد 
يديرها  ليست مجرد شركة  المتحدة  فالولايات  يــراه ضــروريــا،  ما 
تقوم مؤسساتها  دولــة  بل  وانهيارها،  بإفلاسها  ويتسبب  ترامب 

على استقلالية متجذرة.

صراع النفوذ بين ترامب 
وباول... تداعيات عميقة
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سمير الزبن

وخروجها  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
من عزلتها، أخذت الولايات المتحدة تحدّد 
ولأن  الحيوية،  مــجــالًا لمصالحها  الــعــالــمَ 
قامت  إلــى حماية،  تحتاج  المصالح  هــذه 
بحمايتها في ثلاثة مستويات: المستوى 
الاقــتــصــادي، مــن خــال مــشــروع مــارشــال 
لإعادة بناء الدول الأوروبية بعد الحرب 
ـــرة الــتــي خاضتها هــذه الــبــلــدان، ما  ـــدمِّ

ُ
الم

العجوز  الــقــارّة  اقتصاد  بربط  لها  سمح 
ــالـــدولار، ومـــن ثــم بــاقــتــصــادهــا، وبــاتــت  بـ
ــالـــم الاقــــتــــصــــاديــــة. المــســتــوى  ــعـ ــاطــــرة الـ قــ
التحالف مع  إقــامــة  السياسي، مــن خــال 
الدول لمواجهة خطر التمدّد الشيوعي، إذ 
أصبحت التحالفات الدولية تدور في فلك 
ين أدارا صراع الحرب الباردة 

َ
القطبَين اللذ

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. المــســتــوى 
ــل حــن شــكّــلــت الــولايــات 

ّ
الــعــســكــري، تــمــث

المتحدة وحلفاؤها حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( في مواجهة حلف وارسو، القطب 
الآخر في صراع الحرب الباردة، وشكّلت 
 
ً
الأكــثــر كلفة الأمــيــركــيــة،  العسكرية  الــقــوة 

في العالم، نواة الحلف.
ســاد هــذا الــوضــع خــال الــحــرب الــبــاردة، 
وبعد انهيار القطب الآخر بانهيار الدول 
الاشــتــراكــيــة، وتــفــكّــك حلف وارســــو، ومن 
ثــــمّ تــفــكّــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي نــفــســه. 

المهدي مبروك

كــانــت كــارثــة تشيرنوبيل، فــي ربــيــع سنة 
1986، ناقوسَ خطرٍ أنذر أوروبا )والغرب 
عموماً( بدخول عصر المخاطر. كانت تلك 
الـــكـــارثـــة الـــنـــوويـــة، الـــتـــي وصـــلـــت ذيــولــهــا 
إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، 
ــي أن الــبــشــريــة قد  ــه وعــ ــن لـ ــد بــرهــنــت لمـ قـ
اعتقد  المخاطر.  فيها   تعولمت 

ً
دلفت حقبة

الحدود  ستزيل  التكنولوجيا  أن  الجميع 
بــن الــفِــكَــر والمــعــارف والمـــهـــارات والعقائد 
وطـــرائـــق الــعــيــش، غــيــر أنـــنـــا، وفــــي غــفــلــة، 
التكنولوجيا نفسها ستزيل  أن  تجاهلنا 
أيضاً الحدود بين الدول، لتتنقل الكوارث 

وتتجوّل بينها غير مبالية.
ارتـــفـــعـــت الـــوتـــيـــرة خــــال الـــعـــقـــود الــثــاثــة 
الرقمية  التكنولوجيا  فــســرّعــت  المــاضــيــة، 
انهيار الحدود بين البلدان، وإذ استفادت 
ــذا الـــطـــوفـــان الــــهــــادر مــن  ــ الـــبـــشـــريـــة مــــن هـ
المعلومات والتطبيقات والفِكَر والمشاريع، 
 
ً
منفردة التصدّي  عن  عجزت  أيضاً  فإنها 

 
ّ

ــمــت جــل
ّ
لــلــجــرائــم الــســيــبــرانــيــة الــتــي حــط

أشـــكـــال الــتــحــصّــن والـــرقـــابـــة؛ الــتــلــصّــص، 
ــمــــات الــــرقــــمــــيــــة، حــتــى  الــــتــــحــــايــــل، الــــهــــجــ
ذهــــب الــعــديــد مـــن المـــؤسّـــســـات والــهــيــئــات 
 لهذه الاعتداءات 

ً
والشركات والدول ضحية

الــــخــــطــــرة، الـــتـــي تـــشـــكّـــلـــت لـــهـــا عــصــابــات 
المعارف  القدرة على توظيف  وفــرق فائقة 
مات إلى 

ّ
والمهارات. يسعى العديد من المنظ

أجل  مــن  ودولــيــة  إقليمية  تحالفات  بعث 
التصدّي لهذا النوع من الحروب الجديدة، 
التي ألقت بها التكنولوجيا التي انهارت 
منذ  تشكّلت  السيبرانية.  الحدود  أمامها 
تلك اللحظة الفارقة مخابرُ بحث وأقسامٌ 
بــأكــمــلــهــا، فـــي جـــامـــعـــاتٍ ومــــراكــــز بــحــوث 
ــــل الــتــخــصّــص  وطـــنـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مــــن أجـ
منها. جهودٌ  والوقاية  المخاطر،  إدارة  في 
 بُـــذِلـــت فــي الــعــالــم الــعــربــي، ولكن 

ٌ
ضــخــمــة

 وغيرَ ذات جدوى، باستثناء 
ً
 ضئيلة

ّ
تظل

حالات نادرة.
كما شهدت هذه العقود الثلاثة، في تزامن 
المناخية.  الــتــغــيّــرات  تــســارعَ وتــيــرة  مثير، 
ها في »الجنوب«، 

ّ
تقع البلدان العربية جل

انبعاث  في  كثيراً  تساهم  لا  التي  المنطقة 

أحمد مظهر سعدو

أفاق السوريون صبيحة يوم 16 نوفمبر/
عسكري  انــقــاب  على   1970 ثاني  تشرين 
جديد، يقوده وزير الدفاع في تلك المرحلة 
حافظ الأســد. كــان انقلاباً سلساً، إن صحّ 
ــافـــظ الأســــــد مــعــظــم  الــتــعــبــيــر، زجّ فـــيـــه حـ
ــال  قـــيـــادات حـــزب الــبــعــث، وعــســاكــره ورجـ
ة الــعــســكــري الشهير 

ّ
ــز أمــنــه، فــي ســجــن المــ

غـــرب دمــشــق، وأولــهــم رئــيــس الــدولــة نــور 
ــــاح جـــديـــد،  ــي، ومــــعــــه صــ ــ ــاســ ــ الــــديــــن الأتــ
الــشــخــصــيــة الــقــويــة فـــي الـــحـــزب والـــدولـــة، 
ــهــم، ليخرج 

ّ
كــل المــحــســوبــون عليه  ورفــاقــه 

حــافــظ الأســـــد، قــائــد الانــــقــــاب، مــنــتــصــراً، 
معلناً أنه قام بحركة »تصحيحية« داخل 
الاشــتــراكــي، وضمن  العربي  البعث  حــزب 
ــرات والـــجـــيـــش الـــســـوري،  ــابـ مــفــاصــل المـــخـ
فــيــكــون بــذلــك قـــد خــطــف الـــوطـــن الــســوري 
في  حثيثاً  اشــتــغــالًا  يتهما 

ّ
بكل والــســلــطــة 

إعادة بناء الدولة الأمنية القوية المتمكّنة، 
والحابسة أيّ كلمة حرّة، فألغى السياسة 
 الــســيــاســة الـــتـــي تــســبّــح 

ّ
مـــن المــجــتــمــع، إل

ــــالات  ــمّ تـــحـــالـــف مــــع رجـ ــ بــحــمــد الـــقـــائـــد، ثـ
ــاد  ــال والأعــــمــــال، وأعــ ــ ــل المـ ــ الاقـــتـــصـــاد وأهـ
ــدّه وفــــي مــقــاســه،  ــ تــرتــيــب الــجــيــش عــلــى قـ
ــراً لــلــدفــاع  ــ ــ لـــيـــكـــون مــصــطــفــى طـــــاس وزيـ
العسكرية  القيادة  بينما  رسمياً وشكلياً، 
ــر  ــغـ ــعـــت الأســـــــــد، الأخ الأصـ ــرفـ لـ الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــرة لــــرأس  ــبـــاشـ ــابـــع مـ ــتـ لـــحـــافـــظ الأســـــــد، الـ
النظام. كما عمل الأسد على تدجين حزب 
الــبــعــث لــيــنــصّــب عــلــيــه نــائــبــه فـــي الــحــزب 
عــبــد الـــلـــه الأحـــمـــر، الــشــخــصــيــة الــهــامــيــة 
الحزب  وضــع  قــد  بذلك  فيكون  الضعيفة، 
فــي جــيــبــه، مــن دون عــنــاء، وتــحــت سطوة 
الأمــن ورجــالاتــه التابعين بــالــضــرورة إلى 
القصر الجمهوري وشخص الأســد. وراح 
لصالحه  الدين  تطويع  فكرة  على  يعتمد 
بــاخــتــيــاره الــشــيــخ أحـــمـــد كـــفـــتـــارو، شيخ 
ــارق في  ــغــ ــن الــدمــشــقــي المــــعــــروف والــ ــديـ الـ
تبعيته لآل الأسد ولسلطة الدولة الأمنية، 
اعــتــراض على سلطته  أيّ  مــن  فأمن بذلك 
الدينية، سلطة  السلطة  لتصبح  القمعية، 
 مــن رحــم ربّــي، 

ّ
 بــيــده، إل

ً
الــشــيــوخ، ألــعــوبــة

الذين تمكّنوا من البقاء خارج إطار هيمنة 
كفتارو ومؤسّسته الدينية.

ــدأت، مــنــذ تــلــك المــرحــلــة، ســلــطــة الــحــركــة  ــ بـ
ــادة ضــبــط الـــشـــارع  ــ الــتــصــحــيــحــيــة فـــي إعــ
لتعم   ،

ّ
إل لــيــس   

ً
أداة لــيــكــون  وتـــدجـــيـــنـــه، 

ها، ولم يكتفِ 
ّ
الهيمنة مفاصل السلطة كل

ــرِح  ــ
ُ
ــان قـــد ط بـــذلـــك، بـــل راح يــحــاكــي مـــا كــ

مــن المــعــارضــة الــســوريــة أواخـــر ستينيّات 
الــقــرن الــفــائــت، ليعيد الأســـد طــرح مسألة 

سميرة المسالمة

ــادة الــجــمــاعــيــة الــوحــشــيــة،  ــ تــؤكّــد حـــرب الإبـ
ــتــهــا إســرائــيــل بــعــد هــجــوم حركة 

ّ
الــتــي شــن

إصـــرارهـــا   ،)2023( أكــتــوبــر   7 فـــي  حــمــاس 
عـــلـــى تــغــيــيــر خــــرائــــط المـــنـــطـــقـــة، أو فـــرض 
بإعادة  الجديد«،  الأوســط  »الشرق  مشروع 
رسم خريطة المنطقة، البشرية والجغرافية 
والسياسية والأمنية، بما يخدم مصالحها 
الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــــد، وإضـــعـــاف 
خــصــومــهــا بــشــكــل مــمــنــهــج، فــتــبــقــى الــقــوة 
ــبـــرى والمــهــيــمــنــة، اقــتــصــاداً  ــكُـ الإقــلــيــمــيــة الـ
ـــت الـــقـــوى 

ّ
 تـــشـــت

ّ
ــا، بـــخـــاصّـــة فــــي ظـــــل ــ ــنـ ــ وأمـ

العربية وانقسامها.
ــل تـــجـــد مــــا يــمــنــعــهــا مــن  ــيــ ــرائــ لــــم تـــعـــد إســ
إعــان طموحها في إعــادة تشكيل الحدود 
والمــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، إذ 
تعمل لــفــرض حـــدود جــديــدة عــبــر الــتــوسّــع 
الاســتــيــطــانــي، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ة والــضــفــة 

ّ
ــز الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي غــ

الغربية، كما تمارس أعلى درجات استغلال 
أهدافها  لتحقيق  المنطقة  دول  في  الأزمـــات 
 
ً
 ومقرّرة

ً
 مسيطرة

ً
بما يرسّخ وجودها قوة

مصير الشرق الأوسط.
ــروع عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار  ــ ــشــ ــ ــتـــمـــد هــــــذا المــ ويـــعـ
عوامل الضعف الإقليمي، مثل الانقسامات 
وحاجتها  السلطوية،  والمــطــامــع  والمــحــاور 
إلـــى الـــدعـــم الأمــيــركــي لــتــثــبــيــت شــرعــيــتــهــا، 
في مقابل الصمت على انتهاكات إسرائيل 
في  وحروبها  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
التي  مــن الأوضـــــاع  كــمــا تستفيد  المــنــطــقــة، 
فها الصراعات الداخلية التي تعانيها 

ّ
تخل

بعض الدول، مثل سورية ولبنان والعراق، 
إلى جانب التراجع الملحوظ في دعم المجتمع 
ــيـــة الـــجـــوهـــريـــة،  ــا الـــعـــربـ ــي الـــقـــضـــايـ ــدولـــ الـــ
ــورات ضــدّ  ــ ــثـ ــ كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ

الأنظمة الاستبدادية القمعية.
تحاول إسرائيل توسيع نفوذها الإقليمي، 
ــه فــي  ــلــ ــنـــى حــــــزب الــ ــداف بـ ــهــ ــتــ بــــدعــــوى اســ
 الانقسامات الطائفية، 

ّ
لبنان، حيث تستغل

ر السياسي التي خلقها سلاح 
ّ
وحالة التوت

ــراف الــلــبــنــانــيــة، وكــذلــك  ــ حـــزب الــلــه مــع الأطـ
والاقتصادي  السياسي  ين 

َ
عف

ِّ
الض  

ّ
تستغل

ــن، الــلــذيــن أصــبــحــا يــهــيــمــنــان في 
َ
الــعــمــيــق

المشهد اللبناني للتأثير في المزاج الشعبي، 
الــذي بــات في مواجهة الأطــراف السياسية 
ــهــا، وفـــي رأســهــا 

ّ
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة كــل

حــزب الــلــه الـــذي بــات بــن مطرقة إسرائيل 
وسندان الحنق الشعبي ضدّه. 

ــذه الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  تـــهـــدف هــ
فــي الــبــنــاء )أو الأصــــح فــي الـــهـــدم( فـــوق ما 

في  اللبنانية،  الــداخــلــيــة  الــخــافــات  دمّــرتــه 
 
ً
المــدى البعيد، إلــى إضــعــاف حــزب الله قــوة
، وفــــرض واقــــع جديد 

ً
 وعــســكــريــة

ً
ســيــاســيــة

في الحدود اللبنانية، يتماشى مع المصالح 
الإسرائيلية، بل تسعى إسرائيل إلى إعادة 
تجعل  بطريقة  الطائفية  الحصص  توزيع 
 لــشــروطــهــا 

ً
الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر تـــقـــبّـــا

»الــســام عبر  الأمنية، بهدف فــرض صيغة 
 

ّ
ــة، فــتــســتــغــل ــوريــ ــتــــســــام«. أمّـــــا فـــي ســ الاســ

ــل الـــدولـــة،  إســرائــيــل الـــصـــراع المــســتــمــرّ داخــ
الضربات  فتستمرّ  العميقة،  والانقسامات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، بـــدعـــوى اســتــهــداف 
مــواقــعَ مرتبطةٍ بــإيــران وحـــزب الــلــه، بينما 
يــكــون الــهــدف الأســاســي فــرض نــفــوذ أمني 
طويل الأمد داخل سورية، وتهيئة الساحة 
هـــنـــاك لـــتـــكـــون غـــيـــرَ قـــــــــادرةٍ عـــلـــى دعـــــم أيّ 
جبهة أو حزب »مقاومة« قد تشكّل تهديداً 
ــدّ الــصــمــت الــرســمــي  ــــعــ مــســتــقــبــلــيــا لـــهـــا. ويُ
الــســوري تــجــاه تــلــك الــهــجــمــات، إلـــى جانب 
الداخلية،  النظام السوري بأزماته  انشغال 
 لإسرائيل لتعزيز موقعها من 

ً
 ذهبية

ً
فرصة

دون أيّ ردّة فعل إقليمي أو دولي.
يُــعــدّ الــدعــم الأمــيــركــي والأوروبـــــي المستمرّ 
ــا فــــي تــمــكــيــنــهــا  لإســـرائـــيـــل مـــحـــرّكـــا أســــاســ
وتثبيت  الإقليمية،  سياساتها  تنفيذ  مــن 
خطوات مشروع »الشرق الأوسط الجديد«، 
بــنــســخــتــه المــتــوافــقــة مـــع مــعــايــيــر بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، أي الـــســـام بـــالـــقـــوة والــهــيــمــنــة 
الفلسطيني.  الــبُــعــد  الإســرائــيــلــيــة، وشــطــب 
 
ً
واسعة  

ً
حرّية  

َ
إسرائيل القوى  هذه  وتمنح 

لاتــخــاذ إجــــراءات أحــاديــة مــن دون ضغوط 
بتوسيع  ق 

ّ
يتعل فيما  ســواء  كبيرة،  دولية 

الاستيطان في الضفة الغربية، أو العمليات 
ــة ولـــبـــنـــان، أو  ة وســـوريـ

ّ
الــعــســكــريــة فـــي غــــز

ــات الــســيــاســيــة. ويــشــكّــل هــذا 
ّ

حــتــى الــتــدخ
الدعم الأميركي نوعاً من الغطاء السياسي 
ــــدم مــواجــهــة  ــه يــضــمــن عـ ــ لإســــرائــــيــــل، إذ إنـ
دولـــي حقيقي على  فــعــل  ردّة  أيّ  إســرائــيــل 
انــتــهــاكــاتــهــا الــصــارخــة لــلــقــوانــن الــدولــيــة 

وسيادة الدول في المنطقة.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــعــطــي انـــشـــغـــال الــقــوى 
الروسية  كــالــحــرب  أخـــرى  بــأزمــات  العالمية 
في أوكرانيا، والمنافسة مع الصين، إسرائيل 
أظهرت  وقــد  بحرّية.  للتحرّك  أكبرَ   

ً
مساحة

الأحـــداث أخــيــراً أن المجتمع الــدولــي يعتمد 
التعامل مع   ازدواجية المعايير في 

َ
سياسة

عن  الــطــرف   
ّ

فيغض الإقليمية،  الــصــراعــات 
تجاوزات إسرائيل ويساندها، في حين أنه 
 تجاه قضايا أخرى لا 

ً
 صارمة

َ
يبدي مواقف

تلامس بالضرورة المصالح الغربية.
)كاتبة وإعلامية سورية(

خت الولايات المتحدة قطباً واحداً في  ترسَّ
العالم. أفقد هذا الوضع الولايات المتحدة 
عدوها الأســاس في الصراع القديم، ولم 
ت 

ّ
يولد قطب آخر في مواجهتها، فاختل

معادلات الصراع القائمة بين دول كُبرى 
بفقدان العدوّ. 

ــــي 11  ــع هـــجـــمـــات تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فـ ــ مـ
الــولايــات  ضربت  التي   ،)2001( سبتمبر 
المتحدة في قلبها الاقتصادي والعسكري، 
مــبــنــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ومــبــنــى وزارة 
الـــدفـــاع )الـــبـــنـــتـــاغـــون(، أعـــــادت الـــولايـــات 
المتحدة تقيّم الوضع من جديد، ولم يعد 
العالم مجالًا لمصالحها الحيوية فحسب، 
بـــل بـــات مـــجـــالًا لأمــنــهــا الــداخــلــي أيــضــا، 
الــــذي لـــم يــعــد مــنــيــعــا كــمــا اعــتــقــد الــقــادة 
الأمــيــركــيــون، وبـــاتـــت المــخــاطــر تــأتــي من 
تنظيمات صغيرة وليس من دول. وهذا 
ما جعل الولايات المتحدة تخوض حروباً 
 لإعادة الاعتبار لردعها، فخاضت 

ً
فاشلة

حروبها في احتلال أفغانستان والعراق، 
ــحــــت تــــاحــــق المـــقـــاتـــلـــن الـــحـــفـــاة  ــبــ وأصــ
بأحدث الطائرات في جبال تورا بورا في 
أفغانستان، والأماكن البعيدة في اليمن، 

وغيرها من المناطق في العالم.
ــــى« فــــي 7  ــــان الأقـــــصـ ــــوفـ مـــنـــذ عــمــلــيــة »طـ
الدفاعات  انــهــارت  حــن   ،)2023( أكتوبر 
ــهــا، مــن أســــوار وأجــهــزة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة كــل

إسرائيل  بنتها  عسكرية،  وقـــوات  تقنية 

أســــوأ نــخــبــة ســيــاســيــة وأكـــثـــرهـــا فــســاداً 
في تاريخ العراق، وحوّل العراق مسرحاً 
لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي عــــدوّ أمــيــركــا. وجـــاءت 
رت كلفتهما ما  دِّ

ُ
، فق

ً
كلفة الحربين مهولة

يعادل أربعة تريليونات دولار.
ومـــا تــريــده إســرائــيــل مــن المــطــابــقــة بينها 
وبين الولايات المتحدة، بالحدث وبالفعل 
الـــاحـــق لـــلـــحـــدث، هـــو إطـــــاق يــديــهــا في 
المــنــطــقــة، مـــع تـــراجـــع أهــمــيــتــهــا لــلــولايــات 
المتحدة، التي تنسحب من الشرق الأوسط 
لتعزيز وجــودهــا فــي جــنــوب أســيــا، على 

اعـــتـــبـــار الــــصــــن الـــخـــطـــر الأبــــــــرز عــلــيــهــا. 
كما أنــهــا تسعى لأن تــكــون الــطــرف الــذي 
يــحــدّد مــا يــجــب فــعــلــه فــي المــنــطــقــة، حتى 
وقد  الأميركية.  السياسة  مع  تعارض  لو 
ة، 

ّ
كــانــت الــحــرب الوحشية على قــطــاع غــز

ومن بعدها على لبنان، مثالًا لهذا السلوك 
الأميركية،  الطلبات  بــرفــض  الإســرائــيــلــي 
إدارة بادين  فلم تستجب إسرائيل لطلب 
بعدم دخول مدينة رفح، وقامت إسرائيل 
رفــح،  فــي  الوحشية  العسكرية  بالعملية 
إدارة  ــن  مــ فـــعـــل  ة  ردَّ أيَّ  هـــــذا  يـــجـــد  ولـــــم 
بايدن التي استمرّت في الدعم العسكري 
ذها 

ّ
تنف التي  الإبـــادة  لعملية  والسياسي 

ة.
ّ
إسرائيل في قطاع غز

تدير إسرائيل حروبها الجديدة بأقصى 
 رفع دعوىً 

ّ
وحشية ودموية، ما استحق

قضائيةٍ من جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل 
فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة لــلــنــظــر في 
بها  تقوم  التي  الجماعية  الإبــادة  جرائم 
)إســـرائـــيـــل( فـــي الــقــطــاع، وتــســعــى بــذلــك 
 في 

ً
ية

ّ
 محل

ً
إلى ترسيخ نفسها إمبريالية

 على فعل الجرائم 
ً
الشرق الأوسط، قادرة

دون محاسبة،  مــن  الإنسانية  ها ضــدّ 
ّ
كل

ــــوش بـــشـــريـــة«،  ــ لأنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع »وحـ
بحسب ما وصف عددٌ من قادة إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــن. فــــهــــؤلاء يـــجـــب الــقــضــاء 
، أم مدنين تدّعي 

ً
عليهم، سواء كانوا قادة

بينهم.  يختبئون  مقاتلين  أن  إســرائــيــل 

ولا تـــتـــورّع أن تــغــتــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة 
في طــهــران، ومحمد الضيف مع تسعين 
مـــدنـــيـــا، وقــــيــــادات حــــزب الـــلـــه مـــع مــئــات 
المدنيين، والهجمات المتكرّرة منذ سنوات 

طويلة في الأراضي السورية.
ــد الــــحــــرب  ــعــ ــا الــــطــــويــــل بــ ــهــ ــاريــــخــ ــــي تــ فــ
ــم تــكــن الإمــبــريــالــيــة  الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لـ
د منتقم وحــشــي، حتى  مُـــجـــرَّ الأمــيــركــيــة 
تــفــرض ردعـــهـــا عــلــى الــعــالــم، وفـــي كثير 
الناعمة«،  من الأماكن استخدمت »القوة 
ــا،  ــواء فــي مــشــروع مــارشــال فــي أوروبــ سـ
ــا الــجــنــوبــيــة  أم فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــوريــ
وتـــطـــوّرهـــا، وغــيــرهــا مـــن الأمــثــلــة. وهـــذا 
لا يــلــغــي الــجــرائــم المــرتــكــبــة فــي فييتنام 
أمّا  وغيرها.  والعراق  اللاتينية  وأميركا 
الإمبريالية الإسرائيلية في المنطقة، فهي 
تقوم على الجرائم، ومن ثمّ على الجرائم 
مــن جــديــد. وغــيــر ذلـــك عــلــى الآخـــريـــن أن 
ــل، كــمــا  ــيــ ــرائــ ــى الــــســــام مــــع إســ ــأتــــوا إلـــ يــ
تــريــده هـــي، مــن دون دفـــع أي ثــمــن، ومــن 
إسرائيلياً  احتلالًا  هناك  أن  اعتبار  دون 
لـــــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، »ســـــــام مــقــابــل 
ــقــــط لا غــــيــــر. وهــــــــذا لا يــمــكــن  ســــــــام« فــ
توصيفه بأنه سلوك إمبريالية صغرى، 
بقدر ما هو سلوك بلطجي الحارة، الذي 
يــريــد إخـــضـــاع الــجــمــيــع بــالــقــوة، ولــيــس 

شيئاً آخر غير القوة.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الــغــازات الدفيئة، باستثناء حــالات نــادرة 
يساهم فيها استخرج البترول في التلوّث، 
بلدان  فــي  الثقيلة  الصناعات   

ّ
تــظــل ولــكــن 

تباينت  للتلوّث.  الأكبر  المصدر  »الشمال« 
عقد 

ُ
ت التي  والقمم  المؤتمرات  في  المــواقــف 

ــل ابــتــكــار الــحــلــول الــكــفــيــلــة بــالــحــدّ  مـــن أجـ
فته مــن أخطار 

ّ
مــن هــذه الــظــاهــرة، ومــا خل

ونباتاً،  وحيواناً  بشراً  بالجميع،  محدقة 
الخيال  المشكل في عبقرية  ولكن لا يكمن 
البشري وعجزه عن العثور على وصفات 
ـــف مــــن حــــــدّة الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــزحــف 

ّ
تـــخـــف

بــســرعــة فــائــقــة، بــل إنـــه يكمن فــي أن أكبر 
عة، 

ِّ
ضحايا التغيّر المناخي دول غير مُصن

ح 
ّ

، إذ ترش
ً
أخفقت في تدبّر المشكل منفردة

قــارّة أفريقيا أكثر  الأمــم المتحدة أن تكون 
المقبلة(  القليلة  الــســنــوات  )خـــال   

ً
عــرضــة

البلدان   
ّ

التغيّرات. تعاني جل لتأثير هذه 
ــارزة لــهــذه الــتــغــيّــرات  ــ الــعــربــيــة مـــن آثــــار بـ
ــا كــــان المـــوقـــع الــجــغــرافــي  ــمـ المــنــاخــيــة، وربّـ
لــلــوطــن الــعــربــي قــد زرعــنــا فــي أتــــون هــذه 
الـــتـــحـــوّلات الــعــمــيــقــة والـــــحـــــادّة. إنـــنـــا في 
ــــة، يـــشـــكّـــل الــجــفــاف 

ّ
مــنــطــقــة رخــــــوة وهــــش

 
ً
 حقيقية

ً
عــقــدَيــن معضلة مــنــذ  ــســتــفــحِــل 

ُ
الم

يبرهن عليها تراجع التساقطات من سنة 
إلى أخرى، غير أن الأمر لا يعود إلى جفاف 
عليه  اعــــتــــادت  ــراء،  ــبـ ــخـ الـ بــحــســب  دوري، 
المنطقة،  في  الساكنة  البشرية  الجماعات 
بل إلى تغيّرات مناخية يصعب تماماً أن 
إننا  الخبراء  الـــوراء. يقول  إلــى  بها  نعود 
 عــلــى تـــحـــوّلات عــمــيــقــة في 

ً
مــقــبــلــون فــعــا

المياه،  إلــى  الحاجة  مــا سيضاعف  المــنــاخ، 
سواء مياه الشرب أو مياه الريّ والأنشطة 
الزراعية عموماً، وستكون المنطقة العربية 
 لــهــذه المــخــاطــر. لا تــعــدّ هــذه 

ً
أكــثــر عــرضــة

د أرقام تشمل الحرارة والماء  التغيّرات مُجرَّ
والمــســاحــات المــرويــة والــغــابــات والمــراعــي، 
ــة أيـــضـــا جــمــاعــاتٍ  ــهـ بـــل تــضــع فـــي الـــواجـ
 تـــكـــون عــرضــة 

ً
ــة ــطـ  وأنـــشـ

ً
ــاتٍ بـــشـــريـــة ــئــ وفــ

ــل والــتــاشــي، 
ّ
لأشــكــال مختلفة مــن الــتــحــل

التعبيرات  تختفي هذه  قد  الفناء.  وحتى 
والبنى المادّية والرمزية تحت مفعول هذه 
 
ً
داخلية هــجــراتٍ  رأينا  لقد  ها. 

ّ
كل العوامل 

وهي  وتيرتها،  ترتفع  العربي  العالم  فــي 
أشبه بالنزوح القسري، إذ تدفع التغيّرات 

إقـــامـــة جــبــهــة وطــنــيــة ســـوريـــة جــامــعــة، إذ 
أن تقبل طرحه  بــدّاً من  المعارضة  لم تجد 
التقدّمية  الوطنية  الجبهة  وميثاق  هـــذا، 
ــــوارات طــويــلــة، انضمّت  ــنــة. وبــعــد حـ

َ
ــعــل

ُ
الم

إليها معظم الأحزاب الوطنية في سورية، 
ــد داخــلــهــا وعــبــرهــا  لــيــمــارس حــافــظ الأســ
لــعــبــتــه فـــي شـــمـــول الــهــيــمــنــة، لــيــس حــزب 
الــبــعــث وحـــــده، بـــل تــعــدّتــه عــبــر »الــجــبــهــة 
الـــتـــقـــدمّـــيـــة« إلــــى أحــــــزاب الــعــمــل الــوطــنــي 
ـــهـــا. وســـرعـــان 

ّ
ــــوري وتــنــظــيــمــاتــه كـــل ــــسـ الـ

ــزاب المــشــاركــة  ــ مـــا تــبــنّ لــبــعــض هـــذه الأحــ
 
ّ
فـــي جــبــهــة الــنــظــام أنـــهـــا وقـــعـــت فـــي الــفــخ
أطلقه  الــذي  الــدســتــور  وأن  لها،  المنصوب 
ــادة الثامنة،  حــافــظ الأســـد وأدخــــل فــيــه المــ
ــــزب الـــبـــعـــث وقـــيـــادتـــه  وتــــقــــول بــهــيــمــنــة حـ
الدولة والمجتمع، ومن ثمّ تهميش الأحزاب 
الأخرى المنضوية في الجبهة المشار إليها، 
وهو ما أدّى إلى اعتراضات كثيرة، أهمّها 
ما رفضه جمال الأتاسي، الذي كان يقود 
حـــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي، ومــن 
ــن الــــخــــروج الــكــبــيــر لــحــزبــه  ثــــمّ الإعــــــان عـ
ــعــــض شـــخـــصـــيـــات  ــة، خـــــا بــ ــهــ ــبــ مـــــن الــــجــ
البقاء، لتحقيق  منتفعة كانت تعوّل على 

مصالحها الشخصية النفعية.
ــافـــظ الأســـــــد، ومــنــذ  لــــم تـــكـــن حـــكـــومـــات حـ
 بهموم الناس، ولا 

ً
خطفها الوطن، معنيّة

ببناء دولـــة المــواطــنــة، ولــم تعمل فــي بناء 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الـــســـوري المــتــمــاســك، 
بــل كــان همّها الأول والأخــيــر بــقــاءهــا في 
الــســلــطــة وتــحــكّــمــهــا فـــي الـــبـــاد والــعــبــاد، 
لــلــمــعــارضــة، أو أن  ومــنــع قــيــام أيّ صيغة 
ــا لــهــا فــتــتــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق أيّ  ــ تــلــقــى أذنـ
انـــتـــصـــارات عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة الأمــنــيــة. 
وعــلــى هــذا الأســــاس، بـــدأت عــوامــل الــدولــة 
الـــفـــاشـــلـــة تــتــمــظــهــر فــــي الـــســـطـــح، وتــنــتــج 
شرائحَ وطبقاتٍ ولوبياتٍ ممّن لا يهمّهم 
سوى الكسب المشروع، أو غير المشروع، لا 
فــرق لديهم. ثــمّ خــاض حافظ الأســد حرب 
أكتوبر )1973( التي كادت أن تكون حرباً 
تــحــريــريــة، لــــولا أن الـــهـــدف مــنــهــا لـــم يكن 
التحرير، بل التحريك، والوصول إلى اتفاق 
 الاشــتــبــاك عـــام 1974، الـــذي ضمنت 

ّ
فـــض

ــل أيُّ خرق  إســرائــيــل بــه أمــنــهــا، ولــم يُــســجَّ
المــرحــلــة، ليتابع نــظــام الأســد  لــه منذ تلك 
الحرب  فــدخــل  بــه،  المــنــوط  الوظيفي  دوره 
الوطنية  القوى  لضرب  لبنان  في  الأهلية 
اللبنانية، والحركة الوطنية الفلسطينية، 
الفلسطيني في  الــوجــود  أركــان  وليقوّض 
لــبــنــان، عــبــر أعـــمـــال الــقــتــل الــتــي مــارســهــا 
 

ّ
تل مــن  واللبنانيين،  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

الزعتر إلى معارك طرابلس وسواها كثير.
رة« في عملية التخادم 

ّ
هذه المسيرة »المظف

ة، ودخـــل مقاتلو 
ّ
ــز فــي مــواجــهــة قــطــاع غــ

ة« 
ّ
»حماس« )وغيرهم( بلدات »غلاف غز

ــــادوا  ومـــواقـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، وعـ
 ذريعاً للإجراءات 

ً
بأسرى، ما شكّل فشلا

الإسرائيلية،  الــردع  ولنظرية  العسكرية 
الــتــي اعــتــبــرت حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع 
«. مــنــذ وقـــعـــت الــعــمــلــيــة، 

ً
ة »مـــــردوعـــــة

ّ
ــز ــ غـ

ــل تــــصــــويــــر مـــــا جــــرى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــحـــــاول إسـ
للحادي عشر من سبتمبر  تكرار  ــه 

ّ
وكــأن

ــل يـــفـــوقـــه مـــــــــرّات. وجـــــاءت  ــي، بــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس الأمـ
ز 

ّ
بــايــدن الـــذي طــابــق بــن الــحــدثــن لتعز

الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. لــم تــســعَ إســرائــيــل 
مأساوية  إلــى تصوير  التشابه  هــذا  فــي 
ما حدث فحسب، بل أرادت تفويضاً من 
للقيام  الــعــالــم  ودول  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
بــمــا قــامــت بــه الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ردّ 
الاعتبار للردع الأميركي أيضاً، أي إطلاق 
ــشــهــا لــلــدمــاء 

ّ
الــعــنــان لــوحــشــيــتــهــا وتــعــط

والانتقام، رغم النصيحة الأميركية التي 
العبثية  الــحــروب  مــن  العبر  استخلصت 
وفشل  المتحدة،  الولايات  التي خاضتها 
 
ً ّ
ما أرادت تحقيقه من خلال احتلالها كل

من العراق وأفغانستان. فقد عادت حركة 
طــالــبــان لــحــكــم أفــغــانــســتــان بــعــد عــقــدَيــن 
في  الأميركية  بالطائرات  ملاحقتها  من 
تورا بورا وغيرها من جبال أفغانستان، 
وجــلــب الاحـــتـــال الأمــيــركــي إلـــى الــعــراق 

 
ً
المناخية )الحادّة والمتطرّفة( فئاتٍ واسعة
مــن السكّان إلــى الــهــروب مــن تلك المناطق 
ــيــة بــن 

ّ
ــات مــحــل ــراعــ المـــنـــكـــوبـــة. تـــشـــتـــدّ صــ

حـــن وآخــــر بـــن جــمــاعــات بــشــريــة تسكن 
المناطق، تآلفت حقباً طويلة. يتحول  تلك 
 
ً
ضــحــايــا تــلــك الـــتـــغـــيّـــرات المــنــاخــيــة جــنــاة
يتورّطون في نزاعات دموية رهيبة. يقدّم 
السودان )الشقيق( أحد الأمثلة الدالة على 
ى 

ّ
ــــك، والأكـــيـــد أن تــلــك الـــنـــزاعـــات تــتــغــذ ذلـ

والتمييز  الــهــشــاشــة  أشــكــال  مختلف  مــن 
القائمة في مجتمعات متعدّدة على عوامل 
الإثنية والــلــون والــديــن والمــذهــب. تختفي 
ــتــــهــــديــــدات المـــتـــعـــدّدة  ــذه الــ ــ فــــي مــــجــــرى هــ
ــــرق عــيــش ومـــهـــارات  ثـــقـــافـــات، أعـــــراف وطـ
 
ً
ة  والهُويَّ

َ
راكمها الأجداد، ما يهدّد الذاكرة

ل والنسيان.
ّ
بالتحل

عـــــاشـــــت لـــيـــبـــيـــا والمــــــــغــــــــرب، بــــعــــد وبــــــاء 
ــة  ــبـ ــارب المـــرعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــد-19، أعــــتــــى الـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ كــ
الـــتـــي عـــجـــزت مــعــهــا الـــدولـــتـــان عـــن إدارة 
ـــرة. يقول  المـــدبَّ الطبيعية  لــلــكــوارث  فــعّــالــة 
 بــلــدان 

ّ
بــعــضــهــم إن هــــذا يـــحـــدث فـــي جــــل

أكبر  ضحايا  نحصي  حــن  ولكن  العالم، 
 الأعداد عموماً 

ّ
الكوارث الطبيعية، ستظل

محدودة في الدول المتقدّمة، بينما تتفاقم 
ومتضافرة؛  عــديــدة  لأســبــاب  بلداننا  فــي 
لها؛  السيئة  الإدارة  مــنــهــا؛  الــوقــايــة  عـــدم 
الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة والــــصــــراعــــات 

الأهلية؛ غياب »ثقافة المخاطر«.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــع إســرائــيــل وأمــيــركــا، جعلت مــن النظام 
أيّــام حافظ، وبعده، محافظاً على وجوده 
ومــرضــيّــا عــنــه. لكن ذلــك أنــتــج بالضرورة 
مـــامـــحَ )ومـــــــآلاتِ( الـــدولـــة الــفــاشــلــة، الــتــي 
أوصـــلـــت ســـوريـــة إلــــى أن تـــكـــون فـــي ذيــل 
والسياسة،  الاقتصاد  في  تصنيفاً  الــدول 
ــرّيــــات والأمـــــــن والأمـــــــــان. وأيـــضـــا  فــــي الــــحــ
الخراب الكبير، الذي وصلت إليه سورية، 
منذ دمّر حافظ ورفعت مدينة حماة فوق 
بقائه وأسرته  أجــل  رؤوس ساكنيها، من 
ـــار 

ّ
ــر وريــــثــــه بـــش ــ ــ ــمّ دمّ ــ ــــن ثـ فــــي الـــحـــكـــم، ومـ

ــهــا، الــتــي خــرجــت ضــدّه 
ّ
الأســــد ســوريــة كــل

أواســــط شــهــر مــــــارس/آذار 2011، مــع بــدء 
انــطــاق مــوجــات الــربــيــع الــعــربــي، ليكون 
شعار زبانيته وأدواته الشهير »الأسد أو 
وأنتج  بالفعل،  وقــد حرقها  البلد«  نحرق 
تأمين  اليوم عن  العاجزة  الفاشلة،  الدولة 
قـــوت يـــوم الـــســـوريـــن، ولــتــحــتــاج ســوريــة 
ينوف  مــا  إلــى  التحتية  البنية  دمـــار  بعد 
عن 400 مليار دولار لإعادة إعمار سورية 
ــفــت حـــرب الإبــــادة 

ّ
الــجــديــدة، فــيــمــا لــو تــوق

التي قام )ويقوم( بها بشار الأسد منذ ما 
يقرب من 14 عاماً خلت.

التي  التصحيحية«،  »الــحــركــة  سمّيت  مــا 
ــا، هــــي الــتــي  ــامــ خــطــفــت الـــبـــلـــد مـــنـــذ 54 عــ
ه، وأوصلت سورية 

ّ
أسّست هذا الخراب كل

إلـــى نــمــوذج الـــدولـــة الــفــاشــلــة، وهـــي التي 
انفكّت مستمرّة في المتاجرة بالقضية  ما 
السوري  النظام  يصمت  إذ  الفلسطينية، 
أمـــــام مـــا يـــجـــري مـــن حــــرب إبــــــادة يــومــيــة 
ة والــضــفــة 

ّ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

الغربية، ويُترَك الوطن السوري نهباً بين 
أيــــدي الـــــروس والإيـــرانـــيـــن، والمــلــيــشــيــات 
لحماية  قدِمت 

ُ
است التي  ها، 

ّ
كل الإرهــابــيــة 

النظام وسلطته، على حساب قتل وتهجير 
ــزيـــد عـــلـــى مـــلـــيـــون ســـــــوري، ضــحــايــا  مــــا يـ
بالحرّية  أبرياء لأنهم وقفوا ونــادوا فقط 
ها، قتلهم ودمّــر البلد من أجل 

ّ
لسورية كل

التي  الأمــنــيــة  والــدولــة  بالسلطة  التمسّك 
باعت السيادة الوطنية للآخرين، وتركت 
 مــن يــريــد، كما 

ّ
الــوطــن الــســوري نهباً لــكــل

ترك هذه النظام  اليوم الشعبين اللبناني 
والفلسطيني في مهبّ الريح، تعبث بهما 
الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
دمّــــــرت الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، بــيــنــمــا يقف 
نظام الأسد، ودولة الحركة التصحيحية، 
»الصبر  ه 

ّ
لعل أو  القبور،  صمت  صامتين 

لطالما سمعناه من  الـــذي  الاســتــراتــيــجــي« 
ســيّــدة مــحــور »المــمــانــعــة المـــقـــاومـــة«، دولــة 
ــي، ومـــشـــاريـــعـــهـــا الــفــارســيــة  ــ ــالـ ــ ــران/المـ ــ إيـ

الطائفية الخطرة على الشعوب العربية.
)كاتب سوري(

إسرائيل إمبريالية صُغرى

وعي المخاطر في المجتمعات العربية

»الحركة التصحيحية« 
أو سورية دولة فاشلة

إسرائيل وخريطة 
»شرق أوسط جديد«

لم تستمع إسرائيل 
لنصيحة أميركا التي 
استخلصت العبر من 

حروبها العبثية عقب 
11 سبتمبر، واحتلالها 

العراق وأفغانستان

يقول الخبراء إننا 
مقبلون فعلاً على 

تحوّلات عميقة في 
المناخ ما سيضاعف 

الحاجة إلى المياه

ما سمّيت »الحركة 
التصحيحية«، التي 

خطفت البلد منذ 54 
عاماً، أسّست خراب 

اليوم كلهّ، وأوصلت 
سورية إلى نموذج 

الدولة الفاشلة

آراء

معن البياري

مــا كــان ضــرّ أصــحــابُ الجلالة والفخامة والــســمــوّ والــســيــادة والــســعــادة، مــن الــدول 
العربية والإسلامية، لو لم يجتمعوا، الأسبوع الماضي في مؤتمر قمّتهم المشتركة في 
هم كلماتٍ تباينت مناسيب السخط والأسف فيها، جرّاء استمرار 

ُ
الرياض، ليبثّ بعض

انكتبَ قبل قعودهم في  ين الإسرائيليين في غزّة ولبنان، ولينتهوا إلى بيانٍ 
َ
العدوان

كراسي تمثيلهم بلدانهم، ثم لم يكترث به أحد؟ ما الذي اضطرّهم إلى جمعهم هذا، 
ليطالبوا فيه المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، على ما كرّر بعضٌ غير قليلٍ منهم 
في ما أفضوا به قدّام مشاهديهم ومستمعيهم؟ عشيّة هذا المنتدى وغداته، قضى 
فلسطينيون، في شمال قطاع غزّة ووسطه، لا نحفظ لهم عدداً. لم يستجب المجتمع 
الدولي لما طولب به في قاعة مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة 
السعودية، ولم ترتعش حكومة دولة الاحتلال من التنديد الذي رُمي به هجومُها على 
الأمم المتحدة وأمينها العام، ولا التفتت إلى »التحذير«، الذي جاء عليه بيان القمّة، من 
خطورة التصعيد في المنطقة وتداعياته. ولا نحسبُها انشغلت بتأكيد البيان العمل 
على إنهاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزّة ولبنان. ... والإيجاز هنا 
أنه لم يكن ثمّة مدعاة لهذا الملتقى، وإن لا يُحرِج من تداعوا إليه، سيما من العرب، 
المأهولة في شمال قطاع غزّة  الإيــواء والمنازل  المــدارس ومراكز  أن وتيرة استهداف 
 في هذا اللون من الاعتداءات، فهذه مدرسة 

ً
ووسطه على حالها، بل اشتدّ الإجرام حدّة

لوكالة غوث اللاجئين ومنزل في بيت لاهيا يُقصفان، الليلة قبل الماضية، فيستشهد 
نحو 60 فلسطينيّاً ويُصاب عشرات، معظمهم أطفال ونساء، فترى وزارة الخارجية 
 لإصدار بيان إدانة واستنكار، يأتي على غياب »ردٍّ 

ً
في بلد عربي هذه الفعلة مدعاة

دوليٍّ فاعل وحازم يُلجم العدوانية الإسرائيلية«.
الغزّيين  الإســرائــيــلــون على  المــعــتــدون  مــجــازر يرتكبها  أنــبــاء   كــل صباح على 

ُ
نفيق

لغز عن 
ُ
المحاصرين، الذين يُحاربون أيضاً بالتجويع الشنيع، فتلقانا أمام السؤال الم

اليومي،  التمويت  هــذا  من  الفاشية  اليمين  في حكومة  وطاقمه  نتنياهو  يريده  الــذي 
ن 

ّ
العبثي، وأمام يأسٍ ثقيلٍ يطبق على أرواحنا وأبداننا ونفوسنا، مع شعورٍ متوط

بالإحباط والعجز، أمام انعدام أي قيمةٍ وجدوى لأي كتابةٍ أو كلامٍ أو قولٍ في السياسة، 
وقتل المستضعفين المتروكين هناك، في جباليا ومخيّمها وفي بيت لاهيا والمغازي 
ستباح، المنذور لحيرة حكومة نتنياهو 

ُ
والبريج والنصيرات وسائر جغرافيا القطاع الم

بشأن يومٍ تالٍ فيه، ما ينفكّ يبتعد ويبتعد، بعد أن كان بعضٌ، وصاحب هذه الكلمات 
منهم، قد ظنّ، في مطالع يونيو/ حزيران الماضي، أن الحرب هناك ستبدأ عبورَها إلى 
ف، وقد أضعفت »حماس«. 

ّ
خواتيمها، بناءً على إعلان جو بايدن أنها يجب أن تتوق

وكان التقدير، في الأثناء، أنه لم يعُد جائزاً لنتنياهو المضي في حربٍ لا أفق سياسيّاً 
ج، يفترضون أن في وسع رئيس 

ّ
د، تالياً، أن ذلك الظنّ وهم سذ

ّ
لها، غير أن الذي تأك

أميركي متواطئ ومهزوز، وإدارة منحازةٍ وكاذبةٍ، أن يفرضا نهاية لهذه الحرب التي 
 مــن الــيــأس فــي أرواحــنــا. إذن، مــاذا نصنع، نحن أصــحــاب الـــرأي، وقد 

ً
أقــامــت جــبــالا

استهلكنا من معاجم اللغة مفردات التأسّي والحنق، واستنفدْنا رمي القمم العربية 
ه؟( 

َ
ه من استخفاف، وكتبْنا كل ما يجب )او بعض

ّ
الإسلامية المشتركة بما تستحق

أن ينكتب، عن مواتٍ عربيٍّ يفسح للغزاة الفاشيين أن يعملوا ما يشاءون في غزّة، ثم 
ي من فلسطين في الضفة 

ّ
في لبنان، وها هم يتهيأون لجولةٍ أخرى من سرقة المتبق

رى، 
ُ
حين بالهوان العربي إيّاه، ومعزّزين بإسناد دونالد ترامب ورجاله. ت

ّ
الغربية، مسل

 
ّ

ماذا نصنع، وقد قالت الأمم المتحدة ومؤسّساتها وأجهزتها كل شيء، مما تستحق
 من تحايا تقدير واجبة؟ ماذا نصنع وقد صدعَت محكمة العدل الدولية 

ً
عليه حزمة

شعورٌ  يفترسُنا  ينقال؟  أن  لــزم  مما  بكثيرٍ  الدولية  الجنايات  محكمة  ها 
ُ
وشقيقت

ممضٌّ بلا جدوى أي كلامٍ في السياسة، بعد مقادير باهظةٍ من القتل المروّع والتهديم 
ل الأبدان 

ُ
والتعطيش والتجويع، مما لا قدرة للمجازات والاستعارات على وصفه. تأك

قبل  والليلة  أمــس  )و...(، صباح  والبريج  والنصيرات  لاهيا  بيت  في  قتيلة  المسجّاة 
شهره، ونحن في أرقٍ متعبٍ 

ُ
ر على قــولٍ ن

ُ
الماضية، كل بلاغةٍ في أي قــول، فلا نعث

من اكتظاظ القهر في حواشينا، إلا السؤال عمّ جعلهم، أصحاب الجلالة والفخامة 
لوا، للمرّة الألف على الأقل، على 

ّ
والسمو والسعادة، يجتمعون الأسبوع الماضي، ليدل

ة وزنٍ مريعيْ.
ّ
فداحة ما عليه الأمة من بؤسٍ وخف

بسمة النسور

ي بيكرهك 
ّ
ك الزلط والل

ّ
ل
ُ
ي بحبّك بياك

ّ
يقول المثل الشعبي الأردني، شديد البلاغة، »الل

اك على الغلط«. ولمن لا يعرف، الزلط هو الحصى مستحيل الهضم حُكماً.
ّ
بستن

دة التركيب، 
ّ
ر هذا المثل )بشكل عبقري( عن سيكولوجيا البشر المتناقضة، معق يُعبِّ

ويثبت قدرتهم على التكيّف والتلوّن والتحوّل والمراوحة والنسبية، لأن حالة الحُبّ، 
العقلية  المـــدارك  فتتراجع  الــذكــاء،  نسبة  ي 

ّ
تدن من  تخلو  لا  النفس،  علماء  بحسب 

تردّد،  للتغاضي، من دون  الأعمى، ما يجعلنا مؤهّلين  التأكيدي  الانحياز  لصالح 
عن خطايا الطرف الآخــر، المغفورة بالضرورة مهما بلغت جسامتها، بل نتواطأ، 
في أحيان كثيرة، ضدّ أنفسنا، ونمرّر الإساءات ونبرّرها، ونتحمّل قبحها، وتكون 

على قلوبنا أحلى من العسل، رغم مرارتها الجليّة. 
 على الحُبّ المتفاني غير المشروط، لا تتوانى عن حماية أبنائها والدفاع 

ً
فالأم، مثالا

للتبرير والإنكار، لأنهم ببساطة  الأخطاء، فتتصدى  أفدح  ارتكبوا  لو  عنهم حتى 
أولادها الذين تحبّ أن يكونوا أحسن الناس، يحجب حُبّها لهم قدرتها على الحكم 
حبّة لرَجُلها، 

ُ
بموضوعية وعقلانية على أيّ من تصرفاتهم، وكذلك تفعل الزوجة الم

والنزوات  الحماقات  العابث  بيتها، فتتحمّل من زوجها  والحريصة على استقرار 
 عن تورّم روحها. ويتعامى العاشق 

ً
الزلط، غافلة  له 

ً
والهفوات والتقصير، ملتهمة

الولهان عن عيوب معشوقته، ويتشبّث بالعلاقة السامّة رعباً من الفقد، وتمسّكاً 
 على أبصارنا، وتجعلنا نرى العيوبَ مزاياً.

ً
بمشاعر الحُبّ التي تضع غشاوة

التي أوقعنا  الورطة  آذاننا عن نصائح الآخرين، ومحاولتهم تنبيهنا لحجم  نصمّ 
 
ٌ
 طارئة

ٌ
 للتبدّد مع مرور الزمن، وطاقة

ٌ
أنفسنا بها، غير مدركين أن الحُبَّ وهمٌ قابل

انتصاراً  المناسبة  القرارات  واتخاذ  السليم  التفكير  على  قدرتنا  تضعف  لة 
ِّ
مُضل

لأنفسنا عند التعرّض للخيانة، أو الاستخفاف، أو سوء المعاملة. غير أننا سرعان 
ق. تكمن الخطورة حين تأتي 

ّ
ما نقع في مطبّ الاعتياد ونفاد الشغف وزوال التعل

 
ً
مطلقة  

ً
كراهية فرِط 

ُ
الم الحُبّ  مشاعر  فتستحيل  الحتمية،  التحوّل  مواجهة  لحظة 

خرِج أسوأ ما فينا، حين يتنامى الحقد والغضب، ويصبح الآخر، الذي كان قريباً 
ُ
ت

ها في مرمى الانتقاد والتشكيك. 
ّ
حميماً، شيطاناً رجيماً نضع تصرّفاته كل

ا إلى هذه المرحلة المؤسفة، ما يؤدّي إلى خلل نفسي كبير، وإلى 
ّ
يصل كثيرون من

، ويطغى عدم 
ٌ
والخذلان، تسيطر علينا مشاعرُ عدائية بالخديعة  كآبة وإحساس 

لة 
ِّ
التوازن في العلاقات الإنسانية بمختلف مسمّياتها، لأن مشاعر الكراهية مُضل

م هفواتٍ، ونبالغ في ردّات 
ّ
بمقدار مشاعر الحُبّ، لأن جذرهما واحد، فتجعلنا نضخ

الفعال، ونخطئ بالضرورة في إطلاق أحكامنا الانفعالية المتسرّعة، ونخسر كثيراً 
م مشاعرنا الهوجاء بنا، وعدم تحكيم مداركنا العقلية في إدارة شكل 

ّ
بسبب تحك

والتوازن  الاعــتــدال  في  يكمن  المعضلة  لهذه  السحري   
ّ

الحل الاجتماعية.  علاقاتنا 
م 

ّ
، وفي إدراك نقاط ضعفنا وأسباب قوّتنا، وفي التحك

ً
والتصالح مع أنفسنا أولا

ع بالقدرة على الاستماع والتعبير بصراحة وشجاعة عما 
ّ
بلحظات الغضب، والتمت

مثاليين  لسنا  بأننا  ــرار  والإقـ الآخــر،  تجاه  دواخلنا من مشاعر سلبية  يــدور في 
ر من دون قصد. 

َ
أيضاً، وقد نقع في الخطأ والإساءة إلى الآخ

وقديماً قالوا: »العتب على قدر المحبّة«. والعتب صابون القلوب، لأنه يغسل الغضب، 
وإذا  الــدمــار،  من  الإنسانية  العلاقات  وينقذ  المسافات،  ويــقــرّب  لتبَس، 

ُ
الم ــح 

ّ
ويــوض

النفوس   الاعــتــذار والــقــدرة على الغفران، فقد تهدأ 
ُ
لــدى الأطـــراف شجاعة ــرت 

ّ
تــوف

قصيرة  فالحياة  التناحر،  عــن  عوضاً  والاحــتــرام  المحبّة   
ّ

وتــحــل القلوب  وتصفى 
العزّة  تأخذهم  بعضهم  أن  غير  الضغينة،  في  عبثاً  نبدّدها  أن  المحزن  ومــن  جــدّاً 
ي الخصومة 

َ
هم يستمرئون حالت

ّ
 الأفق، ولعل

ُ
بالإثم، ويسيطر عليهم العنادُ وضيق

التواصل  إلى مهارات  للقطيعة، لأنهم يفتقرون   
ً
إذ يجدون فيهما ذريعة والجفاء، 

اً!
ّ
الإنساني البسيط والعفوي والحقيقي. وهذا مؤسف حق

سامح راشد

سرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام 
ُ
»التعدّي على المبادئ والقيم الأ

الــعــام والإضــــرار بــالــســام، ونــشــر، بسوء قصد، أخــبــار كــاذبــة مــن شأنها تكدير 
السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين 
أطياف الشعب المصري«. تلك هي الاتهامات التي وجّهتها النيابة العامّة )قبل أيّام( 
ت فيديو في 

ّ
إلى طبيبة مصرية اختصاصية في التوليد وأمراض النساء، لأنها بث

إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أنها صادفت في عملها حالات عدّة 
لحمل فتيات وسيّدات سِفاحاً خارج نطاق الزواج. 

التردّي الأخلاقي والانحلال  ي 
َ
التنبيه إلى حالت الطبيبة وسام شعيب  كان غرض 

الطبقات  بــن  المــصــري، وخــصــوصــا  المجتمع  فــي  تتفشيان  بــدأتــا  اللتين  الأســـري 
إلى  فــإذا كانت طبيبة واحــدة تشير  الفقيرة. وهو أمر جدير بالانتباه، بل والهلع، 
الــحــالات في  عــدد  أن نتخيّل  فــتــرة قــصــيــرة، فلنا  بضع حـــالات صادفتها خــال 
العام الواحد، ثمّ مضاعفة العدد ربّما آلاف المــرّات، حسب عدد الطبيبات والأطباء 
المتخصّصين في الولادة والأمراض النسائية في مختلف أنحاء مصر. ولا حاجة 
ق حصراً بما يظهر من حالات أو يصل إلى المشافي 

ّ
ه يتعل

ّ
إلى التذكير بأن ذلك كل

عرَف، ولا تكشف؟
ُ
رى، كم عدد الحالات التي لا ت

ُ
والعيادات النسائية. ت

ليست المأساة الحقيقية في زيادة حالات الحمل غير الشرعي أو الانحلال الأخلاقي 
البشري،  للوجود  المــصــري، فهي ظــاهــرة مــازمــة  الشعب  مــن  لــدى قطاعات  فقط 
ها، وإنْ بدرجات متفاوتة. أمّا المأساة الفعلية ففي طريقة 

ّ
وموجودة عند الشعوب كل

الرسمية.  والــدوائــر  الإعـــام  مــن  وتــحــديــداً  الطبيبة،  فيديو  مــع  فــي مصر  التعاطي 
للتعرّف  الطبيبة  إلــى  العامّة  النيابة  وجّهتها  التي  الاتهامات  على  الاطــاع  ويكفي 
 من التحرّي 

ً
إلى العقلية التي تتعامل بها الدولة في تلك القضايا المجتمعية، فبدلا

، والضرب بيد حديدية  وتتبّع تلك الحالات التي أشارت إليها وسام من طرفٍ خفيٍّ
انشغلت  المــحــارم، وحماية ضحاياهم،  زنــا  أو  الفحشاء  أيــدي من يمارسون  على 
وإدانتها  الطبيبة  المصري، بملاحقة  القضاء  المعنية في  الــدوائــر  ثــمّ  الأمــن،  أجهزة 
الطبيبة  أن  العامّة  النيابة  فافترضت  العام،  والكلام  الشعارات  إلى  أقرب  باتهامات 
ق من مدى صدقها، وأن ذلك كان »بسوء 

ّ
وسام نشرت »أخباراً كاذبة« قبل التحق

قصد«، وبغرض »إثارة البلبلة«. 
تلك الاتهامات الرسمية هي نفسها مدعاة لمقاضاة النيابة العامّة بتهمة التشهير 
والطعن في سمعة مواطنة، وافتعال جرائمَ لم ترتكبها بغير أساس ولا دليل، سوى 
فترَض فيه 

ُ
الم القضاء  افتراضات تفتقر إلى أيّ شواهد. وإذا كان هذا هو موقف 

الاستقلال والدفاع عن حقوق المواطن الأساسية، فليس مستغرباً موقف الإعلام 
الموالي، الذي سارع لشنّ حملة »حرق« للطبيبة. وكما فعلت النيابة العامّة بتكرار 
القوالب الجاهزة من اتهامات جوفاء ومطاطية لا يمكن إثباتها، لم يقصّر الإعلام 
دينها  على  الغيورة  السيدة  وتحوّلت  بالطبيبة وســام.  الصفات  أبشع  إلصاق  في 
الوطني،  العمل  نــامــوس  أن خــرجــت عــن  ، بعد 

ً
 وعــمــيــلــة

ً
مــارقــة وأخـــاق مجتمعها 

 الأحمر الرسمي بعدم كشف أيّ أخطاء أو سلبيات. الغريب أن أحداً 
ّ
وكسرت الخط

هم الذين تطاولوا على السيدة البريئة لم يسأل عن الوقائع 
ّ
من هؤلاء المتربّصين كل

وا حملة شعواء لشيطنة 
ّ
التي ذكرتها رمزاً وليس صراحة. لم يبادر أيٌّ من الذين شن

التربوية  المــؤسّــســات  دعـــوة  حتى  أو  قــالــت،  مــا  حقيقة  عــن  بالاستفسار  الطبيبة 
الحقيقة. وما يدعو  للتحرّك وتقصي  القضايا  المعنية بتلك  والدينية والاجتماعية 
 أيّ خطوة في هذا الاتجاه، 

ُ
إلى الحزن أن تلك المؤسّسات لم تحرّك ساكناً، ولم تخط

بصِر.
ُ
كما لو كنا في قرية عميان، يستمتع أهلها بالعمى ويفقؤون عين الم

عندما تأكل الحربُ مفرداتِنا بين الحُبّ والكراهية

مُبصِرٌ في قرية العميان
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بكين ـ علي أبو مريحيل

أكتوبر/  فــي  الصينية،  الحكومة  كشفت 
تشرين الأول الماضي، عن تدابير جديدة 
لدعم الولادة وتعزيز بناء مجتمع صديق 
أن تعمل  التدابير يمكن  إن هــذه  لــلــولادة، وقــالــت 
على تحسين معدل الخصوبة الحالي، لكن لا تزال 

هناك حاجة إلى جهود إضافية.
ويتضمن التوجيه الصادر عن المكتب العام لمجلس 
الوزراء الصيني 13 تدبيراً تهدف إلى تعزيز خدمات 
دعم الولادة، وتوسيع أنظمة رعاية الأطفال، وتعزيز 
أجــــواء اجتماعية صــديــقــة لـــلـــولادة، وتــعــزيــز الــدعــم 
التدابير  التعليم والإسكان والتوظيف. وتشمل  في 
الصلة لضمان  الإجــــازات ذات  نــظــام  أيــضــا تحسين 
بــصــورة قانونية،  الإلــزامــيــة  الإجــــازة  فــتــرات  تنفيذ 
بما فــي ذلــك إجـــازة الأمــومــة وإجـــازة الأبـــوة وإجــازة 
الـــوالـــديـــن. ويــقــتــرح الــتــوجــيــه إنــشــاء نــظــام إعــانــات 
ــة وتـــعـــزيـــز الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الإنـــجـــابـــيـــة  ــ ــومـ ــ الأمـ
مـــن خـــال تــقــديــم المـــشـــورة أثـــنـــاء الــحــمــل ومــشــاريــع 
تكنولوجيا الإنجاب المساعدة ضمن نطاق تعويض 
التأمين الطبي. إضافة إلى تعزيز نظام خدمة تربية 
الأطفال، مع تدابير تشمل تحسين جــودة الخدمات 
ــــولادة وضــمــان تغطية  الــطــبــيــة لــأطــفــال حــديــثــي الـ
الأدويــة الطبية منذ الــولادة من قبل التأمين الطبي، 
ــادة خــدمــات رعــايــة الأطـــفـــال الــشــامــلــة. ويعتقد  ــ وزيـ

ز 
ّ
خـــبـــراء صــيــنــيــون أن الــتــدابــيــر المــقــتــرحــة قـــد تــعــز

الــبــاد، وأن حــكــومــات محلية  فــي  مــعــدل الخصوبة 
عـــديـــدة أدخـــلـــت ســيــاســات دعــــم المـــوالـــيـــد، لــكــن هــذه 
الحاجة  على  مؤكدين  كافية عموماً،  غير  الإعــانــات 
إلى الدعم من الحكومة المركزية التي لديها مزيد من 
المــوارد المالية. وأطلقت الصين مؤخراً جولة جديدة 
فهم  بــهــدف  والأســريــة  السكانية  التنمية  مسح  مــن 
ديناميكيات الأسرة والسلوكات الإنجابية، ما يوفر 
في النهاية بيانات لتعزيز سياسات دعم الخصوبة.

تقول الباحثة الاجتماعية لان جو يان، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن »الــتــوجــيــهــات الـــجـــديـــدة تـــأتـــي في 
إطــار أشمل يهدف إلى بناء ثقافة جديدة للزواج 
التقليدية  بــالــفــضــائــل  قــدمــا  والإنـــجـــاب، والمــضــي 
ــتــــرام الــقــيــمــة  لـــأمـــة الــصــيــنــيــة، والــــدعــــوة إلــــى احــ
تــقــاســم  عـــلـــى  الأزواج  وتـــشـــجـــيـــع  ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
مــســؤولــيــات رعــايــة الأطـــفـــال. شــهــد الــعــقــد الأخــيــر 
ــم نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط  ــيـ ــاهـ ــفـ ــذه المـ تــــراجــــعــــا فــــي هــــ
المعيشية ما شكل نظرة سلبية بين الجيل الجديد 
ــد ســـبّـــب ذلــك  ــزواج والإنــــجــــاب، وقــ ــ ــ إلــــى مــســألــة الـ
تراجع معدلات المواليد، وارتفاع نسبة العنوسة«.

تضيف: »انطلاقاً من هذه المعطيات، عملت الحكومة 
ــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن مــنــصــات الــرعــايــة  عــلــى بـــنـــاء أشـ
الــعــامــة للشباب لــإقــبــال عــلــى الـــــزواج، مــثــل إنــشــاء 
مكاتب استشارات الزواج وتسهيل إجراءات إصدار 
شــهــادات الــــزواج، وتخفيض المــهــر، والاقــتــصــاد في 

تــنــظــيــم حــفــات الــــزفــــاف. دفــعــت المــجــالــس الــبــلــديــة 
بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــات المحلية خـــال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة نــحــو إصـــاح عــــادات الـــزفـــاف، والتخلص 
المراسم  السيئة مثل  والعادات  النمطية  الصور  من 
وهــي مظاهر  الباهظة،  الخطوبة  وهــدايــا  الــفــاخــرة 

ساهمت في عزوف الشباب عن الزواج«.
بدوره، يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق 
»العربي  لـ في جامعة صن يات سن، وي لي فنغ، 
الحكومية  والــتــدابــيــر  »الإجـــــــراءات  إن  الـــجـــديـــد«، 
مهمة، لكنها غير كافية لحل أزمة الخصوبة التي 
تضرب المجتمع الصيني. المطلوب هو إيجاد بيئة 
عمل ملائمة تساعد الموظفين على تحقيق التوازن 
بـــن الــعــمــل والأســـــــرة، وتـــحـــد مـــن المــــخــــاوف الــتــي 
الــزواج والإنجاب.  تحول دون إقبال الشباب على 
اجتماعية على  عزلة  تفرض  الحالية  العمل  بيئة 
المــوظــفــن نــتــيــجــة مــغــادرتــهــم مــنــاطــقــهــم وقــراهــم 
باتجاه المدن الصناعية، مخلفين وراءهم الأطفال 

من دون أدنى رعاية«.
يـــتـــابـــع: »الإقــــامــــة بـــالمـــدن الـــكـــبـــرى لا تـــخـــول الأســـر 
الذي  الاجتماعي  الضمان  بمزايا  التمتع  المهاجرة 
ــة المــــواطــــن فــــي مــســقــط رأســـــــه، ومـــن  ــامــ يـــشـــتـــرط إقــ
ــنـــاء المــوظــفــن  ثـــم يــصــعــب تــســجــيــل الأطـــفـــال مـــن أبـ
ــدارس، وكــذلــك التمتع بــالــخــدمــات والــرعــايــة  ــ فــي المـ
الصحية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف جيل كامل 
الاجتماعي  الانقطاع  في  آبائهم  تجارب  تكرار  من 

والانــفــصــال عــن الأســــرة. لــذا يفضلون الــعــزوف عن 
الزواج والإنجاب«. ويفيد الأكاديمي الصيني بأنه 
تدابير  إدراج  على  العمل  أصــحــاب  تشجيع  »يجب 
العمل  الــتــوازن بين  الموظفين على تحقيق  لمساعدة 
والعلاقات الأسرية في عقود العمل لحماية حقوق 
الموظفين ومصالحهم، واعتماد أساليب مثل التنقل 
الآبــاء  المنزل، وتسهيل اصطحاب  المــرن والعمل من 
ــة، وتخفيض  لأطــفــالــهــم أو تــوصــيــلــهــم إلـــى المـــدرسـ
عدد ساعات العمل. دعم الخصوبة لا يتطلب اتخاذ 
تدابير سياسية فحسب، بل يتطلب أيضاً توجيهاً 

لتخفيف مخاوف الشباب«.

مجتمع
 لحمى الضنك منذ سنوات، مع انتشار العدوى في ظل ارتفاع درجات 

ٍّ
تواجه بنغلادش أسوأ تفش

الحرارة واستمرار موسم الرياح الموسمية، ما جعل المستشفيات تكافح لعلاج المرضى. وتظهر 
أحدث الأرقــام الرسمية أن 407 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب المرض في عام 2024، مع 
انتشار  المــدن على تفاقم  الكثافة السكانية في  إلى المستشفيات. وتساعد  إدخــال 78595 مريضاً 
المرض، وأدى ارتفاع درجات الحرارة وامتداد موسم الرياح الموسمية إلى زيادة كبيرة في تكاثر 
)رويترز( البعوض، ما أدى إلى الانتشار السريع للفيروس المسبب للمرض.�

دمر الإعصار القوي »مان يي« عشرات المنازل وأجبر مئات الآلاف على الفرار إلى ملاجئ الطوارئ 
فــي شــمــال الفيليبين، أمــس الأحـــد، فــي ســـادس عاصفة كــبــرى تــضــرب الــبــاد فــي غــضــون أقــل من 
شهر. وانقطعت الكهرباء عن جزيرة كاتاندوانيس بعدما أطاح الإعصار أعمدة الكهرباء. وحذرت 
الأرصــاد الجوية من »وضع كارثي يهدد الحياة« في الأقاليم الواقعة على طول مسار الإعصار 
الذي ضرب منطقة الشمال الغربي الأكثر اكتظاظا بالسكان. ومن المرجح ألا تتعرض العاصمة 
)أسوشييتد برس( مانيلا لأضرار مباشرة، لكنها وضعت في حالة تأهب.�

إعصار قوي يضرب مناطق شمالي الفيليبينانتشار واسع لحمى الضنك في بنغلادش

تحولات  الصينية  الأسرة  تنظيم  سياسات  شهدت 
على  الأزواج  حث  من  الأخير،  العقد  خلال  كبيرة 
الواحد«  الطفل  »سياسة  تخفيف  إلى  الإنجاب، 
في عام 2015، والسماح بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة 
يتجاوز  لم  المواليد  عدد  لكن   .2021 في  أطفال 
تسعة ملايين في عام 2022، وهو أدنى مستوى 

إنجاب منذ تأسيس الجمهورية في عام 1949.

أدنى مستوى إنجاب

تعرضت كنيسة »سيدة النجاة«، في منطقة الحدث 
اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  للضاحية  المــجــاورة 
بيروت، لأضــرار مادية من جــرّاء غــارة إسرائيلية 
اســـتـــهـــدفـــت، أمــــس الأحــــــد، مــبــنــى ســكــنــيــا قــريــبــا، 
وســط تــواصــل الــغــارات الإســرائــيــلــيــة على مناطق 
لــبــنــان. وكــشــف كــاهــن رعــيــة كنيسة  متفرقة فــي 
ســيــدة الــنــجــاة، الأب جــان بــــارودي، عــن »تحطم 3 

الكنيسة« مــن جــراء  فــي  واجــهــات زجاجية كبيرة 
ولــم تقع إصابات.  القصف، وأن »الأضـــرار مادية، 
الــذي كــان مقرراً عند الساعة  ألغينا قــداس الأحــد 
العاشرة صباحاً عقب التهديدات الإسرائيلية، لعدم 
بــارودي أن  تعريض المواطنين للخطر«. وأكــد الأب 
هذه أول غارة قريبة إلى هذه الدرجة من الكنيسة، 
إذ يبعد المبنى السكني المستهدف نحو 60 متراً، 

لبنان  العمل من أجل حلول السلام في  إلى  داعياً 
والعالم. وهذه الكنيسة الأولى التي تتضرر بشكل 
كــبــيــر نــتــيــجــة الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي فـــي منطقة 
الحدث، بينما تضررت كنائس أخــرى في مناطق 
أنحاء  وفــي  لبيروت  الجنوبية  بالضاحية  مختلفة 
جنوبي لبنان. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر 
كبير من  تدمير عدد  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

 عن أضرار أخرى داخل 
ً
النوافذ الزجاجية، فضلا

الإسرائيلية،  الحربية  الــطــائــرات  ونــفــذت  الكنيسة. 
ــارة اســتــهــدفــت مــنــطــقــة الــحــدث  ــ ــد، غـ ــ صـــبـــاح الأحــ
لبيروت، وذلك بعد أن أصدر  الجنوبية  بالضاحية 
الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء عدد من المباني 

في مناطق الشياح والحدث وبرج البراجنة.
)الأناضول(

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة

استهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى سكنياً مجاوراً للكنيسة )فرانس برس(

16
آراء

نجيبة بن حسين

ــــب رئــيــســا  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــتــــخــــاب دونــ يـــمـــثـــل انــ
 

َ
ــنـــد بــعــضــهــم طــــوق ــات المــــتــــحــــدة عـ ــلــــولايــ لــ
 داء، 

ّ
ــنــــد آخــــريــــن مــــصــــدراً لــــكــــل ــاةٍ، وعــ ــجـــ نـــ

 
ّ
 لتأجيج الأوضــــاع الــدولــيــة، وكــأن

ً
ومــدعــاة

ــــح الــجــمــهــوري الـــفـــائـــز على 
ّ

تــــرامــــب، المــــرش
المنتهية  الديمقراطي  )الرئيس  بــايــدن  جــو 
ولايته( سيغيّر مجرى الأحداث في العالم، 
ــقـــول الــفــصــل فـــي مــجــريــات  وســيــكــون لـــه الـ
الأمور في المشهد الدولي. ينتظره الجميع، 
وجماعات،  وأفــــراداً  دولــيــن،  وفاعلين  دولًا 
، وإمّــا 

ً
ــهــم يعقدون عليه آمـــالًا كــبــيــرة

ّ
إمّـــا أن

يجلب  قد  لأنــه   
ً
منه خيفة يتوجّسون  هم 

ّ
أن

 إلى منطقتهم وشعوبهم، وقد يكون 
َ
كوارث

 حــدود 
ّ
صــعــوده الحكم وبـــالًا عليهم، وكـــأن

نــفــوذه لا مــتــنــاهــيــة، وتــتــجــاوز المــمــنــوعــات 
ــع الــجــمــيــع  ــابــ ــا، فـــقـــد تــ ــهــ ــ

ّ
ــل ــــعــــات كــ

ّ
والــــتــــوق

ــب 
ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة بــتــرق

 أنظار 
َّ
كبير وباهتمام شديد، وكانت محط

الــعــالــم بـــأســـره لمـــا شــابــهــا مـــن تــنــافــس بين 
ب 

ّ
سيرت ولمــا  الحظوظ،  متقاربَي  حَين 

ّ
مرش

منها من تبعات وآثار في العلاقات الدولية، 
 
ً
 ودولية

ً
التي تشهد أزماتٍ ونزاعاتٍ داخلية

ــلـــى المـــصـــالـــح  ــا مــخــيــفــا عـ ــازعــ ــنــ ، وتــ
ً
حـــــــــــادّة

ومــنــاطــق الــنــفــوذ، قــد يــنــبــئ بــحــربٍ عــالمــيــةٍ 
ثالثة لتعدّد الجبهات المشتعلة ولارتباطها 

الوثيق بعضها ببعض. 
فهل سيكون ترامب منقذاً للعالم من ويلات 
كارثة عالمية، أم مسرّعاً حدوثها وتأزيمها؟ 
أدوات  النفوذ، ومــن  مــن  وهــل يمتلك فعلياً 
الــضــغــط، مــا يمكّنه مــن فـــرض إرادتــــه على 
الــجــمــيــع، وإحـــكـــام قبضته عــلــى الــعــالــم، لا 
ضعيفة  لإدارة   

ً
ــحــة

ّ
مــتــرن  

ً
ولايـــــة أن  ســيّــمــا 

رات، 
ّ
قادها بايدن أربع سنوات، أدّت إلى توت

مــنــهــا حـــــروبٌ وأزمـــــــاتٌ عــالمــيــة، وتــراجــعــت 
فيها الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة داخــلــيــا، وبــدا 
ــزاً  فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه عـــاجـ
منهكاً على وشــك الــخــرَف والــهــذيــان، عجز 
ة، وفــي أوكــرانــيــا، 

ّ
عــن إنــهــاء الــحــرب فــي غـــز

وغــيــرهــا مــن مناطق الــنــزاع فــي الــعــالــم، بل 
تعقيد  في  مواقفه،  وتــذبــذب  بوهنه  أسهم، 
الأوضــــاع وتــدهــورهــا، وفـــي تــفــاقــم معاناة 
غير  بشكل  والمضطهدة  المقهورة  الشعوب 
 الوضع يؤذن بنهاية العالم 

ّ
مسبوق، وكأن

 سوريالية من الوحشية 
َ

بعد أن  بلغ مراحل
بإمكان طرف  لــم يعد  والــدمــويــة،  ي 

ّ
والتشف

 
َ
ضوابط لها  ويضع  جماحها  يكبح  أن  مــا 
ــلــــم تــعــد  ــا، فــ ــهــ ــفــ ــوقــ ومــــكــــابــــح تــــردعــــهــــا وتــ
في  الدولية سوى جملٍ مرصوفةٍ  القوانين 

الشافعي أبتدون

يــشــهــد إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال انــتــخــابــاتٍ 
 18 في  تأسيسه  منذ  الرابعة  هي   ،

ً
رئاسية

مايو/ أيار عام 1991. تعتبر عند بعضهم 
 
ً
ومختلفة وظروفها،  سياقها  في   

ً
مصيرية

رئاسيةٍ  انتخاباتٍ  من  سابقاً  شهدته  عمّا 
الــداخــلــي  انــعــكــاســا مــبــاشــراً للتأثير  كــانــت 
فقط، واستجابة لهموم المواطن في تحسين 
ــذا إلـــى جــانــب حلم  أســيــاســيــات الــحــيــاة. هـ
لم  التي  »الجمهورية«  بـ الاعــتــراف  تحقيق 

 بعد باعتراف إقليمي ودولي.
َ
تحظ

 جــسّ 
َ
تـــبـــدو الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــاريـــة عــمــلــيــة

نبضٍ حقيقية لمآلات الوضع في هذا الإقليم، 
ــــذي شــهــد فـــي حــقــبــة الــرئــيــس )المــنــتــهــيــة  الـ
 - ــبـــدي )2017  بــيــحــي عـ ــه(، مـــوســـى  ــ ــتـ ــ ولايـ
2024( أزمات داخلية، خاصّة بعد انفصال 
أرض  التي خسرتها  والــحــرب  إقليم ســول، 
الصومال في فرض سيطرتها بالقوة على 
مدينة لاسعانود عام 2023، وما أعقب ذلك 
عة 

ّ
من ارتداداتٍ عكسيةٍ لمذكّرة التفاهم الموق

مــع رئــيــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــي أبـــي أحمد 
)يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024( فـــي أديـــس 
أنها  أبابا، والتي كان بيحي عبدي يعتقد 
أصــوات  لكسب  الانتخابية  حملته  ستدعم 
فلم يجد ما  آماله،  ها خيّبت 

ّ
لكن الناخبين، 

أبــي أحمد  يلتزم  لــم  إذ  كــان يشتهي منها، 
بتنفيذ وعوده بالاعتراف بأرض الصومال 
أفقد  ما  الأفريقي،  القرن  في   

ً
ة

ّ
مستقل  

ً
دولــة

رات 
ّ

حزب كلمية )الحاكم( شعبيته، والمؤش
ح فوز رئيس الحزب الوطني المعارض، 

ّ
ترش

عبد الرحمن عرو، لرئاسة الإقليم. 
تــعــاقــب عــلــى حــكــم إقــلــيــم أرض الــصــومــال 
ــــخــــب اثــــنــــان بــطــريــقــة 

ُ
خـــمـــســـة رؤســــــــــاء، انــــت

الرحمن  عبد  عشائرية،  لجان  عبر  تقليدية 
حــاج  ومــحــمــد   ،)1994  -1991( عــلــي  أحـــمـــد 
خِب 

ُ
انت بينما   ،)2000 -1993( إبراهيم عقال 

كان،  ريالي  طاهر  مباشرة،  الباقون  الثلاثة 
ومــحــمــد أحــمــد ســيــانــيــو، ومـــوســـى بيحي 
عبدي. ويختار الناخبون الرئيس السادس، 
ع فــوز عبد الرحمن عــرو، كما يختار 

ّ
ويتوق

ــــاث جــمــعــيــات ســيــاســيــة مــن  ــنــــون ثـ المــــواطــ
عشرٍ تحتدم بينها المنافسة، تتحوّل أحزاباً 

 محفوظةٍ لا يعبأ بها الأقــويــاء، ولا 
َ

وثــائــق
ويخضع  عنها،  والــحــيــاد  خرقها  يخشون 
راكعين،  الضعفاء صاغرين  المقابل  في  لها 
القوة  أم منطق  القوانين  العالم  تحكم  فهل 
والــغــلــبــة؟ وهـــل لا تــــزال هـــذه الــقــوانــن ذات 
 عالم يسود فيه القوي، ويُقهَر 

ّ
فاعلية في ظل

الضعيف وتداس كرامته وإنسانيته؟ 
المعايير تطغى على هذا  ازدواجية  أضحت 
 قيمه 

ّ
العالم المتأرجح المتهالك، الذي فقد كل

الـــقـــوى المستحكمة  ــات رهـــن  ومـــبـــادئـــه، وبــ
ــذة فــي الــعــالــم، فــهــل سيغيّر تــرامــب 

ّ
والمــتــنــف

وجــه الــعــالــم الـــذي بــدا قبيحاً فــي السنوات 
ــه؟... 

َ
المــاضــيــة، أم ســيــفــاقــم قــبــحَــه ووحــشــيّــت

إن مــا يــمــيّــز تــرامــب فــي الــواقــع هــو وضــوح 
تــوجّــهــاتــه وســيــاســاتــه ونــرجــســيــتــه، وثقته 
المطلقة فــي صــحّــة خــيــاراتــه مــن جــهــة، وفي 
مــركــزيــة الــولايــات المــتــحــدة مــن جهة أخــرى، 
فهو لم ينافق ولم يراوغ ولم يوارِ توجّهاته 
الليبرالية الرأسمالية المتوحّشة، ولا مواقفه 

 خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ً
 رســـمـــيـــة

ً
ســيــاســيــة

المقبلة، وفق ما ينصّ عليه دستور الإقليم، 
الذي يقرّ بوجود ثلاثة أحزاب سياسية فقط.

ــتٌ أن الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فــي تـــداول  لافـ
 مناخ سياسي 

ّ
ظــل وفــي  السلطة بسلاسة، 

آمـــن فــي الإقــلــيــم، تــوحــي بمستوى النضج 
ــع بـــه الــســيــاســيــون 

ّ
الــســيــاســي الـــــذي يــتــمــت

فــيــه، بــرغــم الــخــافــات الــحــادّة بــشــأن بعض 
 أن النزول في النهاية 

ّ
القضايا المصيرية، إل

ــــارع وأصـــــــــوات الــنــاخــبــن  ــــشـ عـــنـــد رغـــبـــة الـ
السلطة  تــداول  الوحيد في  الفيصل  لتكون 
الإقليم، من  التي تميّز هــذا  السرّ  هي كلمة 
غيره من الدول المحيطة به، والتي لم تنعم 
بل  للسلطة،  السلمي  الــتــداول  بتجربة  قــط 
ــزال( تــحــت حقبة دكــتــاتــوريــن  ــت )ولا تــ

ّ
ظــل

المناوئة للهجرة غير الشرعية، ولا دعمه اللا 
إلـــى تثبيت  مــشــروط لإســرائــيــل، ولا سعيه 
سيطرة الولايات المتحدة على العالم وبسط 
 
ً
 عظمى، ضامنة

ً
نفوذها على الجميع دولــة

أولى   
ً
اقتصادية  

ً
للسلام والاســتــقــرار، وقــوة

 الــولايــات المــتــحــدة )فــي نظره( 
ّ
عــالمــيــا، فــكــأن

أدوراهـــا،  المتحدة في  الأمــم  مة 
ّ
تعوّض منظ

والأمــن  السلم  على  المحافظة  منها  خــاصّــة 
 اضــطــاعــهــا بــهــذا الــــدور لن 

ّ
الــدولــيَــن، لــكــن

اها 
ّ
تبن الــتــي  نفسها  المــبــادئ  باعتماد  يتم 

المنتظم الأممي منذ الحرب العالمية الثانية 
ل في الشؤون الداخلية للدول، 

ّ
من عدم تدخ

واحـــتـــرام ســيــادتــهــا واســتــقــالــهــا، واحــتــرام 
 الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة 

ّ
حق

الحروب  إلــى  اللجوء  وتجريم  بينها،  فيما 
حة، والاحتكام إلى القانون 

ّ
والنزاعات المسل

 هــذه الــنــزاعــات، وفــي إدارة 
ّ

الــدولــي في فــض
أقرّها  التي  المــبــادئ  هــذه  الدولية.  العلاقات 
منظور  مــن  لا تصلح  المتحدة  الأمـــم  ميثاق 
ه في قرارة نفسه 

ّ
ترامب لقيادة العالم، ولعل

 أن الزمن والمصالح والسياقات الدولية 
ّ
يظن

ــان لــتــفــرض  قـــد تـــجـــاوزتـــهـــا، وأن الـــوقـــت حــ
ــقــــوة والــــــردع  ــتـــحـــدة مــنــطــق الــ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ها، 

ّ
باستخدام الآليات والوسائل المتاحة كل

المشروعة منها وغير المشروعة دولياً، لسحق 
واستراتيجياتها،  لسياساتها  مــنــاوئ   

ّ
كــل

بمصالحها  تضرّ  قد  التي  القوى  ولتركيع 
الــعــالــم، ولحماية  أو تــهــدّد ســطــوتــهــا عــلــى 
ذون 

ّ
حلفائها الذين يحفظون نفوذها وينف

 مــن يخرج عــن طوعها 
ّ

خططها، ولـــردع كــل
 لــغــيــره مــن المــتــمــرّديــن أو 

ً
حــتــى يــكــون عــبــرة

المـــارقـــن مـــن قـــانـــون الـــقـــوة الأمـــيـــركـــي، فبين 
 بدأت 

ٌ
الولايات المتحدة والأمم المتحدة هوّة

ى 
ّ
تــتــعــمّــق مـــن الــقــطــيــعــة والــتــســخــيــر. تتجل

الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  عــنــدمــا تصبح  القطيعة 
 مع مصالح هذه الدولة العظمى، 

ً
متعارضة

ولا شـــيء بــإمــكــانــه حــيــنــئــذ أن يــحــول دون 
مة الــدولــيــة أو 

ّ
أن تــفــرض إرادتــهــا فــي المنظ

السياسي  الفعل  مــن  تماماً  مة 
ّ
المنظ تغيب 

وتكبّر  الــدولــي، وتمحي وجــودهــا بصلافة 
ــا الــتــســخــيــر فــهــو أيــضــا أداة  ــ عــجــيــبَــن. وأمّـ
المتحدة، تحفظ صورتها  للولايات  لة 

ّ
مفض

الإنسان  وحــقــوق  الديمقراطية  عــن   
ً
مــدافــعــة

 
ً
أداة المتحدة  الأمــم  والحرّية، فهي تستخدم 

ــعــاتــهــا في 
ّ
لــخــدمــة مصالحها وتــطــل  

ً
طــيّــعــة

أرادت أن تحشد أكبر عــدد من  ما 
ّ
العالم، كل

المــنــاصــريــن والأتــــبــــاع لــنــصــرتــهــا وشــرعــنــة 
ق الأمر باللجوء 

ّ
قراراتها، ولا سيّما إذا تعل

ــــردع  الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي والـ إلــــى أدوات 
ــن إجــــــــراءات وعــقــوبــات  ـــح وغـــيـــرهـــا مـ

ّ
المـــســـل

مون انتخابات صورية، يعرف القاصي 
ّ
ينظ

ف الناخب 
ّ
والداني نتائجها مسبقاً، ولا يكل

نــفــســه عــنــاء الــبــحــث عـــن الــفــائــز فـــي نهاية 
 في 

ّ
الكل  

ّ
انتخابي مــزيّــف، يصفق مــاراثــون 

ح الفائز الذي يعدّل 
ّ

آخر السباق لهذا المرش
هــواه وما  وفــق  الدساتير  القوانين ويرسم 
آخر  مع  المنصب، حتى  في  ليبقى  يرضيه، 

زفرة من أنفاس حياته.
يتنافس فــي الانــتــخــابــات المــصــيــريــة راهــنــا 
)المنتهية ولايته(  الرئيس  حين، 

ّ
ثلاثة مرش

مــــوســــى بـــيـــحـــي عــــبــــدي، ورئــــيــــس الـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي المـــــعـــــارض، عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــــرو، 
ــد، فيصل عــلــي ورابـــي،  ـــح حـــزب أوعــ

ّ
ومـــرش

حَين فقط، 
ّ

 المنافسة انحصرت بين مرش
ّ
لكن

ع فوز عرو بأرقام 
ّ
وق

ُ
باستثناء الأخير، ويت

فلكية مريحة، وكان يكسب الجماهير كلما 
مــضــى مــوســى بــيــحــي نــحــو فــشــل أمــنــي أو 
سياسي جديد، ولا سيّما الفشل في ضبط 
ــة، خـــاصّـــة في  ــيـ ــنـ ــاعـــات الــســيــاســة الأمـ ــقـ إيـ
تــهــدئــة الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي إقــلــيــم ســول، 
المتنازع عليه بين عشيرة طولبهنتي )تقطن 
الإقليم( وإدارة أرض الصومال الانفصالية، 
مــا أدى إلــى تــراجــع شعبية الــحــزب الحاكم 
ويمرّ  الانتخابي،  المعترك  رئيسه  وخسارة 
ــذا الــــحــــزب فــــي مــنــعــطــف خــطــيــر نــتــيــجــة  ــ هـ
وانخراطه في صفقات  السياسية،  برامجه 
مــا شوّهت  بقدر  فيها  يربح  لــم  واتفاقيات 

صورته انتخابياً وشعبياً.
حركة  وقـــودَ   )Generation Z( زد«  جيل  يعد 
الإقليم،  في  والحزبية  الرئاسية  الانتخابات 
 دمـــاء جــديــدة في 

ّ
يــنــشــدون الــتــغــيــيــر، وضـــخ

الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي فـــي أرض الـــصـــومـــال، إذ 
ــاربـــن فـــي جبهة   مـــن قـــدامـــى المـــحـ

ً
إن جـــيـــا

الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــصــومــالــيــة يـــتـــصـــدّرون 
المناصب  السياسي، ويتربّعون على  المشهد 
ــالـــى أصــــــــوات المــطــالــبــن  ــعـ ــتـ ــيــــاديــــة، وتـ الــــســ
بالتغيير حيناً بعد الآخــر، أصــوات يدعمها 
ـــانـــون بــأصــواتــهــم الـــتـــي تـــصـــدح الأثــيــر 

ّ
الـــفـــن

انتشرت  التي  الشعبية،  الموسيقى  بنغمات 
ــل الــتــواصــل  ــائـ كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم فـــي وسـ
ــدى  ــة لــ ــاســ ــمــ ــحــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــــا ألـــــهـــــب الــ
الجماهير، فالتغيير الذي يريده المواطن هو 
تحقيق وضعين، سياسي وأمني، لا يثيران 

ــمــات الــدولــيــة، وفي 
ّ
دولــيــة، تــمــرّر عبر المــنــظ

آليات  باستعمال  المــتــحــدة،  الأمـــم  مقدمتها 
الــنــظــام الــردعــي الــعــالمــي عــبــر تفعيل الــبــاب 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح 
السلم  على  للحفاظ  ــل 

ّ
الــتــدخ الأمـــن  لمجلس 

حة، 
ّ
القوة المسل الدوليين باستعمال  والأمن 

ــع به 
ّ
 الــنــقــض )فــيــتــو(، الــــذي تــتــمــت

ّ
ومـــا حـــق

 سلاح للاعتراض على 
ّ

الولايات المتحدة إل
أيّ قـــرار دولـــي يــتــعــارض مــع مصالحها أو 
مصالح حلفائها، ويحدّ من هيمنتها على 

العالم.
 

ّ
من الثابت ان الرئيس الأميركي الذي سيحل
ركــبــه قــريــبــا فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض سيمتلك 
فــي مسرح  مَـــى  ــدُّ الـ لــتــحــريــك  ــهــا 

ّ
كــل الأدوات 

 
ّ

كل  
ّ

إل ولــن يستعصي عليه  الكبير،  العالم 
نــفــسٍ مــقــاومــة حـــرّة مــتــمــرّدة آمــنــت بذاتها 
والنفيس  الــغــالــي  تــدّخــر  ولـــم  وبقضيتها، 
الــذي  الأميركي  المـــارد  فهذا  عنهما،  للدفاع 
ة 

ّ
هُزِم في مستنقع فييتنام، قد يهزم في غز

ولبنان، حين يعجز حليفه الإسرائيلي عن 
كسب رهــان المــيــدان، ويــدخــل فــي دوامـــة من 
لــهــا، وقــد يجد نفسه  الاســتــنــزاف لا نهاية 
إزاء غــطــرســة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وعـــنـــاده، 
كبح  إقليمية وشيكة يصعب  فــي حــرب  أو 
جماحها والتحكّم في مجرياتها ومآلاتها، 
بـــل ســيــواجــه تــحــدّيــا آخــــر فـــي الـــحـــرب بين 
ــيــــا. فــهــل ســيــوفــي تــرامــب  ــا وأوكــــرانــ ــيـ روسـ
 
ْ
بوعده في إنهاء الحروب وإحلال السلم، وإن
اً ومتوافقاً مع المصالح 

ّ
كان هذا السلم هش

الأميركية، أم سيجد نفسه عاجزاً في فرض 
إرادتـــــه وبــســط نـــفـــوذه فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، 
وفـــي إقـــنـــاع الــخــصــوم بـــضـــرورة الاحــتــكــام 
لشروطه  والانصياع  الأميركي  الحَكَم  إلــى 
من أجل تهدئة يخضع لها الجميع، توقف 
نزيف الــدم والــســاح والــدمــار الشامل؟ هل 
سينجح فيما فشل فيه بايدن )سلفه( رغم 
عان نظرياً بالصلاحيات 

ّ
أن الرئيسَين يتمت

والآليات نفسها للضغط والتأثير؟
بــايــدن على رئيس  لترامب صبر  لــن يكون 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــعَ مـــن الــحــرّيــة  ــ ولـــن يــفــســح لـــه هــامــشــا أوسـ
ة 

ّ
ــز ــاد فــــي خـــــوض حـــربـــه عـــلـــى غــ ــهــ ــتــ والاجــ

ــراع  ولــــبــــنــــان، وفــــــي تـــحـــديـــد مـــصـــيـــر الــــصــ
المــحــتــدم مـــع إيــــــران، رغــــم انـــحـــيـــازه المــطــلــق 
ه اللا 

ّ
إلى الطرف الإسرائيلي، وإقــراره بحق

مشروط في الدفاع عن نفسه، وبحتمية قمع 
ها في المنطقة، 

ّ
حركات المقاومة والممانعة كل

فقوة شخصية ترامب وعنجهيته وتعاليه 
وهــوســه فــي الــدفــاع عــن »الأمّــــة الأميركية« 
 عظمى لا يجرؤ أحدٌ على مماطلتها أو 

ً
قوة

ــر، خــاصّــة في 
ّ
الجلبة فــي وســط إقليم مــتــوت

عاماً،   50 بحرياً  منفذاً  إثيوبيا  منح  مسألة 
المعيشية،  إلــى تحسين الأوضــــاع  بــالإضــافــة 
ــات الـــعـــالـــقـــة بــن  ــكـــات والــــخــــافــ  المـــشـ

ّ
وحــــــل

النظر  وإعــــادة  الإقــلــيــم،  فــي  القاطنة  القبائل 
فق عليه قبل عقود، والعبور نحو برّ 

ُّ
فيما ات

ات شائكة 
ّ
الأمان بسلام. تحدّيات كثيرة وملف

ع فوزه، عبد الرحمن عرو، 
ّ
أمام الرئيس المتوق

 مـــن ســلــفــه مــوســى 
ً
 ثــقــيــا

ً
يـــرث الـــرجـــل حــمــا

ــات معضلة 
ّ
بيحي عــبــدي، وأعــقــد هـــذه المــلــف

ــعــة مــع إثــيــوبــيــا، فهي 
ّ
مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم المــوق

بمنزلة مخلب أديس أبابا لإبقاء هذا الإقليم 
مضطرباً وكي لا يحظى بعلاقات جيّدة مع 
الرافضة  الصومالي  المجتمع  مكوّنات  باقي 
 
ً
 إقليمية

ً
هـــذه المـــذكّـــرة، وهـــو مــا فـــرض عــزلــة

عــلــى الــكــيــان الــســيــاســي فــي أرض الــصــومــال 
 احـــتـــواء 

ّ
بــاســتــثــنــاء إثــيــوبــيــا، كــمــا أن مـــلـــف

مشكلة قبيلة طولبنهتي تفاقمت انعكاساته 
الداخلية، ووصل إلى ذروته بإعلان الانفصال 
إقليم أرض الصومال عام 2023، نتيجة  عن 
ــــروس اســـتـــمـــرّت أشـــهـــراً، وخــســرت  حــــرب ضـ
أرض الصومال رهان المعركة، وأفضت أيضاً 
إقليمية جديدة في شرق  إلى ولادة حكومة 
أن  بعد  الإقليم، تحت مسمّى ولايــة خاتمو، 
اعــتــرفــت حــكــومــة مــقــديــشــو بــهــذه الــحــكــومــة 
الــتــي اتــخــذت مــن مدينة لاسعانود  الــولــيــدة 
ــرات 

ّ
 لــهــا، مــا زاد حجم الــتــوت

ً
ــة  إداريــ

ً
عاصمة

وإدارة هرجيسا  إقليم ســول  بــن  والــتــبــاعــد 
ــبـــدو أن الــخــيــار  فـــي الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن، ويـ
الوحيد أمام حكومة عرو المقبلة هو الحوار، 
ــى تـــفـــاهـــمـــات جـــــــادّة مــــع هـــذه  ــ ــتــــوصّــــل إلـ والــ
الــعــشــيــرة )طــولــبــهــنــتــي(، والـــعـــدول عــن فكرة 
الانفصال، والعودة إلى حضن هرجيسا كما 

كان الحال سابقاً.
عــلــى حكم  تــعــاقــبــت  الــتــي  الإدارات  فــشــلــت 
الاعتراف  حلم  تحقيق  في  الصومال  أرض 
ــيــــا، ويـــبـــدو هــــذا الــحــلــم بعد  إقــلــيــمــيــا ودولــ
مــضــي نــحــو ثــاثــة عــقــود مــن تــأســيــس هــذا 
ما(  )نوعاً  وسياسياً  أمنياً  المستقرّ  الكيان 
ــرات بين 

ّ
الــتــوت ازدادت  المــنــال، فكلما  بــعــيــدَ 

أنه  بــدا واضــحــا  الحاكم  العشائر والــحــزب 
لم من الجنوب 

ّ
غير ممكن، لأن سردية التظ

ومـــــــن حــــكــــم الـــعـــســـكـــر الــــســــابــــق تــــحــــديــــداً، 

فــرض إرادتــه عليها. هــذه العوامل ستكون 
 في التعامل مع الشريك الإسرائيلي، 

ً
محدّدة

وفـــــي تــــرويــــضــــه، بــغــيــة الــتــنــســيــق المــطــلــق 
والمــســبــق مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي خططه 
أن أمد  ها، كما 

ّ
الحربية كل واستراتيجياته 

ق نتائج 
ّ
الحرب الذي طال من دون أن تتحق

فــعــلــيــة أو بــشــائــر نــصــر حــقــيــقــي فـــي أرض 
الميدان سيكون له الوقع الكبير على مواقف 
تــرامــب، وهـــو الــرجــل العملي الــبــراغــمــاتــي، 
ــيــــض الأمـــيـــركـــي  الــــــذي يـــجـــسّـــد الــــرجــــل الأبــ
فــي حسمه وصــابــتــه، عـــاوة على أن هذه 
الـــحـــرب الـــتـــي تــتــوسّــع تــدريــجــيــا لــتــتــحــوّل 
في  تساهم  كبحها،  يصعب   

ً
إقليمية حرباً 

تــوريــط الــولايــات المــتــحــدة فــي حــرب لا أفق 
الآن ولا في  لها ولا مغانم ترجى منها، لا 
فيها  الحسم  استحالة  باعتبار  المستقبل، 
بصورة نهائية، وباعتبار تكلفتها الباهظة 
المنطقة  على  واقــتــصــاديــا  ومــادّيــا  عسكرياً 

وعلى الولايات المتحدة نفسها. 
ـــن 

َ
ـــن مــــــآل لـــعـــاقـــة الـــرجـــل ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــ

التعويل  ينبغي  فــا  وتـــرامـــب(،  )نتنياهو 
الميدان  لأن  المقاومة،  قــوى  من  كثيراً  عليها 
والقدرة على التفاوض والمناورة والضغط 
سيكون أكثر حسماً. ويجب أن تكون المسألة 
 
ً
الإنسانية، وحرب التجويع والإبادة، أولوية

لــلــتــفــاوض، فــســيــدافــع تـــرامـــب بــالــضــرورة 
ــدافـــع عن  ــن يـ عـــن مــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــن، ولــ
سينحاز  بــل  اللبنانيين،  أو  الفلسطينيين 
حتماً إلى الإسرائيليين، وسيسعى لتفعيل 
ــدور الــســعــودي فــي الــوســاطــة والــضــغــط،  الــ
نظراً إلى علاقات الولاء المتميزة التي تربطه 
بـــالـــســـعـــوديـــة، ولــلــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــهــمــا، 
وســـيـــواصـــل نـــهـــج ســـيـــاســـة الــتــطــبــيــع بــن 
الكيان الإسرائيلي والدول العربية، والمضي 
فـــي إبـــــرام الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة لــفــرض 
 ومــــغــــشــــوش، يـــخـــدم مــصــلــحــة 

ّ
ســـــام هـــــش

الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي والــــولايــــات المــتــحــدة.  
ــــذي هلل  الـ الــعــربــي  المـــواطـــن  أن  إذاً  يــتــبــن 
لصعود ترامب، أو تشاءم منه، ينبغي له أن 
يعي أن لا ترامب )الجمهوري( ولا هاريس 
)الديمقراطية( سيغيّران مجرى حياته نحو 
الأســـوأ، فكلاهما وجهان  أو نحو  الأفــضــل 
المتوحّشة  الليبرالية  عملة  واحـــدة،  لعملة 
عليه  ومــا  الأميركية،  المركزية  على  القائمة 
إلا أن يعوّل على نفسه، ويــدرك أن انعتاقه 
أن  بحتمية  بوعيه  مرتبط  ورقــيّــه  وحرّيته 
يمسك  لنفسه حاضراً  ذاتــه، ويصنع  يغيّر 
 لوطن يجسّد جمهورية 

ً
بزمامه، ومستقبلا

ديمقراطية حرّة وذات سيادة.  
)أستاذة جامعية تونسية(

ومـــســـوّغـــات الانــفــصــال عــلــى هـــذا الأســـاس 
 عن 

ً
الــتــاريــخــي، لــم تعد مقنعة، هــذا فــضــا

تــزايــد الــديــمــغــرافــيــة الــســكّــانــيــة )نــحــو ستة 
مــايــن نسمة( فــي الإقــلــيــم، وارتــفــاع نسب 
ــة فـــرص العمل 

ّ
الــبــطــالــة والــفــقــر نــتــيــجــة قــل

وغـــيـــاب المـــؤسّـــســـات الــخــدمــيــة فـــي الإقــلــيــم، 
ــهــا عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا أن تــضــغــط على 

ّ
كــل

الرئيس المنتخب لبحث السبل والإمكانات 
الــتــزامــا  الـــشـــبـــاب أولًا،  لــتــمــكــن فــئــة  ــهــا 

ّ
كــل

بوعوده للناخبين، وأن تكون الفترة المقبلة 
ودفعه  الكيان،  هــذا  تأسيس  إعـــادة   

َ
مرحلة

الــتــحــالــفــات الإقليمية  نــحــو الانـــخـــراط فــي 
ــقــــرن الأفـــريـــقـــي،  تــمــاشــيــا مــــع مـــتـــغـــيّـــرات الــ
والانــعــتــاق مــن ربــقــة ســيــاســات إقليمية لا 
تــخــدم مــصــالــح أرض الـــصـــومـــال، بــقــدر ما 
يــشــارك  وأن  أخــــــرى،  ــنــــدات دول  أجــ تـــخـــدم 
المدنيون في حكم أرض الصومال الجديدة، 
 غير من 

ً
بلا استثناء، وتفرز وجوهاً جديدة

حــمــلــوا الــســاح لإطــاحــة نــظــام ســيّــاد بــري 
 .)1991-1969(

أخيراً، حققت هرجيسا عرسها الانتخابي 
ــحــان 

ّ
الــديــمــقــراطــي بــنــجــاح، وتــعــهّــد المــرش

ــات )بـــيـــحـــي و  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــران فـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الـ
ــي( بـــالاعـــتـــراف بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات  ــ ورابــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  من   21 في  )تعلن 
الـــجـــاري(، ويــبــزغ فــجــر جــديــد لــهــذا الكيان 
الــــذي يــبــدو مختلفاً عـــن إقــلــيــم تــســود فيه 
 
ً
منتخبة القلم بوصفها  لا يصح  حكومات 

عربية  دول  تحتاج  ولــهــذا   ،
ً
ديــمــقــراطــيــة أو 

ــن أرض  ــ مـ ـــم 
ّ
ــل ــتـــعـ تـ أن  ــدة  ــ ــديـ ــ عـ ــيــــة  ــقــ ــريــ وأفــ

الصومال دروسَ تنظيم انتخابات مباشرة 
وتـــجـــربـــتـــهـــا، يــــشــــرف عــلــيــهــا عــــشــــرات مــن 
اتهام  من  حــدث  ومهما  الدوليين،  المراقبين 
ــحــن بــالــنــفــاق والــخــيــانــة تنتهي 

ّ
بــن المــرش

ح المعارضة، وهذا عارض صحّي 
ّ

بفوز مرش
ديــمــقــراطــي فــي أثــنــاء الانــتــخــابــات يعكس 
ــا أن خــصــمــك الانــتــخــابــي  ــفـــادهـ  مـ

ً
حــقــيــقــة

عــدوّ تلبسه حتى بلبوس الشيطان للظفر 
بــمــنــصــب الـــرئـــاســـة، فــهــل يــنــجــح الــرئــيــس 
المنتخب فــي إرســــاء كــيــان جــديــد فــي أرض 
وسياسياً،  أمنياً  اســتــقــراراً  أكثر  الصومال 

 بالوكالة؟
ً
ب المنطقة حرباً إقليمية

ّ
ويجن

)إعلامي صومالي(

رئيس أميركا أم ملك للعالم؟

عن انتخابات اختبار المصير في أرض الصومال

أسهم بايدن، بوهنه 
وتذبذب مواقفه، 
في تفاقم معاناة 

الشعوب المقهورة 
والمضطهدة بشكل 

غير مسبوق

هل سينجح ترامب 
في ما فشل فيه 
بايدن رغم أنهما 

يتمتعّان نظرياً 
بالصلاحيات والآليات 

نفسها للضغط 
والتأثير؟

تحتاج دول عربية 
وأفريقية عديدة 

أن تتعلمّ من أرض 
الصومال دروسَ 

تنظيم انتخابات 
مباشرة وتجربتها

فشلت الإدارات التي 
تعاقبت على حكم 
أرض الصومال في 

تحقيق حلم الاعتراف 
إقليمياً ودولياً

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة



وعــــدم اســتــطــاعــتــه الـــنـــوم مـــن شــــدة الألــــم في 
ظــل غــيــاب المــســكــنــات تــقــرر بــتــر قــدمــه. يقول 
والده: »لم تكن المسكنات متوفرة، ولا المراهم 
ــوم، وقـــد  ــنــ ــم يـــكـــن يــســتــطــيــع الــ ــ المـــطـــلـــوبـــة، ولـ
شيء  فعل  استطاعتنا  عــدم  بسبب  توجعنا 
لــه، إلــى أن جــرى تحويله من مدينة غــزة إلى 

خانيونس للعلاج«.
وبحسب دائرة نظم المعلومات بوزارة الصحة، 
بلغ عدد حالات البتر منذ بداية الحرب 4500 
حــالــة، لــكــن مــا تــم تسجيله لا يــتــجــاوز 1302 
حالة بتر، من بينها 1041 حالة لذكور و261 
نــســبــة الأطـــفـــال 15%، ونسبة  ــاث، وتــبــلــغ  ــ لإنـ
البتر في الأطراف السفلية 83% من الإجمالي، 
وهـــنـــاك 14500 إصـــابـــة شـــديـــدة بــحــاجــة إلــى 
تأهيل طويل وسط شح المستلزمات والأدوية، 
وتـــدمـــيـــر 34 مــســتــشــفــى حـــكـــومـــي، وإنــــهــــاك 
المنظومة الصحية بسبب الاستهداف المستمر 
والــكــوادر  للمستشفيات  الاحــتــال  مــن جيش 
ناصر  مجمع  ســاحــة  فــي  والمسعفين.  الطبية 
الطبي، كان حمزة صبح )17 سنة( يتكئ على 
عكازين مصنوعين من الخشب، يسير عليهما 
بخطوات متثاقلة، وكــان واضحاً عدم وجود 
تــنــاســق بـــن طــــول الــعــكــازيــن وقـــامـــة الــشــاب. 
»العربي الجديد«: »قبل شوية وقعت،  يقول لـ
لأن الــعــكــاز ثــقــيــل، ويــنــزلــق كــتــيــراً«. وأصــيــب 

ــي الـــفـــخـــذ فــــي 2 أغــســطــس  صـــبـــح بــشــظــيــة فــ
ــام مــنــزلــه الـــواقـــع  ــ المـــاضـــي، أثـــنـــاء جــلــوســه أمـ
بمنطقة »مــراج« جنوب محافظة خانيونس، 
ــــال مـــنـــزلًا  ــتـ ــ بـــعـــد أن اســـتـــهـــدف جـــيـــش الاحـ
مجاوراً، ومكث على إثر ذلك أياماً بمستشفى 
غياب  بسبب  كثيراً  »عانيت  يضيف:  نــاصــر. 
المــســكــنــات، وكـــان المستشفى يــوفــر لــي أدويـــة 
خفيفة، مــا سبب ارتــخــاء فــي عــضــات الــقــدم، 
 عــن تشنجات، إضــافــة إلــى عــدم وجــود 

ً
فضلا

جهاز للتخطيط العصبي لمتابعة ما حدث من 
خلل بالأعصاب«.

يستخدم حمزة العكازين الخشبيين منذ شهر 
لم  القديمة  الــعــكــازات  الشهر، وهـــذه  ونــصــف 
يكن يُعتمد عليها قبل الحرب، ورغم محاولات 
كــثــيــرة لــطــلــب عـــكـــازات طــبــيــة خــفــيــفــة الــــوزن 
لــم تتم الاستجابة  مصنوعة مــن الألمــونــيــوم، 
لطلبه بسبب منع الاحتلال إدخالها. بدوره، 
تــعــرض صــافــي الأســطــل )33 ســنــة( للإصابة 
فــــي 20 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، بــقــصــف 
إســرائــيــلــي عــلــى خــيــام الــنــازحــن فــي منطقة 
المــواصــي غــرب خــانــيــونــس، لكنه لــم يستطع 
الــتــأقــلــم مــع الــعــكــازيــن الــخــشــبــيــن، وبجهود 
شــخــصــيــة اســتــطــاع تــوفــيــر عــكــازيــن طبيين 
أحد  مــن  استعارهما  الألمــونــيــوم  مــن  قديمين 
»الــعــربــي الجديد«:  ــارب. يــقــول الأســطــل لـــ الأقــ

غزة ـ يحيى اليعقوبي

يواجه مبتورو الأطراف في قطاع 
غـــزة صــعــوبــات كــبــيــرة فــي توفير 
ــزمـــات والأدويـــــــــــة فــــي ظــل  ــلـ ــتـ المـــسـ
ــال الأطــــــراف الــصــنــاعــيــة  ــ مــنــع الاحـــتـــال إدخــ
الألمونيوم،  من  المصنوعة  الطبية  والعكازات 
ــهـــات المــخــتــصــة فــــي الــقــطــاع  ــا يــجــعــل الـــجـ مــ
قديمة،  خشبية  بــعــكــازات  تستعين  الصحي 
تــمــنــحــهــا لــلــمــصــابــن والمـــبـــتـــوريـــن، مـــا يــزيــد 
معاناتهم بسبب ثقلها، وتكرار انزلاقها خلال 
الحركة على الطرقات، إضافة إلى التداعيات 
ــدم تأهيلهم  الــنــفــســيــة والــجــســديــة نــتــيــجــة عـ
إصــابــتــهــم، وتعويضهم  ظـــروف  مــع  للتكيف 

عن أطرافهم المفقودة.
الفيومي  أكــرم  الطفل  بحذر، تساعد ممرضة 
)12 ســـنـــة( عـــلـــى المـــشـــي فــــي ســـاحـــة مــجــمــع 
جنوبي  خانيونس  بمحافظة  الطبي  ناصر 
قــطــاع غــــزة، بــاســتــخــدام عــكــازيــن استلمهما 
ــرم لــإصــابــة بفعل صـــاروخ  لــلــتــو. تــعــرض أكـ
ــي،  ــاضــ ــــطـــــس/آب المــ ــــسـ ــــي 8 أغـ ــلــــي فـ إســــرائــــيــ
يديه  إحـــدى  لبتر  جراحية  لعملية  وتــعــرض 
وإحــــدى قــدمــيــه، وبــســبــب حــاجــتــه إلـــى طــرف 
بالغة  صعوبة  يجد  اليسرى،  ليده  صناعي 
ــنـــده مــع  فــــي الــــــتــــــوازن، مــــا جـــعـــل والــــــــده يـــسـ
الممرضة خوفاً من سقوطه، إذ يمثل بتر اليد 

اليسرى مشكلة في الإمساك بالعكازين.
أصيب الفيومي أثناء لعبه أمام مدرسة عبد 
الــفــتــاح حــمــودة فــي شـــارع يــافــا بحي التفاح 
شرقي مدينة غزة، عندما استهدفت طائرات 
إلى  المواطنين، وجــاء  الاحــتــال مجموعة من 
مــســتــشــفــى نـــاصـــر بــتــحــويــلــة طــبــيــة لــلــعــاج 
الــعــالمــيــة واللجنة  الــصــحــة  مــن خـــال منظمة 

الدولية للصليب الأحمر.
لا زالــت تفاصيل الحادث المرير تسكن ذاكرة 
ــرفـــض تــخــطــي تـــلـــك الــلــحــظــة  الـــطـــفـــل الــــــذي يـ
والانـــــــدمـــــــاج مـــــع واقـــــعـــــه الــــجــــديــــد، ويــــــروي 
: »كــنــت ألــعــب في 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــا لـــ

مــحــيــط المـــدرســـة، وأثـــنـــاء عـــودتـــي إلـــى داخـــل 
المدرسة سقط الصاروخ، ورأيت يدي اليسرى 
تطير، وسقطت قدمي إلى جــواري، ثم فقدت 
ــم الــطــفــل  ــلـ ــهـــى حـ ــتـ ــي«. فــــي لــــحــــظــــةٍ، انـ ــ ــوعــ ــ الــ
الفلسطيني الذي كان يمارس حقه في اللعب 
متحدياً الحرب والدمار، ولن يكون قادراً على 
اللهو مــرة أخــرى طيلة حياته،  ممارسة حق 
إذ أصــبــح الــســيــر بــخــطــى مــتــوازنــة بــواســطــة 
طرف صناعي، أو عكازات، وقبل تحقيق ذلك 

سيخضع لمرحلة تأهيل طويلة.
ــعــــاج الأولــــــــى، تــســبــب غــيــاب  فــــي مـــرحـــلـــة الــ
الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بــالــتــهــابــات 
شــديــدة فــي قـــدم الــطــفــل أكــــرم، والــتــي لــم تكن 
مبتورة في البداية، إذ ركب له الأطباء جهاز 
تثبيت عظام )بلاتين(، ومع تزايد الالتهابات، 

مبتورو 
الأطراف 

معاناة وآلام 
يفاقمهما 

نقص المساعدة 
في غزة

يواجه مبتورو الأطراف صعوبات متفاقمة في قطاع 
التعويضية  والأجهزة  منهار،  الصحي  فالقطاع  غزة، 
غير متوفرة، ولا توجد رعاية نفسية لهم، ولا دورات 

تأهيل جسدي للتعامل مع واقعهم الجديد

14500 إصابة بالأطراف 
يحتاج أصحابها إلى تأهيل 

جسدي طويل

يمنع الاحتلال إدخال 
العكازات الطبية 

المصنوعة من الألمونيوم
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مجتمع

»لم أحصل على الكالسيوم سوى مرة واحدة، 
ولم أحصل على أي من الفيتامينات اللازمة 
على  الحصول  أخــيــراً  وبـــدأت  العظام،  لشفاء 
مسكنات بعدما كانت مقطوعة لفترة طويلة، 
وكنت لا أستطيع النوم من شــدة الألــم خلال 
انقطاعها«. في زاوية أخرى من المستشفى، لا 
يخفي أحمد )35 سنة( فرحته باستلام طرف 
صــنــاعــي مــــرن حــصــل عــلــيــه مـــن المــســتــشــفــى 
ــمَ 300 طــرف  ـ

ّ
ــل المـــيـــدانـــي الأردنــــــــي، والــــــذي سـ

ــقـــول إنــه  صــنــاعــي لأشـــخـــاص مــبــتــوريــن، ويـ
استلم الطرف بعد ستة أشهر من الانتظار.

كــــان أحـــمـــد يــعــمــل حــكــيــمــا، وأصـــيـــب بــعــيــار 

في  مــســيّــرة  إسرائيلية  طــائــرة  أطلقته  نـــاري 
21 فبراير/شباط الماضي، ما أدى لبتر قدمه، 
المـــدة لــم يستطع توفير عــكــازات  وطـــوال تلك 
طبية، وواجه معاناة كبيرة في السير اعتماداً 
على ساق واحدة، وكانت خطواته عبارة عن 
قفز. رغم مرونة الطرف الصناعي وملاءمته 
أن  إلا  مفصل،  وجـــود  بسبب  الجسم  لحركة 
أحمد كاد أن يسقط عدة مرات، لولا استناده 
المــســتــشــفــى،  زوار  بـــعـــض  أو  ــائـــط  الـــحـ عـــلـــى 
تأهيل  لجلسات  لــم يخضع  أنــه  إلــى  ويشير 

كافية للتأقلم مع الطرف والتكيف معه.
وإضافة إلى التداعيات الصحية، لم يخضع 
ــراف لــجــلــســات دعــــم نــفــســي أو  ــ مــبــتــورو الأطــ
الــعــديــد منهم،  ــادة  إفـ تأهيل جــســدي بحسب 
الأمر الذي يعيق تكيفهم مع واقعهم الجديد، 
أو خيام  غرفهم  داخــل  يتقوقعون  ويجعلهم 
ــعـــاج  ــم. وبـــحـــســـب مــــديــــر وحـــــــدة الـ ــهــ ــزوحــ نــ
الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة، سامي 
عويمر، فإنه لا توجد خدمات تقدم لمبتوري 
الأطراف، سواء القدامى أو من بترت أطرافهم 
خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على 
أول 2023،  أكتوبر/تشرين   7 قطاع غــزة منذ 
كــانــت تبلغ قبل  البتر  أن حـــالات  إلــى  مشيراً 
الـــحـــرب نــحــو 2000 حـــالـــة، بــيــنــمــا تـــجـــاوزت 

خلال الحرب 4000 حالة بتر.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ ويـــوضـــح عــويــمــر لـ
إلــكــتــرونــيــا  رابـــطـــا  أطــلــقــت  الــصــحــة  »وزارة 
لتسجيل حالات البتر، سجل خلاله أكثر من 

ــادة عــدد  2000 شــخــص، وتــتــوقــع الـــــوزارة زيــ
تتعلق  إن هناك مشاكل  إذ  المسجلين لاحــقــا، 
بالوصول إلى الإنترنت، وعدم معرفة كثيرين 

بوجود الرابط الإلكتروني«.
لـــديـــنـــا ســـتـــة آلاف حـــالـــة  ــــح  ــبـ ــ ويـــــقـــــول: »أصـ
بــتــر، ســــواء مــن الــقــدامــى أو الـــجـــدد، مــع عــدم 
الخدمات،  لتقديم  متخصصة  مــراكــز  وجــود 
ــة مــتــنــقــلــة لــتــقــديــم خــدمــات  ــ بــاســتــثــنــاء ورشـ
ــي  ــ الـــطـــرف الــصــنــاعــي فـــي المــســتــشــفــى الأردنـ
المــيــدانــي، وقـــد وفـــرت نــحــو 300 طـــرف، منها 
لــــأطــــراف  و100  الـــســـفـــلـــيـــة،  ــراف  ــ ــــأطـ لـ  200
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  الــعــلــويــة. تــعــمــل 
ــر عـــلـــى تـــقـــديـــم بـــعـــض الــــخــــدمــــات مــن  ــمــ الأحــ
خــال مــشــروع لإنــشــاء ورشـــة دائــمــة بمنطقة 
المواصي لتركيب وتصنيع وصيانة الأطراف 
تــوقــف مستشفى حمد  فـــي ظـــل  الــصــنــاعــيــة، 
غزة  ومركز  القطاع،  الــواقــع شمالي  للتأهيل 
لـــأطـــراف الـــواقـــع بــمــديــنــة غــــزة، والـــــذي بــات 
يعمل بصورة جزئية، ولا يغطي احتياجات 

المبتورين بالمدينة«.
وينبه عويمر إلى أن »تنفيذ المشروع مرتبط 
ــام الـــخـــاصـــة بــالــتــصــنــيــع،  ــخـ بــتــوفــر المــــــواد الـ
تحتية  وبنية  وحــراريــة،  كهربائية  وأجــهــزة 
ــتـــجـــاب،  ــــور الــتــجــهــيــز والاسـ ــــت فــــي طـ لا زالــ
ويــفــتــرض أن تـــرى الـــورشـــة الــنــور فــي بــدايــة 

العام المقبل. احتياجات مبتوري
الأطــــــراف كــبــيــرة وبــاهــظــة الــكــلــفــة، مـــا يحتم 
مشاركة جهات مختلفة في تقديم الخدمات، 

إذ تحتاج هذه الأطراف إلى متابعة مستمرة 
ــد تــحــتــاج إلــى  لأن لــهــا عـــمـــراً افـــتـــراضـــيـــا، وقــ
ترميم وصيانة، كما أن طرق غزة غير المعبدة 

أو المدمرة تساعد في إنهاك الطرف سريعاً«.
ويـــــشـــــدد مــــديــــر وحــــــــدة الـــــعـــــاج الــطــبــيــعــي 
والتأهيل بوزارة الصحة على حاجة مبتوري 
الأطراف إلى منظومة تأهيل صحية وجسدية 
ونفسية، وهذا لا يمكن توفيره حالياً بسبب 
استشهاد وإصــابــة أعــداد من الــكــادر الطبي، 
 عـــن تــضــرر الأجــهــزة 

ً
ــزوح آخـــريـــن، فــضــا ــ ونـ

الــطــبــيــة بــســبــب الــقــصــف، وعــــدم وجــــود قطع 
غيار لإعادة تفعليها، ومنع الاحتلال إدخال 

المستلزمات الطبية المساعدة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

تفيد تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، بـــأن أكــثــر مــن 16.7 
مليون شخص في سورية في حاجة إلى 
المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل نقص 
حاد في التمويل، وبنى تحتية متدهورة، 
ــــادس مــن  ــــسـ ــا زلـــــــزال الـ ــررهـ ــن تـــضـ زاد مــ
المــكــتــب  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023. ويــشــيــر 
ــى أن حـــجـــم الـــتـــمـــويـــل لــخــطــة  ــ ــمــــي إلـ الأمــ
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي ســــوريــــة لــم 
يتجاوز 27.6% من خطة الاستجابة لعام 
2024، ما يجعلها الأدنى منذ عام 2021، 
ــوثـــق إحـــصـــائـــيـــات صــــــادرة عـــن الأمـــم  وتـ
المتحدة فــرار نحو 510 آلاف شخص من 
الفترة الأخيرة،  إلــى سورية خــال  لبنان 
ــن الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، وقـــد  مــعــظــمــهــم مــ
وصل هؤلاء إلى بلد يعاني سكانه أزمة 
الاحتياجات  تعمقها  متفاقمة  إنسانية 
ــزايــــدة، وشــــح المـــــــوارد بـــالـــتـــزامـــن مع  ــتــ المــ

ضعف الاستجابة الإنسانية. 
وتــــؤكــــد الـــعـــامـــلـــة فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
والإغاثي، ولاء الشامي، المقيمة في مناطق 
»الـــعـــربـــي  ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، لــــ
كبيرة  في سورية  »الحاجة  أن  الجديد«، 
كـــون أكــثــر مــن 90% مــن الــســكــان بحاجة 
إلــــى المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، خـــاصـــة مع 
ــذي تـــتـــزايـــد فــيــه  ــ ــدوم فـــصـــل الـــشـــتـــاء الــ ــ قــ
الطبية  المواد  الاحتياجات، وعلى رأسها 
ووسائل  الملابس  إلى  إضافة  والغذائية، 
التدفئة وغيرها من المستلزمات الشتوية 

كالحرامات والبطانيات«.
ــــي: »قـــــــد تــــكــــون فـــرصـــة  ــامـ ــ ــشـ ــ ــيـــف الـ تـــضـ
ــــول الـــــوافـــــديـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عــلــى  ــــصـ حـ
العائدين  السوريين  من  أكبر  المساعدات 
الــهــاربــن من  والفلسطينيين  لــبــنــان،  مــن 
ــنـــاك تــاعــب  ــوم، هـ ــمـ ــعـ هــــنــــاك. لـــكـــن فــــي الـ
مــن قــبــل المــنــظــمــات الــوســيــطــة بالكميات 
الموزعة من المساعدات، خاصة في دمشق 
والقنيطرة ودرعا والسويداء، حيث تدار 
عمليات توزيع المساعدات عبر منظمات 
يترأسها أشخاص مقربون من السلطات. 
الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر 
تقومان  اللتان  المنظمتان  هما  الــســوري، 
بــــإدارة المــلــف غــالــبــا، ودائــمــا مــا تعتمدان 
ســــيــــاســــات تـــــوزيـــــع تــــائــــم الـــتـــوجـــهـــات 
ش الفئات الأكثر حاجة  السياسية، وتهمِّ
ــانــــت تـــوجـــهـــاتـــهـــا مـــعـــارضـــة  ــال كــ ــ فــــي حــ

للنظام الحاكم«.
وتوضح: »بدأت منظمة )زاوا( الهولندية 
الــخــريــف فــي استطلاع  بــدايــة فصل  منذ 
الــســويــداء، حيث  فــي  السكان  احتياجات 
قامت الأمانة السورية للتنمية بقيادتها 
الــســويــداء ذات الغالبية  إلــى قــرى شرقي 
الموالية للنظام، فيما تم إهمال قرى أكثر 
فــقــراً ومــواطــنــن أشـــد حــاجــة فــي مناطق 

أخرى لاعتبارات سياسية«.
فــي الــســيــاق، يــوضــح عبد الــســام العلي، 
»العربي  وهو نازح مقيم في السويداء، لـ
الــجــديــد«: »نــزحــت مــن ريـــف دمــشــق بعد 
تدمير بيتي بسبب القصف، والمساعدات 
الــهــال الأحمر  مــن  كــانــت تصلنا شهرياً 
الــســوري، ثم أصبحت تــوزع كل شهرين، 
وبـــعـــدهـــا كـــل 3 شـــهـــور، ثـــم قــلــلــوا كمية 
ــدات إلـــــى الـــثـــلـــث تـــقـــريـــبـــا. كــانــت  ــاعــ ــســ المــ
السلة  وكانت  السابق،  في  أفضل  الأمــور 

ــيـــة تــخــفــف عـــنـــي بـــعـــض الــحــمــل،  الـــغـــذائـ
الأيــام  مــن  كثير  فــي  نكتفي  حالياً  لكننا 
بوجبة واحـــدة، وهــنــاك مــبــادرات محلية 
تساعدنا في الحصول على كميات قليلة 
التدفئة التي نحتاج إليها في  من وقــود 
الشتاء، لكنها لا تسد سوى جزء قليل من 
حاجة عائلتي«. ويقول مدير مخيم غطاء 
الرحمة فــي ريــف إدلـــب، محمد أبــو شــام، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »بــعــد تخفيض  لـــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة المـــقـــدمـــة لــســكــان 
المخيمات  سكان  أصبح  سورية،  شمالي 
اليوم  والجميع  صعبة،  ظروفاً  يعيشون 
بحاجة إلى المواد الغذائية ومواد التدفئة 
وعــوازل للخيام، كما تقلصت المساعدات 
الــطــبــيــة، مــا انــعــكــس ســلــبــا عــلــى الأطــفــال 
وأصــحــاب الأمــــراض المــزمــنــة. نعتمد في 
فصل الشتاء على كل ما يمكن استخدامه 
ــكـــن الــــحــــيــــاة فــي  ــئ، لـ ــ ــدافــ ــ فــــي إشــــعــــال المــ

المخيمات باتت كارثية«. 
وحول نقص المساعدات الإنسانية، أكدت 
ــم المــتــحــدة فـــي بــيــان مــشــتــرك لمنسق  الأمــ
الــشــؤون الإنسانية فــي ســوريــة، آدم عبد 
ــمـــي لـــلـــشـــؤون  ــيـ ــلـ المـــــولـــــى، والمــــنــــســــق الإقـ
الإنـــســـانـــيـــة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، رامــنــاتــن 
تتعمق  الإنسانية  الأزمـــة  أن  بالكرشنن، 
وتــتــســع، وأن اثــنــن مـــن كـــل 3 أشــخــاص 
للحياة،  المــنــقــذة  المــســاعــدات  إلــى  بحاجة 
كــــون 16.7 مــلــيــون شخص  إلــــى  ــة  ــافـ إضـ
ــل.  ــ ــ ــى المـــــســـــاعـــــدات فـــــي الأصـ ــ ــ بــــحــــاجــــة إلـ
وتــزامــن ســوء الأوضـــاع مــع فـــرار عشرات 
آلاف الأشــخــاص مــن لبنان إلــى ســوريــة، 
و75% مـــن هــــؤلاء نــســاء وأطـــفـــال. ووفـــق 
أكتوبر/تشرين   11 أممي صدر في  بيان 
الأول: »يستضيف معظم الوافدين الجدد 
أقــاربُــهــم وأصــدقــاؤهــم ضمن مجتمعات 
مــحــلــيــة تـــعـــانـــي شــــح المـــــــــوارد، ويــحــصــل 

الــــوافــــدون عــلــى خـــدمـــات تــقــدمــهــا آلــيــات 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الــقــائــمــة، والــتــي 

تعتبر على حافة الانهيار«.
وحـــث الــبــيــان المــانــحــن عــلــى زيــــادة دعــم 
ــة بــشــكــل عـــاجـــل،  ــيـ ــانـ ــة الإنـــسـ ــابـ ــتـــجـ الاسـ
شأنها  ومــن  هائلة،  التقاعس  كلفة  كــون 
الإنسانية  المعاناة  تفاقم  تتجاوز حد  أن 
المنطقة،  الهش في  إلى زعزعة الاستقرار 
وتـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن إلــــى خـــارجـــهـــا، كما 
يمكن أن تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع.

المتحدة  الأمـــم  لمكاتب  الانــتــقــادات  تتكرر 
ــيـــطـــرة الـــنـــظـــام  ــنـــاطـــق سـ ــة فــــي مـ ــلـ ــامـ الـــعـ
الــســوري بسبب عــدم وصـــول المــســاعــدات 
إلــى المــحــتــاجــن. يــقــول مــصــدر فــي إحــدى 
المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي 
»الــعــربــي  فـــي ريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة، لـــ
الجديد«: »هناك مكاتب لمختلف المنظمات 
فيها  والعاملون  القامشلي،  فــي  الأممية 
يتقاضون رواتب عالية، ويعيشون حياة 
ومــســاعــدات،  مشاريع  عــن  نسمع  مرفهة. 
لــكــن مـــا يــصــل إلــــى المــحــتــاجــن مـــحـــدود، 
ويــمــكــن لأي فــاعــل خــيــر أن يـــقـــدّم أفــضــل 
مــنــه. مــن جــانــب آخـــر، يعاني السكان في 
والفساد  الإدارة  ســوء  الــزراعــي  المجتمع 
والإتاوات، وتشارك السلطات القائمة في 

نهب المجتمعات المحلية«.
يضيف المصدر: »هذه المجتمعات تعمل 
وتـــنـــتـــج بــالــفــعــل لـــتـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــائـــم يــظــل  ــقـ ــفـــســـاد الـ ــة، لـــكـــن الـ ــيــ الأســــاســ
أن  كــمــا  الــحــاجــة،  لــزيــادة  سبباً رئيسياً 
هناك احتياجات للنازحين في مخيمات 
شــرقــي ســـوريـــة، والمــنــظــمــات الأمــمــيــة لا 
تــقــدم شيئاً لــهــؤلاء الــنــازحــن، بــل تمنح 
المـــســـاعـــدات لــلــنــظــام، وهــــو مـــن يتحكم 
فـــي تـــوزيـــعـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لا يــصــل إلــى 

المحتاجين سوى القليل منها«.

ضعف الاستجابة الإنسانية 
يزيد أزمات ملايين السوريين

)Getty /تبعات الشتاء أكثر خطورة في المخيمات السورية )رامي السيد

يحتاج السوريون إلى المزيد من المساعدات الإنسانية )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

لا تتوفر الأطراف الصناعية لغالبية المصابين في غزة )بشار طالب/ فرانس برس(

4500
عدد حالات البتر منذ بداية الحرب 

على قطاع غزة، بحسب دائرة نظم 
المعلومات بوزارة الصحة.

تتزايد الحاجة 
الإنسانية لدى عموم 

السكان في سورية، 
في ظل استجابة 

إنسانية محدودة، 
وفساد في توزيع 
المساعدات، وبنية 

تحتية متردية للغاية

يؤكد عمال في ورش 
بناء بتونس أن وسائل 

الحماية قليلة، وأحياناً 
مفقودة، ما يجعلهم 

عرضةً لمخاطر قاتلة 
في بعض الأحيان، في 

حين يلُزم القانون أصحاب 
الورش باتخاذ تدابير 

وقاية مناسبة، لكن ذلك 
لا يحصل

حوادث قاتلة متكررة داخل ورش البناء في تونس
يشهد قطاع البناء 

في تونس نحو 3500 
حادث عمل سنوياً

يوجب القانون الإبلاغ 
عن حوادث العمل 
أياً كانت خطورتها

تونس ـ إيمان الحامدي

فــــي أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، تــــعــــرّض عــمــاد 
ارتفاع  انــزلاق من  )38 سنة( لحادث  غريس 
ــار خــــــال عـــمـــلـــه فــي  ــ ــتـ ــ ــة أمـ ــــن ثــــاثــ ــل عـ ــقـ لا يـ
ورشـــــــة بــــنــــاء بــــإحــــدى ضــــواحــــي الــعــاصــمــة 
تـــونـــس. أصــيــب بــكــســور مــضــاعــفــة، وخــضــع 
لعمليتين جراحيتين في إحدى المستشفيات 
مسيرة  لكن  الأعــضــاء،  بتقويم  المتخصصة 
ــهــــر كــــي يــســتــكــمــل  ــى أشــ ــ ــتـــاج إلــ ــه تـــحـ عــــاجــ
القدرة  ويستعيد  الطبيعي،  العلاج  جلسات 

على الحركة والعمل.
يعتقد غريس أنه لن يكون قادراً على العودة 
إلــى ورشـــة البناء الــتــي عمل فيها لأكــثــر من 
ــدرّب خــالــهــا عــلــى حــمــايــة نفسه  20 ســنــة، تــ
من كل المخاطر التي قد تواجهه من دون أن 
»العربي  لـ يمنع ذلك تعرضه للحادث. يقول 
الــبــنــاء  ــتــــعــــرّض عـــمـــال ورش  ــد«: »يــ ــديــ ــجــ الــ
وسائل  نقص  بسبب  كبيرة  مهنية  لمخاطر 
والأمــر  المفتوحة،  العمل  أمــاكــن  فــي  الحماية 

مــرتــبــط بـــواقـــع أن كــلــفــتــهــا عــالــيــة، فـــي حين 
البناء حالياً من  العمل بقطاع  يعاني سوق 
الــهــشــاشــة. ويُــضــاف إلــى ذلــك نقص الرقابة 
وثقافة الحماية من المخاطر المهنية عموماً«.

ويؤكد أن السقوط من أماكن مرتفعة يشكل 
الـــخـــطـــر الأول فــــي أمــــاكــــن الـــعـــمـــل المــفــتــوحــة 
وورش الــبــنــاء رغــــم إلـــزامـــيـــة اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
متقاطعة  أعمدة  تركيز  عبر  اللازمة  الوقاية 
تحمي العمال من السقوط أو زلات القدم، أو 
الحر  نتيجة  فجائي  لإغــمــاء  التعرض  حتى 

خلال فصل الصيف.
وتـــكـــشـــف الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة لـــحـــوادث 
الشغل والأمــراض المهنية لعام 2023 ارتفاع 
الــــحــــوادث الــقــاتــلــة الــتــي صُـــــرّح بــهــا بــزيــادة 
وحسب   .2022 بــعــام  مــقــارنــة   %17 نسبتها 
على  للتأمين  الوطني  الصندوق  إحــصــاءات 
المرض، يحتل قطاع البناء والأشغال العامة 
المركز الأول في عدد حــوادث الشغل القاتلة، 
بما يشكل 25% من إجمالي حــوادث الشغل 
ــام 2023. وتــعــد  الــقــاتــلــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي عــ

ــوادث الــســقــوط مـــن الأمـــاكـــن المــرتــفــعــة أو  ــ حــ
ســـقـــوط أشـــيـــاء صــلــبــة أو الــتــعــرض لصعق 
الحروق  أو  آلات  بين  الانحشار  أو  كهربائي 
أبرز أسباب الوفاة في أماكن العمل المصرح 
العمرية بين 50 و60  الشريحة  بها، وتعتبر 
سنة هــي الأكــثــر عرضة لــحــوادث الشغل في 

الـــقـــانـــون المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة فـــي حــــوادث 
وفق  العقاري،  للمطوّر  تحصل  التي  الشغل 
بنود العقد الجزائي الموقع بين الطرفين، لكن 
كلاهما مسؤول عن تطبيق إجراءات السلامة 

الواردة في رخصة البناء«.
ويوجب القانون التونسي الإبلاغ عن حوادث 
الــعــمــل أيـــا كــانــت خــطــورتــهــا مــن المــتــضــرر أو 
مــأمــوريــه، وذلــك  أو  العمل  بواسطة صــاحــب 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه لـــوقـــوع الـــحـــادث، أو خــال 
العمل  صاحب  القانون  يُلزم  كما  ساعة،   48
بالمتابعة الإدارية لملف تعويض المتضرر من 
الأضــرار  جبر  تكاليف  مواجهة  ب 

ّ
تجن أجــل 

الناجمة عن إهماله.
فــإن  ــان  ــكــ الــتــجــهــيــز والإســ وبــحــســب وزارة 
قطاع البناء يوفر نحو 450 ألف فرصة عمل، 
بمعدل  ســنــويــا،  حـــادث   3500 نحو  ويشهد 
ــوادث يــومــيــا، مـــا يــجــعــلــه مـــن بين  ــ عــشــرة حـ
السقوط  الــقــطــاعــات خــطــورة. ويشكل  أكــثــر 
مــن أعــلــى المــبــانــي أكــبــر نسبة مــن الــحــوادث 
الــبــنــاء بنسبة 25%، ثم  قــطــاع  فــي  الــقــاتــلــة 

سقوط أشياء فوق الأشخاص، ثم التعرّض 
للصعقات الكهربائية.

وتــتــســبــب حـــــوادث الــعــمــل فـــي قــطــاع الــبــنــاء 
بنحو 100 ألف يوم عمل مهدر، تشكل نسبة 
ــام الــضــائــعــة في  10% مــن إجــمــالــي عـــدد الأيــ
كل القطاعات المقدرة بنحو مليون يوم عمل 
مــهــدر نتيجة عـــدم اعــتــمــاد وســائــل الــوقــايــة 
اللازمة، رغم ما يوفره صندوق التأمين على 
ــــرض مـــن تــمــويــل وتــشــجــيــع لــلــمــؤســســات  المـ

للحدّ من مخاطر الحوادث.
ويــــقــــدم الـــصـــنـــدوق قــــروضــــا مـــيـــسّـــرة تــصــل 
إلــى 300 ألــف دينار )نحو 100 ألــف دولار(، 
لــتــمــويــل شــــراء وســـائـــل الـــوقـــايـــة فـــي أمــاكــن 
ــل، لـــكـــن مـــهـــنـــدســـن مــتــخــصــصــن فــي  ــمـ ــعـ الـ
أن خفض نسب  يعتبرون  الــعــامــة  الأشــغــال 
حوادث العمل بورش البناء يتطلب تحسين 
ظــــروف الــعــمــل فــي هـــذه الأمـــاكـــن، ومــراجــعــة 
المـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة المــتــعــلــقــة بـــحـــوادث 
 عــــن تــطــبــيــق آلــــيــــات الـــــردع 

ً
الـــعـــمـــل، فــــضــــا

المتعلقة بعدم احترام شروط السلامة.

إلــــى 41% من  تــصــل  بــنــســبــة  ــاء،  ــنـ ــبـ الـ ورش 
مجموع الضحايا. وتقول البيانات الصادرة 
المــرض  على  للتأمين  الوطني  الصندوق  عــن 
إن 90% من حوادث الشغل نتجت عن تعرّض 
عظمية،  أو  اضــطــرابــات عضلية  إلــى  العمال 
وســجــلــت هــــذه الــنــســبــة زيــــــادة خــــال الــعــام 

الماضي مقارنة بعام 2022.
ويــؤكــد مــديــر الــخــدمــات الــوقــائــيــة بالحماية 
المدنية، العميد عادل السليماني، أن القانون 
السلامة عند  التونسي يوجب توفر شــروط 
إســنــاد تــراخــيــص الــبــنــاء الــخــاصــة بالمباني 
»العربي الجديد«:  المفتوحة للعموم. ويقول لـ
»تلزم شروط السلامة المقاول أو من يستغلون 
ورش البناء بتوفير كل مقومات العمل الآمن، 
كما يحمّل القانون المسؤولية الجزائية لهذه 
الأطراف عند وقوع حوادث في أماكن العمل«.
ويتحدث السليماني عن »حصول تجاوزات 
لشروط السلامة في بعض الورش، ما يؤدي 
إلى حوادث قاتلة نتيجة عدم احترام شروط 
رخص البناء ونقص وسائل الرقابة. يحمّل 

يواجه عمال البناء 
مخاطر كبيرة في تونس 
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
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انحيازات منصات الذكاء 
الاصطناعي السياسية

»غوغل« و»أمازون« تتنافسان 
على حاسوب إسرائيلي

حمزة الترباوي

بعد فــوز دونــالــد تــرامــب فــي الانتخابات 
ــهــــدت مــنــصــات  الــــرئــــاســــيــــة الأخــــــيــــــرة، شــ
التواصل الاجتماعي تحوّلًا في توجهات 
التضليل الإعلامي، حيث تراجعت مزاعم 
اليمين بشأن التزوير، بينما بدأت بعض 
الأطراف اليسارية بتداول نظريات مؤامرة 
حـــول مــصــداقــيــة الاقـــتـــراع. عــلــى منصتي 
»إكس« )تويتر سابقاً( و»ثريدز« التابعة 
لــشــركــة »مـــيـــتـــا«، انـــتـــشـــرت مـــنـــشـــورات لا 
تستند إلى أي أدلــة، تتهم دونالد ترامب 
بالغش وتزوير الانتخابات في مواجهته 
النظريات  مع كامالا هاريس. واحــدة من 
بإيلون ماسك،  تتعلق  بقوة  تــرددت  التي 
ــل فــــي الـــعـــالـــم ومــــالــــك مــنــصــة  ــ ــنــــى رجــ أغــ
»إكس«، إذ زعم بعض مستخدمي اليسار 
أنه استغل نظامه الفضائي »ستارلينك« 
لــلــتــاعــب بــنــتــائــج الانــتــخــابــات والــتــأثــيــر 

على عدّ الأصوات.
هذه  انتشار  نطاق  تقدير  ورغــم صعوبة 
ــل تــأثــيــراً  ــزال أقــ ــ الـــنـــظـــريـــات، إلا أنـــهـــا لا تـ
وانــتــشــاراً مــقــارنــة بــمــزاعــم الــتــزويــر التي 
روّج لــهــا الــيــمــن المــحــافــظ عــقــب خــســارة 
2020، بحسب  عــــام  الانــتــخــابــات  تـــرامـــب 
ــارت شركة  وكــالــة فــرانــس بـــرس. وقـــد أشــ
التضليل  بمكافحة  المختصة  »ســيــابــرا«، 
الإعــامــي، إلــى زيــادة واضحة في انتشار 
مــزاعــم الــتــزويــر بــن صــفــوف الــيــســار بعد 
إعلان النتائج، وأوضحت أن شبكات من 
أسهمت  )البوتات(  الروبوتية  الحسابات 

في تعزيز هذه الادعاءات.
صرح دان براهمي، مدير شركة »سيابرا«، 
المعلومات  تضليل  أن  الفرنسية،  للوكالة 
معينة،  سياسية  عقيدة  على  يقتصر  لا 
بل يُستخدم على نطاق واسع للتأثير في 
الرأي العام. وأشار إلى أن هذا الأمر يثبت 
أن تــقــنــيــات الــتــاعــب بــالمــعــلــومــات ليست 
حـــكـــراً عــلــى الـــيـــمـــن، بـــل تــتــبــنــاهــا أيــضــا 

بعض الأطراف اليسارية.

رد فعل اليسار بعد الانتخابات
تـــرامـــب  دونـــــالـــــد  شـــكـــك   ،2020 عــــــام  ــــي  فـ
وأنصاره في نتائج الانتخابات الرئاسية، 
التضليل  مـــن  مـــوجـــة  إثـــــارة  إلــــى  أدى  مـــا 
ــار تـــرامـــب  الإعــــامــــي ودفــــــع بـــعـــض أنــــصــ
الكابيتول في 6 يناير  اقتحام مبنى  إلى 
2021. لكن في الانتخابات الأخيرة، ورغم 
فوز ترامب، لم يشكك الحزب الديمقراطي 
فـــي الـــنـــتـــائـــج، بـــل أقـــــرت كـــامـــالا هــاريــس 
بــالــهــزيــمــة، وتــعــهــد الــرئــيــس جـــو بــايــدن 

بنقل السلطة بطريقة سلمية ومنظمة.
ــريـــات  ــنـــع انــــتــــشــــار نـــظـ ــمـ لــــكــــن هـــــــذا لـــــم يـ
المــــؤامــــرة بـــن بــعــض الأطــــــراف الــيــســاريــة 

منوعات

على منصات التواصل الاجتماعي، حيث 
 Do Not( »انتشر وسم »كامالا لا ترضخي
مرة  ألــف   30 مــن  أكثر   )Concede Kamala
مثل  بكلمات  مرفقاً  »إكـــس«،  منصة  على 
»احــتــيــال«، و»ســـرقـــة«، و»تـــزويـــر«. ووفقاً 
لموقع »نيوزغارد«، فقد كانت هذه الحملة 
إعــامــي منسقة  جـــزءاً مــن عملية تضليل 
بدأت بحسابات زائفة على المنصات قبل 

أن تــصــل إلـــى حــســابــات مـــؤثـــرة. لــلــهــروب 
لجأ  المنصات،  على  التلقائية  الرقابة  من 
ــى تـــحـــريـــف اســـم  ــ بـــعـــض المــســتــخــدمــن إلـ
»كاميلا«  فكتبوا  الديمقراطية،  المرشحة 
ــدلًا مــــن »كــــــامــــــالا«، وهـــــو مــــا يـــقـــلـــل مــن  ـــ بــ
وعلق  تلقائياً.  المحتوى  حــذف  احتمالية 
مـــزاعـــم  انـــتـــقـــال  إن   

ً
قــــائــــا بـــراهـــمـــي  دان 

الــتــزويــر مـــن الــيــمــن إلـــى الــيــســار يعكس 

هــشــاشــة كـــا الـــطـــرفـــن فـــي الــتــعــامــل مع 
المـــعـــلـــومـــات المـــغـــلـــوطـــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
ــــات كـــمـــزاعـــم هــامــشــيــة،  ــــروايـ تـــبـــدأ هــــذه الـ
ــزءاً من  ــ ولــكــنــهــا قـــد تــتــضــخــم لــتــصــبــح جـ
 الــخــطــاب الــســيــاســي الــســائــد إذا تــوفــرت 

الظروف الملائمة.

التضليل الإعلامي وتأثيره 
على الاستبداد والتعصب

فــي انــتــخــابــات عـــام 2020، كـــان الــيــمــن هو 
هزيمة  بعد  الــتــزويــر  لنظريات  روّج  الـــذي 
التداول  في  المزاعم  واستمرت هذه  ترامب. 
لــعــدة أشــهــر، وصــــولًا إلـــى أحــــداث اقــتــحــام 
الكابيتول. ومع اقتراب الانتخابات الأخيرة 
فــي 5 نــوفــمــبــر، انخفضت هـــذه الادعــــاءات 
بين اليمين بعد تأكيد فوز ترامب، لكن ذلك 

لا يعني أن التضليل الإعلامي قد اختفى.
منظمة  فــي  المــســتــشــارة  بينافيديز،  نـــورا 
ــارت  ــ »فــــــري بــــــرس« غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، أشـ
إلى أن نتائج الانتخابات هــدّأت من روع 
الــيــمــن الــــذي كـــان يــنــكــر الــحــقــيــقــة، لكنها 
الإعلامي  التضليل  أن مشكلة  حــذرت من 
ــالـــت إن  ــدة. وقـ ــ ـــزال قــائــمــة وتـــــــزداد حـ لا تــ
ــا فــي  ــيـ الــتــضــلــيــل يــشــكــل عـــنـــصـــراً أســـاسـ
تــعــزيــز الاســتــبــداد والــتــعــصــب إذا لــم يتم 

التصدي له بشكل فعال.

الذكاء الاصطناعي
ر المراقبون 

ّ
في وقت مبكر من هذا العام، حذ

والـــتـــقـــنـــيـــون مــــن أن الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
سيزرع الفوضى في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية 2024، متوقعين نشره معلومات 
مــضــلــلــة تــعــتــمــد صـــــوراً ومـــقـــاطـــع مــفــبــركــة 
إعــانــيــة سياسية مخصصة.  حــمــات  مــع 
ت جهات يسارية عدة هذه التنبيهات. 

ّ
وتبن

انتشرت هذه المخاوف بين العامة، فأكثر من 
نصف البالغين في الولايات المتحدة قالوا 
السلبية  التأثيرات  من  للغاية  قلقون  إنهم 
للذكاء الاصطناعي على الانتخابات، وفقاً 
ــيـــراً. ومــع  ــراه مــركــز بــيــو أخـ ــ لاســتــطــاع أجـ
انتهاء الانتخابات، وجد المتابعون أنفسهم 

منقسمين حول حقيقة هذا التأثير.
لــكــن مـــع انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات أكــــد خــبــراء 
تقنيون كثر أن 2024 لم تكن سنة مفصلية 
فـــي تـــاريـــخ اســتــغــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لتخريب أو التأثير على الانتخابات. ونقلت 
ــنـــدوق هــايــر  ـــســـة صـ مــجــلــة تـــايـــم عـــن مـــؤسِّ
التكنولوجيا  غــراونــد لابــس لاســتــثــمــارات 
السياسية، بيتسي هوفر، قولها إن »هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــمـــات والمـــنـــظـــمـــات الــتــي 
أو  بطريقة  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تستخدم 
بـــأخـــرى. لــكــن مـــن وجــهــة نـــظـــري، لـــم يصل 
ــــذي تــوقــعــه  ــر إلــــى مــســتــوى الــتــأثــيــر الـ ــ الأمـ

الناس أو خافوا منه«.

اتهّام ترامب من دون 
دليل بتزوير الانتخابات في 

مواجهة هاريس

نيويورك ـ العربي الجديد

ــل وأمــــــــــــازون عــلــى  ــوغــ تـــتـــنـــافـــس شـــركـــتـــا غــ
لبيانات  التحتية  البنية  لتوفير  مناقصة 
حاسوب عملاق في إسرائيل، بهدف تزويده 
ــرع لـــتـــدريـــب نــمــاذج  ــ بــــقــــدرة حــاســوبــيــة أســ
ــيـــرة. المــنــاقــصــة  ــبـ ــكـ ــنـــاعـــي الـ ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ الـ
الــتــي تــقــودهــا هيئة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة، 
المسؤولة عن وضع سياسة التكنولوجيا في 
البلاد، هي جزء من برنامج الاحتلال للذكاء 
الاصطناعي الذي تبلغ قيمته مليار شيكل 
تعيش  بينما  ويــأتــي  دولار(.  مــلــيــون   266(
الـــشـــركـــتـــان غــلــيــانــا نــتــيــجــة تــعــاونــهــمــا مع 

ذ إبادة جماعية جارية في غزة.
ّ
احتلال ينف

الــفــائــقــة هـــي آلات مـــن الجيل  والــحــواســيــب 
الـــجـــديـــد يــمــكــنــهــا مـــعـــالـــجـــة بـــيـــانـــات أكــثــر 
ــاف مــــضــــاعــــفــــة مـــــــن الــــحــــواســــيــــب  ــ ــعــ ــ ــأضــ ــ بــ
الكلاسيكية مــع قــدرة على إجـــراء العمليات 
فــائــقــة. وهــي تستخدم  بــســرعــات  الحسابية 
عــدداً كبيراً مــن وحـــدات معالجة الرسومات 
وحساب  معالجة  قـــدرات  توفر  التي   ،GPUs
عـــالـــيـــة لا تــســتــطــيــع الـــحـــواســـيـــب الـــعـــاديـــة 
ــذه الـــحـــواســـيـــب  ــ ــــســــتــــخــــدَم هــ

ُ
تــحــقــيــقــهــا. وت

وتطوير  معقدة،  محاكاة  عمليات  لتشغيل 
ــيــــات جــــــديــــــدة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــذكـــــاء  ــنــ ــقــ تــ
الاصطناعي، مثل التي تستخدمها إسرائيل 

أنه  وعلى  وقصفهم.  الغزيين  استهداف  فــي 
جــــزء مـــن المــنــاقــصــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي تبلغ 
قيمتها 240 مليون شيكل )64 مليون دولار( 
لــبــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــحــوســبــة الــفــائــقــة، 
سيتعين على شركتي غوغل وأمازون تقديم 

عروضهما خلال الأسبوعين المقبلين. 
اختيار  الإسرائيلية  الابــتــكــار  هيئة  وتــريــد 
الـــفـــائـــزة بــالمــنــاقــصــة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول، وتوقيع العقد في بداية العام المقبل، 
يــورد موقع تايمز أوف إزرايــيــل. ولن يكون 
هذا، هو التعاون الأول بين الشركتين ودولة 
الاحـــتـــال. أشــهــر أشـــكـــال هـــذا الــتــعــاون هو 
عت عليه الأطراف 

ّ
مشروع نيمبس الذي وق

الثلاثة عام 2021 وقيمته 1.2 مليار دولار. 
ويــــنــــص عـــلـــى تـــوفـــيـــر خـــــدمـــــات ســحــابــيــة 
إلكترونية للجيش والحكومة الإسرائيليين. 
وتـــســـمـــح هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــمـــزيـــد مــن 
ــــع الــــبــــيــــانــــات بـــشـــكـــل غــيــر  ــمـ ــ ــة وجـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
الفلسطينيين، وتسهل توسيع  قانوني عن 
على  القانونية  غير  اليهودية  المستوطنات 

الأراضي الفلسطينية.
وكشف تحقيق لمجلة +972 و»لوكال كول« 
أن جيش الاحتلال يخزن بعض المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــتـــي جــمــعــهــا مـــن مــراقــبــة 
الفلسطينيين في غزة على خوادم تديرها 
شركة »أمازون«. وأوضح أن بعض موفري 

الــــخــــدمــــات الـــســـحـــابـــيـــة يـــقـــدمـــون الـــعـــديـــد 
مــن قــــدرات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وخــدمــاتــه 
الــعــدوان. ومنذ  لقوات الاحتلال منذ بداية 
بــــدء الــــعــــدوان طـــالـــب مـــئـــات المـــوظـــفـــن في 
»غـــوغـــل« و»أمـــــــازون« بــقــطــع الــعــاقــات مع 
ــبـــر رســــائــــل مــفــتــوحــة  ــيـــش الاحـــــتـــــال عـ جـ
ــــــع أكـــثـــر مـــن 1100 من 

ّ
واعـــتـــصـــامـــات. ووق

طلاب من أكثر من 120 جامعة على تعهد 
بعدم قبول وظــائــف أو تــدريــب داخــلــي في 
ا 

ّ
شركتي »غوغل« و»أمــــازون«، حتى تفض

شراكتهما مع الاحتلال.

)Getty /في ولاية جورجيا، نوفمبر 2024 )تشي سوموديفيا

كاليفورنيا، ديسمبر 2023 )الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

ــة حــديــثــة لمــركــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة فـــي لــنــدن جــــدلًا حـــول تحيز  ــ ــارت دراسـ ــ أثـ
الذكاء  أغلب منصات  أن  الدراسة  السياسية. كشفت  الذكاء الاصطناعي  منصات 
 
ً
ظهر ميلا

ُ
الاصطناعي، مثل »شات جي.بي.تي« و»جيمني« التابعة لشركة غوغل، ت

نحو الأفكار اليسارية في إجاباتها عن الأسئلة السياسية.
وجــدت الدراسة أن أكثر من 80 % من إجابات منصات الذكاء الاصطناعي تميل 
إلى المواقف اليسارية أو الوسطية، بخاصة في ما يتعلق بقضايا مثل الإسكان، 
 لــأيــديــولــوجــيــا 

ً
الــبــيــئــة، الــحــقــوق المـــدنـــيـــة. كــمــا أظـــهـــرت هــــذه المــنــصــات تــفــضــيــا

 بالأيديولوجيات »التقليدية والمحافظة 
ً
»التقدمية والليبرالية الاجتماعية« مقارنة

التعامل مع الأيديولوجيات  أكثر صرامة في  الاجتماعية«. وكانت هذه المنصات 
 بتلك المتعلقة باليسار المتشدد.

ً
اليمينية المتطرفة مقارنة

تواجه الشركات المطورة لمنصات الذكاء الاصطناعي، مثل »أوبن أيه.آي« المطورة 
لشات جي.بي.تي، اتهامات من أطياف سياسية مختلفة بالتحيز. وردت الشركة 
بأن المعاملة التفضيلية لمجموعات سياسية معينة تعتبر »ثغرات« في المنصات 

وليست جزءاً من تصميمها الأساسي.
أجـــرى مــركــز الـــدراســـات الــســيــاســيــة اخــتــبــاراتــه عــلــى 24 منصة ذكـــاء اصطناعي 
مختلفة من بينها »شات جي.بي.تي«، »جيمني«، و»LLaMA« التابعة لشركة ميتا. 
وكشفت النتائج أن معظم المنصات تميل إلى تقديم إجابات تعكس التفضيلات 
التي  الوحيدة  »رايــت جي.بي.تي« كانت  أن منصة  اليسارية، في حين  السياسية 

دمت على أنها تميل إلى اليمين.
ُ
ق

أكثر وضوحاً  الكبيرة تصبح  اللغة  نــمــاذج  فــي  التحيزات  أن  إلــى  الــدراســة  تشير 
في الإصــدارات الموجهة للمستخدم، ما يعني أن هذه التكنولوجيا في حاجة إلى 
مزيد من التدقيق والتحسين لضمان الحيادية. هذه التحيزات السياسية قد تؤدي 
الذكاء  تأثير  الــضــروري مراقبة  السياسي، مما يجعل من  الاستقطاب  تفاقم  إلــى 

الاصطناعي على النقاشات العامة والعملية الديمقراطية.

اليسار الأميركي يغرق في التضليل بعد الانتخابات

أعلنت شركة نتفليكس في بيان أن أخبار
60 مليون أسرة في جميع أنحاء 

العالم تابعت النزال الذي طال 
انتظاره بين جيك بول )27 عاماً( 
ومايك تايسون )58 عاماً(، الذي 

أقيم في ملعب »إيه تي أند تي« في 
أرلينغتون، وأن الحدث بلغ ذروته 

عند 65 مليون بث. 

طالبت زعيمة حزب المحافظين 
البريطاني كيمي بادينوك، بمراجعة 

قانون حرية التعبير بعد جدل أثاره 
تحقيق للشرطة في منشور على 

صلة بـحرب الإبادة في قطاع غزة 
نشرته الكاتبة في صحيفة ديلي 

تلغراف أليسون بيرسون، واتهمت 
بإثارة الكراهية.

تنظم نقابة الصحافيين المصريين، 
لقاءً لأسر الصحافيين المسجونين 

وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً 
للكاريكاتير، غداً الثلاثاء بالتزامن 
مع تدشين حملة لإطلاق سراح 
الصحافيين. ويشارك في اللقاء 

هيئات الدفاع من المحامين 
المتطوعين للدفاع عن المسجونين.

أضافت شركة الساعات الذكية 
فيت بيت خصائص جديدة إلى 

الساعة آيس إل.تي.إي المصصمة 
للأطفال الأكبر من 7 سنوات، بهدف 

مساعدة العائلات في متابعة أنشطة 
أطفالهم، وتشمل مجموعات 

محادثة من بينها واحدة عائلية، 
والرسائل المباشرة، وألعاباً جديدة.

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تراجعت مزاعم التزوير من اليمين وظهرت نظريات مؤامرة تبناّها اليسار، تتهم 
ترامب ومعه إيلون ماسك بالتلاعب بالنتائج
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قضايا

جميل مازن شقورة

اليهودي  المعهد  نشرت مؤسّسة 
تقريراً  الأميركي،  القومي  للأمن 
ــنــــاول مــقــتــرحــا لـــلـــيـــوم الــتــالــي  تــ
ة بعد الحرب الإسرائيلية الجارية، 

ّ
لقطاع غز

وهي مؤسّسة أميركية تأسّست عام 1976، 
أهدافها تعزيز التعاون الدولي بين الولايات 
مكافحة  الى  بالإضافة  وإسرائيل،  المتحدة 
الإرهـــــاب، والــتــعــلــيــم والــتــدريــب الــعــســكــري. 
ة 

ّ
فــكــرة الــتــقــريــر أنـــه لا »يــــوم تــالــيــا« فــي غــز

وحدها، وأن أحداث 7 أكتوبر )2023( كانت 
بــدايــة »حــلــقــة الـــنـــار«، الــتــي بــدأتــهــا طــهــران 
المــنــطــقــة لتحقيق أهــدافــهــم  فـــي  ــا  ووكـــاؤهـ
ــا،  ــهــ ـــلـــة فــــي تـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــل وردعــ

ّ
المـــتـــمـــث

وإخراج أميركا من منطقة الشرق الأوسط، 
والــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة والــــــدول الــعــربــيــة 
إسرائيل  مهمّة  ستعود  لذلك،  والإسلامية. 
في القضاء على حكم حركة حماس بالنفع، 
لــيــس عــلــى إســرائــيــل وحــدهــا، بــل لــه فــوائــد 
مهمّة جدّاً للإقليم، على حدّ وصف التقرير 
الذي يناقش أهمية وضع سياسة للتحرّك 
ة، 

ّ
نحو تحقيق الاســتــقــرار والــســام فــي غــز

ي حقائق وشروط 
ّ
ه يجب تبن

ّ
ويذهب إلى أن

أســاســيــة عــديــدة، منها أنــه لــن يــكــون هناك 
ة إذا لــم تــقــضِ إسرائيل 

ّ
»يـــوم تـــالٍ« فــي غـــز

على حركة حماس، وعلى سلطتها الحاكمة 
أكــبــر عائق  أن  التقرير  يــذكــر  ة. كما 

ّ
غـــز فــي 

المــهــمــة هــم 130 محتجزاً  يــحــول دون هـــذه 
إسرائيلياً لا يزالون لدى الحركة، وأن هؤلاء 
هـــم الاســتــراتــيــجــيــة الأســاســيــة لـــ«حــمــاس« 
ويــمــنــحــونــهــا نـــفـــوذاً كــبــيــراً، تــســتــطــيــع من 
خلاله إجــبــار إســرائــيــل على إنــهــاء الحرب. 
ويرى التقرير أن بقاء »حماس« في السلطة 
ة ومواطنيها 

ّ
لن يــؤدّي إلى تدمير آمــال غــز

ـــل فـــرص 
ّ
فــــي مــســتــقــبــل أفــــضــــل، بــــل ســـيـــقـــل

بـــذل جــهــود »ســــام« فــي نــطــاق أوســــع، وأن 
»حسّ  ى بـ

ّ
بعض الدول العربية، التي تتحل

لن  والسعودية،  الإمـــارات  مثل  المسؤولية«، 
ة وانتعاشها وإعادة 

ّ
تستثمر في إغاثة غز

إعمارها بسبب بقاء »حماس«، التي تلتزم 
 من الصراع الدائم مع إسرائيل. 

ً
حالة

تحاول هذه المطالعة تقديم قراءة للتقرير، 
في  تطبيقه  قابلية  مـــدى  قــيــاس  مــحــاولــن 
ة، ومــجــريــات 

ّ
أرض الــــواقــــع فـــي قـــطـــاع غــــــز

الأحداث الحاصلة في شمال القطاع اليوم. 

إعادة بناء الثقة
يــذكــر الــتــقــريــر أن إســرائــيــل لا يــنــبــغــي لها 
ة، والــعــمــل لتلبية 

ّ
ــز إعــــادة احــتــال قــطــاع غــ

ــنـــاء  ــلـــســـكـــان، وبـ ــيــــاجــــات الـــحـــرجـــة لـ ــتــ الاحــ
منظومة أمــنــيــة جــديــدة، لأن ذلـــك ســيــؤدّي 
إلى إبعاد سكّان القطاع من تقديم المساعدة 
إســرائــيــل  وأن  بــنــاء مجتمعهم،  إعــــادة  فــي 
ــر بين 

ّ
الــتــوت بــذلــك ستفاقم حجم  قــامــت  إذا 

والمجتمع  الــعــربــيــة  ــــدول  والـ الفلسطينيين 
الــــــدولــــــي، والـــــــــذي بـــــــــدوره يـــضـــعـــهـــا تــحــت 
ــدولـــي والـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة بشكل  الــضــغــط الـ
ة ســيــؤدّي 

ّ
ــز ــــادة احـــتـــال غــ مــتــزايــد. وأن إعـ

إلى تقويض الشريك الاستراتيجي الوحيد 
القادر على وضع حدّ  المنطقة،  لأميركا في 
للتهديدات الــقــادمــة مــن حــزب الــلــه وإيـــران. 
 من 

ً
فــي هــذا الــصــدد، يقترح التقرير بــديــا

ة بهدف تحقيق 
ّ
احتلال إسرائيل لقطاع غز

ــبـــاع نهج  ــى اتـ ــن، ويــــدعــــوا إلــ ــ ــ الـــســـام والأمـ
أو  الفلسطينية،  السلطة  لأن  تماماً،  جديد 
إسرائيل، أو الأمــم المتحدة، أو قــوات عربية 
 تحقيقها 

ً
مــســتــحــيــا وأمــيــركــيــة، ســيــكــون 

 إعـــــــــادة احـــتـــال 
ّ

ــــي ظــــــل ــــام والأمـــــــــن فـ ــسـ ــ الـ
ة. وبــنــاء عــلــى مــا ورد، 

ّ
إســرائــيــل قــطــاع غــــز

يــقــتــرح الــتــقــريــر إنــشــاء تــحــالــف لــكــن بشكل 
التحالف وجـــود دول  هــذا  ليضمن  جــديــد، 
ع بالمصداقية الدولية، ولها 

ّ
»صديقة«، تتمت

مصلحة في العمل في الساحة الفلسطينية 
مثل السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، 
التحالف  يــكــون هــذا  أن  المــغــرب، على  و/أو 

مدعوماً أميركياً. 
ــذا  ــاء هـ ــ ــــشـ ــة إنـ ــيـ ــمـ ــر إلــــــى أهـ ــريـ ــقـ ــتـ يـــشـــيـــر الـ
الــتــحــالــف الــجــديــد والــفــريــد مــن نــوعــه آلية 
ــة، بــعــيــداً مـــن المــخــاطــر 

ّ
مــنــفــصــلــة ومــســتــقــل

ــب على هــذه الــــدول، مــن أجل 
ّ
الــتــي قــد تــتــرت

ة 
ّ
تلبية الاحتياجات الملحّة لسكّان قطاع غز

بأسرع وقت ممكن، ومن دون أن تضع هذه 
الـــــدول مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة تــحــت الــخــطــر 
ة، وأن تــحــافــظ عــلــى حــرّيــة 

ّ
ـــز المــبــاشــر فــي غـ

العسكرية  بالعمليات  القيام  فــي  إسرائيل 
التقرير إلى  القطاع. وبناء عليه، يدعو  في 
»الصندوق  مسمّى  تحت  منظومة  تشكيل 
ة«، على أن يكون أعــضــاؤه في 

ّ
الــدولــي لــغــز

العربية »الصديقة«،  الــدول  الأول من  المقام 
الــدول بالشرعية، والرغبة  ع هذه 

ّ
وأن تتمت

ــدة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــاعــ ــي مــــســ ــ فـ
 سلمي للصراع، ومواجهة 

ّ
التقدّم نحو حل

الـــتـــطـــرّف الــــذي تـــقـــوده إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، 
عــلــى حـــدّ تعبير الــتــقــريــر. ويــجــب أن يكون 
 

ّ
لــلــصــنــدوق المــذكــور كــيــان قــانــونــي مستقل
الــدول المشاركة،  ومنفصل عن أعضائه من 
ــــدول المــشــاركــة عــلــى هــذا  عــلــى أن تــشــرف الـ
الـــصـــنـــدوق. كــمــا يــقــتــرح الــتــقــريــر أن يعمل 
عن  )ومتميّزة(  منفصلة  ة  بهُويَّ الصندوق 
بنظام يشبه  تعمل  وأن  لــه،  الداعمة  الـــدول 

ــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة.  يــجــب أن 
ّ
عــمــل المــنــظ

تتكون إدارة الصندوق، بحسب التقرير، من 
لين من الدول 

َّ
ثلاثة إلى سبعة أعضاء، مُمث

عدّ 
ُ
المــؤسّــســة أو الــداعــمــة لهذه الــجــهــود، وت

ين 
َ
ين منطقيت

َ
حت

َّ
السعودية والإمارات مرش

ــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــــولايــــات  لـــهـــذا المـــجـ
المــتــحــدة ومــصــر، مــع تــحــديــد الأدوار فيما 
بينها من خلال التفاوض، وهــذا يتعارض 
 من الأردن ومصر اللذين 

ّ
مع تصريحات كل

أعــلــنــا رفــضــهــمــا بــشــكــل قـــاطـــع إرســــــال أيّ 
ة، كما أعلنت حركة 

ّ
قــوات عسكرية إلــى غــز

مــراراً وتــكــراراً بأنها ستتعامل مع  حماس 
 احتلال، 

َ
ة قــوة

ّ
أيّ قــوات عسكرية تدخل غــز

وستحاربها كما تحارب إسرائيل. 
ويرد في التقرير أن لمجلس إدارة الصندوق 
الــنــهــائــيــة، وسيشرف  الــقــرار  اتــخــاذ  سلطة 
ــوم بــــــــــإدارة أمــــــوال  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات، ويـ
أن تكون هناك هيئة  الصندوق، كما يجب 
ـــق عــلــيــهــا »مــجــلــس 

ّ
ــة، يــمــكــن أن يُـــطـــل ــمــ دائــ

 للصندوق 
ّ

الإعمار«، ويحق الإدارة وإعــادة 
ف، 

ّ
تتأل ثــانــويــة  هيكلية  منظومات  إنــشــاء 

يين مؤهّلين، 
ّ
في الأســاس، من مواطنين غز

ة نــفــســهــا، 
ّ
ــن غــــــز ــاء، مــ ــســ ــنــ ــــال والــ ــــرجـ ــن الـ مــ

والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـــشـــتـــات، ويــمــكــن أن 
يـــتـــكـــوّن هــــذا المــجــلــس مـــن رجـــــال الأعـــمـــال، 
المــهــنــيــن، والـــتـــكـــنـــوقـــراط، وقـــــادة المــجــتــمــع 
ـــلـــي الــعــشــائــر 

ّ
ــابــــات، ومـــمـــث ــقــ ــنــ ــــي، والــ ــدنـ ــ المـ

السابقين،  والمسؤولين  الكبيرة،  والعائلات 
وغــيــرهــم مــمّــن يــلــتــزمــون بــســام وازدهـــــار 
ة فـــي المــســتــقــبــل. لــكــن أثــبــتــت الــتــجــارب 

ّ
غــــز

رفض العائلات، ورجال الأعمال، والعشائر، 
التعامل مباشرة مع الاحتلال، وقد أصدرت 
الــعــشــائــر بــيــانــا مــفــاده الــرفــض الــقــاطــع أيّ 
ــتــــال بــشــأن  ــطــات الاحــ

ّ
مـــشـــاركـــة فـــي مــخــط

ة، وأنها تقف إلى جانب المقاومة. 
ّ
قطاع غز

في  المنظومة  لهذه  القصوى  الأولــويــة  تقع 
تــعــبــئــة الـــجـــهـــود لإغــــاثــــة طــــارئــــة وواســـعـــة 
ــدام الــــــطــــــرق الــــبــــرّيــــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــاق، بـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ـــة، الإســرائــيــلــيــة والمــصــريــة، 

ّ
والــبــحــريــة كـــاف

ة، ولكن في 
ّ
المتاحة لإيصال الإغاثة إلى غــز

المـــدى الــطــويــل، قــد تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي  اســتــثــمــارات ضــخــمــة 
ة. يمكن أن 

ّ
ــز لــبــنــاء مــيــنــاء بـــري كبير فــي غــ

يــصــبــح هـــذا المــيــنــاء رابـــطـــا مــهــمّــا فـــي مــمــرّ 
تجاري دولي جديد يمتدّ عبر البحر والبرّ 

ــى مــن الـــوكـــالات الإداريــــة 
ّ
الــعــمــل مــع مــا تــبــق

فيها البيروقراطيين، 
ّ
ة وموظ

ّ
القائمة في غز

المدنية«،  »اللجنة  بـ يُــعــرف  مــا  ذلــك  فــي  بما 
ــحــــت إشـــــــــــراف الـــســـلـــطـــة  نـــــشِـــــئـــــت تــ

ُ
ــي أ ــ ــتـ ــ الـ

وتــتــكــوّن،  الــتــســعــيــنــيّــات،  فــي  الفلسطينية 
إلى حدّ كبير، من تكنوقراط تابعين لحركة 
فــتــح، الـــذيـــن لا يـــزالـــون فـــي كــشــوف رواتـــب 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن بــعــد تجريد 
هـــذه الـــوكـــالات مـــن قــيــادتــهــا الــحــمــســاويــة، 

والمفوّضين الأيديولوجيين.

ما بعد »حماس«
المقوّمات  التقرير  مــن  الــطــرح  هــذا  يستبعد 
إداري  مــنــصــب  أيّ  مـــن  ــهــا 

ّ
كــل الفلسطينية 

اســـتـــشـــاريـــا  دوراً  يــعــطــيــهــا  بــــل  فــــاعــــل،  أو 
لفهم  المعلومات  تقديم  على  يقتصر  فقط، 
ي 

ّ
الـــســـيـــاق الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــومـــا، والــــغــــز

خصوصاً، وهذا المقترح يعمل على تشغيل 
عربية  ودول  لأميركا  وكــاء  الفلسطينيين 

أخرى على أنفسهم. 
الــتــقــريــر تــأكــيــد أن مـــن مصلحة  يــســتــأنــف 
ــة تــحــمــل  ــيـ ــربـ ــهــــات عـ إســــرائــــيــــل إشـــــــــراك جــ
ة )بعد 

ّ
غــز مسؤولية وأعــبــاء بناء مستقبل 

ــــاس(، ويـــنـــبـــغـــي عــلــيــهــا أيــضــا  ــمـ ــ حــــركــــة حـ
ــم وتــســيــيــر  ــ ــــذه الـــــــدول عـــلـــى دعـ تــشــجــيــع هـ
مــنــظــومــة الــصــنــدوق، وتــقــديــم مــا يــلــزم من 
تنسيق، وإزالة أيّ تضارب مع عمل الجيش 
التقرير على  ة. ويــشــدّد 

ّ
غـــز فــي  الإسرائيلي 

ضــــرورة بـــدء عــمــل منظومة الــصــنــدوق في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، عــلــى أن تــبــدأ أعمالها 
ة، لأن جهود إسرائيل 

ّ
في شمال ووسط غز

هناك أكبر في »تفكيك حركة حماس«، وأن 
ة. 

ّ
تنتقل لاحقاً إلى جنوب قطاع غز

إلـــى جــانــب تــقــديــم الــغــذاء والـــــدواء، سيركز 
الصندوق على الإيـــواء، إذ سينشئ »جــزراً 
ــزة بـــــأحـــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات  ــهّــ ــجــ ــة« مــ ــيــ ــانــ إنــــســ
لــبــنــاء مــجــمّــعــات ســكــنــيــة كــبــيــرة وجـــاهـــزة 
مجال  في  المبدئي  التقدّم  وأن  للاستخدام، 
ــيـــة ســـيـــقـــود إلـــــى مــرحــلــة  الإغــــاثــــة الإنـــســـانـ
دائمة بعد  مركّزة لإنشاء خدمات أساسية 
 

َ
»الـــقـــضـــاء عــلــى حـــمـــاس«، وإنـــشـــاء هــيــاكــل
إداريـــــة، وقـــيـــادة ســيــاســيــة، وقــــوات شــرطــة، 
 عـــن إعــــــادة بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد الــقــطــاع. 

ً
فـــضـــا

تقديم  الصندوق  منظومة  جهود  ستشمل 
بــشــأن مسائل  التقنية والإداريــــة  المــســاعــدة 
ــتـــطـــرّف، وســيــكــون هــدفــه  الـــحُـــكْـــم وإزالــــــة الـ
ين 

َ
 الدولت

ّ
ة في مسار حل

ّ
النهائي وضع غز

من طريق التفاوض، وأنه يمكن أن تستفيد 
هذه الجهود من الدعم اللوجستي والأمني 
من الجيوش »الصديقة«، ولا سيّما القدرات 
المصري  الأمــن  يقدّمها جهاز  التي  الكبيرة 
أمني مصري،  أي جهاز  التقرير  )لــم يحدّد 
(. عند 

ً
ومـــا إذا كـــان جــهــاز المــخــابــرات مـــثـــا

الحديث عن الجزر الإنسانية وتوفير أحدث 
التكنولوجيا، وغيرها ممّا ورد في المقترح، 
يمكن الــقــول إن إســرائــيــل الــيــوم تطبّق هذا 
ة، 

ّ
المقترح في أرض الواقع في شمال قطاع غز

ــة الــجــنــرالات« الــتــي ســرّبــت 
ّ
مــن خـــال »خــط

ة 
ّ
غز قطاع  تفريغ شمال  وتــحــاول  إعلامياً، 

والإبقاء على مقاتلين فصائل  السكّان،  من 
المقاومة فيها والقضاء عليهم، وأن تتعامل 
ة جــزءاً من 

ّ
 مــا يتحرّك فــي شمال غــز

ّ
مــع كــل

الرغم  على  الفلسطينية،  المــقــاومــة  حــركــات 
مــن أن غالبية الــســكّــان مــن المــدنــيــن. وعند 
ة، 

ّ
النظر لمــا تطبّقه إســرائــيــل فــي شــمــال غــز

يمكننا أن نثير التساؤل: إذا كانت إسرائيل 

ة، فلمن 
ّ
تعمل لتفرغ سكّان شمال قطاع غز

سيعمل الصندوق المقترح لاحقاً؟

أدوار جديدة
ــألــــة مــقــاتــلــي  ــقــــريــــر إلـــــــى مــــســ ــتــ يــــتــــطــــرّق الــ
»حماس«، فعلى منظومة الصندوق ضمان 
فيها وشركائها الفلسطينيين، 

ّ
سلامة موظ

الــحــمــايــة لشاحنات  الــصــنــدوق  يــؤمّــن  وأن 
المساعدات والمخيّمات الإنسانية، ومشاريع 
البنية التحتية من »بقايا مقاتلي حماس«. 
وبناء على هذا، على الصندوق الاستعانة 
بــــقــــوات أمـــنـــيـــة مــــن دول »غــــيــــر إقــلــيــمــيــة« 
ذات عــاقــة قــويــة مــع إســرائــيــل، ومستعدّة 
لتنسيق عملياتها مع الجيش الإسرائيلي 
تنفيذ  باستكمال  بــالــتــزامــن  ســيــقــوم  الـــذي 
مــهــمّــة »الــقــضــاء عــلــى حـــمـــاس«، كــمــا يجب 
أن تأخذ منظومة الصندوق بعين الاعتبار 
ــاولــــن أمـــنـــيـــن مـــــن شـــركـــات  ــقــ تـــوظـــيـــف مــ
غــرار  على  وتجهيزهم،  وتدريبهم  خــاصّــة، 
ــعــن 

ُ
الــشــركــة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي اســت

بها في الــعــراق )بــاك ووتـــر(. ستعمل هذه 
ــمــات 

ّ
المــنــظــومــة مــع الــــدول الــشــريــكــة، والمــنــظ

غير الحكومية، والهيئات الدولية، بما في 
أن يكون صندوق  المتحدة، على  الأمــم  ذلــك 
 عن رعاية الأمم المتحدة، 

ً ّ
المنظومة مستقل

ويــكــون الــتــعــاون الــوثــيــق خــلــف الــكــوالــيــس 
مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمصرية، 
ــا أفــــضــــل المـــعـــلـــومـــات والـــفـــهـــم  ــهـ ــديـ ــتــــي لـ الــ
أمــراً حاسماً  ة، 

ّ
»البيئة الإنسانية« في غــز لـ

حين 
ّ

في مساعدة الصندوق في فحص المرش
ية. 

ّ
المناسبين لأدوار الأمن المحل

عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد؛ يــنــبــغــي أن تــتــعــاون 
منظومة الصندوق مع أطراف معنية أخرى 
بـــشـــأن الاســتــراتــيــجــيــات الـــتـــي تــســاعــد في 
وكالة  تؤدّيها  التي  المهام  عن  الاستعاضة 
بآليات  )أونــــروا(  اللاجئين  وتشغيل  غــوث 
 
ً
 فعّالة

ً
ية

ّ
 غز

ً
بديلة، ويشمل ذلك أيضاً إدارة

تهدف إلى )وتركّزها في( إخــراج »أونــروا« 
عن الخدمة، بالإضافة إلى تهميش أو إلى 
ة »غير 

ّ
القضاء على أدوار قطر وتركيا في غز

السلطة  أن يكون دور  الــبــنــاءة«، كما يجب 
على  مرتكز  العملية  هــذه  فــي  الفلسطينية 
تــأيــيــد مهمة الــصــنــدوق فــقــط فــي مساعدة 
ة فـــي الـــتـــعـــافـــي، وتــشــجــيــع المــســؤولــن 

ّ
غـــــز

الـــســـابـــقـــن فــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الــصــنــدوق، وتدعوا  ة للتعاون مــع عمل 

ّ
غــز

 من الولايات 
ً ّ
المؤسّسة الناشرة للتقرير كل

المتحدة وإسرائيل إلى دراسة المقترح، وإن 
 يجب أن 

ً
 منهما مزايا عملية

ٌّ
وجدت فيه كل

المحتملين  المشاركين  مع  النقاش  يُستكمَل 
ومصر،  السعودية،  مقدّمتهم  وفي  بسرّية، 
ــارات، وأنــــه يــجــب أن تــنــظــر الــولايــات  ــ ــ والإمـ
ــنـــدوق،  ــا الـــصـ ــزايــ المــــتــــحــــدة، وإســــرائــــيــــل، لمــ
ــود مــــبــــادرة تــقــودهــا  ــ  وجـ

ً
وأكـــثـــرهـــا أهـــمـــيـــة

ع بالشرعية الدولية. 
ّ
الدول العربية، وتتمت

ــدّ مـــن عــمــلــهــا في  إقـــصـــاء »أونــــــــــروا«، والــــحــ
 لقضية 

ً
 نــهــائــيــة

ً
فــلــســطــن، يــعــنــي تــصــفــيــة

ما  وهــــذا  الــشــتــات،  وفلسطينيي  الــاجــئــن 
ــقــتــرَح فــي التقرير 

ُ
يــتــعــارض أســاســا مــع الم

فكيف  الفلسطيني،  بالشتات  بالاستعانة 
ســيُــســتــعــان بــالــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي لإلــغــاء 
ــه الــشــرعــي في 

ّ
ــمــة الــتــي تــعــتــرف بــحــق

ّ
المــنــظ

يرى  التقرير  أن  كما  إلــى فلسطين؟  الــعــودة 
ة،  ــاء

ّ
 مــن تــركــيــا وقــطــر غــيــر بــن

ّ
أن أدوار كـــل

 الـــواقـــع يــقــول غــيــر ذلــــك، فــقــطــر تعتبر 
ّ
لــكــن

الجارية  الحرب  المفاوضات في  وسيطاً في 
وتركيا  قطر  كما ساهمت  ة، 

ّ
غـــز قطاع  على 

ة، 
ّ
غــز قطاع  في  تنمويةٍ  مشاريعَ  إنشاء  في 

مثل مدينة حمد السكنية، ومستشفى حمد 
الصداقة  ومستشفى  الصناعية،  لــأطــراف 
التركي الفلسطيني. نرى أن هذا التقرير غير 
واقعي، وذلك بسبب أنه يعزو أساس المشكلة 
القائمة، والعائق الوحيد أمام الوصول لأيّ 
للحرب، هو حركة حماس،  أو   للصراع 

ّ
حــل

وليس إسرائيل، التي أقرّ الكنيست الخاص 
دولـــة فلسطينية، وليس  إقــامــة  رفـــض  بــهــا 
ــــذي يــــرى فـــي الــحــرب  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الـ
ــه، ولــلــمــشــاكــل الــقــضــائــيــة الــتــي  الـــخـــاص لــ
ــقــتــرَح لــم يــقــدّم تفاصيل 

ُ
تــاحــقــه. كما أن الم

 
ّ

ــتـــعـــاون فـــي ظــل بـــشـــأن كــيــفــيــة بـــنـــاء هــــذا الـ
بعد  خــاصّــة  الحالية،  السياسية  ــرات 

ّ
الــتــوت

الأردن ومصر  مثل  الرسمية  الــدول  مواقف 
والإمارات، وتصريحاتها بعدم استعدادها 
ة، كما أكّــدت الإمــارات 

ّ
لإرســال قــوات إلــى غــز

 الــقــضــيــة 
ّ

أن مـــشـــاركـــتـــهـــا مـــشـــروطـــة بــــحــــل
خارجيتها  وزيـــر  لــســان  على  الفلسطينية، 
عبد الــلــه بــن زايـــد. تشير هــذه المــواقــف إلى 
وجود تحدّيات كبيرة في بناء تحالف فعّال. 
ة من 

ّ
ة تتضمّن إعــادة بناء غــز

ّ
كما أن الخط

منظورين إنساني وأمني، إلا أنها تتجاهل 
الأساسية  القضية  معالجة  إلـــى(  )وتفتقر 
الإسرائيلي،  الفلسطيني  للصراع  الجذرية 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ ــحـ مـــثـــل الـ
للفلسطينيين، وتحقيق السلام والاستقرار 
ــتـــراف بــهــذه الــقــضــايــا والــعــمــل  ــب الاعـ

ّ
يــتــطــل

لإيجاد حلول مستدامة، بدلًا من التركيز في 
الجوانب الإداريــة واللوجستية فقط. وعلى 
الرغم من الإشــارة لضرورة إشــراك المجتمع 
 
ً
 واضحة

ً
آلية التقرير لم يقدّم  ي، إلا أن 

ّ
الغز

يين في اتخاذ القرارات. 
ّ
لضمان مشاركة الغز

)باحث فلسطيني(

مقترح لما بعد »اليوم التالي«

صندوق دولي من أجل غزةّ

يستبعد مقترح 
صندوق غزّة 

وترتيباته المقوّمات 
الفلسطينية كلهّا من 

أيّ منصب إداري أو 
فاعل، بل يعطيها دوراً 

استشارياً فقط

لم يقدّم المقترح 
تفاصيل بناء تعاون 

إقليمي في ظلّ 
التوترّات السياسية 

الحالية، ورفض دول 
عربية إرسال قوات 

إلى غزّة

تتنــاول هذه القراة تقرير مؤسّســة المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، الذي يقتــرح صندوقاً دولياً من أجل غزةّ بعد 
»القضــاء« علــى حركة حماس، وقياس مدى قابليته للتطبيق في قطاع غزةّ، في ظــلّ مجريات الأحداث الحاصلة اليوم في 

شمال القطاع

)Getty( 2024 /11/11 دمار واسع في شمال قطاع غزّة بعد اعتداءات إسرائيلية

المعهد  مؤسسة  تقرير  يقترح  ــدواء،  وال الغذاء  تقديم  جانب  إلى 
لغزةّ  الدولي  الصندوق  يركز  أن  الأميركي  القومي  للأمن  اليهودي 
لبناء  التقنيات  بأحدث  مجهّزة  إنسانية«  »جزر  إنشاء  على  الإيــواء،  في 
المبدئي  التقدّم  وأن  للاستخدام،  وجاهزة  كبيرة  سكنية  مجمّعات 
إلى مرحلة مركّزة لإنشاء خدمات  الإنسانية سيقود  الإغاثة  في مجال 
إداريــة،  هياكلَ  وإنشاء  حماس«،  على  »القضاء  بعد  دائمة  أساسية 
وقيادة سياسية، وقوات شرطة، فضلاً عن إعادة بناء اقتصاد القطاع، 
كما يقترح أن تشمل جهود منظومة الصندوق تقديم المساعدة 
التقنية والإدارية بشأن مسائل الحُكْم وإزالة »التطرفّ«، وهدفه النهائي 

وضع غزةّ في مسار حلّ الدولتَين من طريق التفاوض.

جزر إنسانية

20

ــروراً بــــالإمــــارات والــســعــوديــة  ــ مـــن الــهــنــد مــ
ة 

ّ
وغــــــز إســــرائــــيــــل  إلــــــى  وصـــــــــولًا  والأردن، 

والــبــحــر الأبــيــض المــتــوسّــط. بــالإضــافــة إلى 
ي المشورة 

ّ
ذلك، ينبغي تطوير منتدى لتلق

يـــن غــيــر 
ّ
ــز ــغـ المـــســـتـــمـــرّة والمـــــداخـــــات مــــن الـ

المنتمين إلى »حماس«، الذين يتحقق منهم 
أن أفضل الطرق لتحقيق مهمّة وأهداف 

ّ
بش

الصندوق، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، 
وإزالـــة الأنــقــاض، وإصـــاح البنية التحتية 
الخدمات الأساسية،  الأساسية، واستعادة 
... إلــخ. وفــي سبيل تحقيق هذه  والإســكــان 
المــهــمّــة يــنــبــغــي أن يــســعــى الـــصـــنـــدوق إلــى 
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الــدولــة اللبنانية إلــى  الــرســمــيــة المــقــدّمــة مــن 
يــونــســكــو لــحــمــايــة مـــواقـــع الــــتــــراث الــثــقــافــي 

والأثري من الاستهداف أثناء النزاعات«.

اجتماع يونسكو
أعلنت »يونسكو« قبل عشرة أيام أنه »بناء 
عــلــى طــلــب الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، تعقد في 
طارئة  جلسة  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   18
الثقافية في حالة  الممتلكات  للجنة حماية 
الـــنـــزاع المـــســـلـــح«. ونــبّــهــت المــنــظــمــة إلــــى أن 

»تــصــعــيــد الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الـــجـــاريـــة في 
بإلحاق  تــهــدد  جــديــة  مخاطر  يشكل  لبنان 
الثقافي  بالتراث  ترميمها  يمكن  لا  أضــرار 
 عن المواقع 

ً
والطبيعي العالمي للبنان، فضلا

ذات الأهمية الثقافية والتاريخية«. وشدّدت 
 الضربات »في محيط مواقع التراث 

ّ
على أن

هشاشة  بسبب  أضـــراراً  تسبّب  قــد  العالمي 
بعض المعالم«.

قــرار المنظمة الأممية جاء بعدما أطلق أكثر 
من مائة نائب لبناني، مطلع الشهر الحالي، 

بيروت ـ إبراهيم علي

الصليبية  شــمــع  قــلــعــة  تـــضـــرّرت 
الأثــريــة فــي جــنــوب لبنان، بعدما 
تـــحـــصّـــن فــيــهــا جـــنـــود الاحـــتـــال 
ــي، وفـــخـــخـــوهـــا، مــــن دون  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
على  ونقلت حسابات  الساعة.  نسفها حتى 
لجنود  لقطات  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــل الــقــلــعــة  ــ ــم يــتــحــصّــنــون داخــ ــ الاحــــتــــال وهـ
الأسبوع الماضي، قبل الانسحاب منها، بعد 
تــفــخــيــخــهــا كــامــلــة. ومــــن المــفــتــرض أن تعقد 
منظمة  في  الثقافية  الممتلكات  لجنة حماية 
ــلـــم والــثــقــافــة  الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـ
الــيــوم جلسة طــارئــة، مخصّصة  )يــونــســكــو( 
التراث في لبنان، في  لمناقشة حماية مواقع 
البلدات  على  الاحــتــال هجماته  تكثيف  ظل 
والمدن التي تضمّ مواقع أثرية، بعضها مدرج 
موقع  الــعــالمــي. وبحسب  الــتــراث  قائمة  على 
شمع  قلعة   

ّ
فــإن اللبناني،  القانونية  المفكرة 

مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة الـــجـــرد الـــعـــام ومحمية 
ضمن  فة 

ّ
»ومصن يونسكو،  اتفاقية  بحسب 

 )No Strike List( المــحــمــيّــة  المــــواقــــع  قــائــمــة 

بأي معيار يمكن 
أن يقاس هدف الدراما 

التلفزيونية؟

عام 2006 قصف 
الاحتلال القلعة وأعيد 

ترميمها عام 2021
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في  التاريخية  المــواقــع  »حماية  لـ ملحّاً  نـــداءً 
لبنان، ولا سيما في بعلبك وصــور وصيدا، 
وغــيــرهــا مـــن المــعــالــم الــثــمــيــنــة الـــتـــي تــواجــه 

خطراً كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع«.
ــة فــــي حــكــومــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــاطــــب وزيـــــــر الـ ــا خــ ــمـ كـ
تــصــريــف الأعــمــال محمد وســـام المــرتــضــى، 
 إلــى 

ً
ــا، كــتــابــا مــســتــعــجــا ــذا الــشــهــر أيـــضـ هــ

أزولاي،  أودري  »يونسكو«  لـ العامة  المديرة 
بواسطة رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى 

المنظمة، السفير مصطفى أديب.

أصل قلعة شمع
تعد قلعة شمع في جنوب لبنان واحــدة من 
ــرز الــشــواهــد الــتــاريــخــيــة فــي المــنــطــقــة. تقع  أبـ
قلعة شمع على تل مطل على البحر المتوسط 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وتــحــديــداً فــي بــلــدة شمع 
التابعة لقضاء صــور. بُنيت القلعة في عهد 
أنه  على  الثاني عشر  الــقــرن  فــي  الصليبيين 
جزء من شبكة القلاع الدفاعية التي شيدوها 
الأوســــط. ومع  الــشــرق  فــي  لحماية ممالكهم 
مرور الوقت، استمرت القلعة في أداء دورها 
القوى  مختلف  استخدمتها  حيث  الدفاعي، 
ــن المــمــالــيــك  الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى لـــبـــنـــان، مــ
تتميز  الفرنسي.  الانــتــداب  إلــى  والعثمانيين 
القلعة بموقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها 
قادرة على مراقبة السواحل الجنوبية للبنان 
ما  المحتلة،  فلسطين  فــي  إلــى حيفا  وصـــولًا 
جعلها هدفاً دائماً للقوى الطامحة للسيطرة 
على المنطقة. على مر العصور، عانت القلعة 
الإهمال والخراب، لكن موقعها الاستراتيجي 
العصور  فــي  للاهتمام.  رئيسياً  مــحــوراً  ظــل 
ــالــــتــــحــــديــــد خـــــــال الاحــــتــــال  ــة، وبــ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الــذي بدأ في عام  الإسرائيلي لجنوب لبنان 
عليها  السيطرة  إلــى  إســرائــيــل  1982، سعت 

وإخضاعها لاستخداماتها العسكرية.

الاعتداءات الإسرائيلية 
على قلعة شمع

منذ عام 1982، تعرضت قلعة شمع لاعتداءات 
متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأت 
القلعة  هذه الاعتداءات بمحاولات استخدام 
 مــراقــبــة عــســكــريــة، نــظــراً إلـــى موقعها 

َ
نــقــطــة

الاستراتيجي المطل على الساحل الجنوبي.
تــعــرضــت  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2006،  عــــــدوان  فـــي 
الإسرائيلي.  للقصف  أخــرى  مــرة  قلعة شمع 
كــان هــذا الــعــدوان جــزءاً مــن الهجوم الشامل 
اللبنانية،  التحتية  الــبــنــيــة  اســتــهــدف  الـــذي 
بــمــا فـــي ذلــــك المــــواقــــع الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة 
للبنان،  الثقافية  الــهــويــة  لمــحــو  مــحــاولــة  فــي 
المتكررة  التحذيرات  ورغم  تحديداً.  وجنوبه 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــحــفــاظ عــلــى المــواقــع 
 إســرائــيــل عــن استهداف 

َ
الــتــراثــيــة، لــم تــتــوان

القلعة. وأدى القصف إلى تدمير أجزاء كبيرة 
من الموقع الأثري، حيث تضررت أبراج القلعة 

وجدرانها كثيراً.
هذا الاستهداف لم يكن مجرد حادث عارض، 
بل جاء في سياق استهداف ممنهج للمواقع 
ذات الــبــعــد الــتــاريــخــي والــثــقــافــي فــي لبنان. 
لترميم  بُذلت لاحقاً  التي  الجهود  كل  ورغــم 
تــــزال  ــــدوان لا  ــعـ ــ الـ ــذا  ــ آثــــــار هـ الـــقـــلـــعـــة، إلا أن 

واضحة حتى اليوم.
ــلـــن مــشــروع  عـ

ُ
أ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2021،  فـــي 

الإيطالية  السفارة  مــن  بدعم  القلعة  لترميم 
في بــيــروت، وبــدأ العمل على ترميم الأجــزاء 
المتضررة من القلعة وإعــادة تأهيلها لتكون 
ــاح. وقــد  ــيـ ــزوار والـــسـ ــ ــ صــالــحــة لاســتــقــبــال الـ
جــاء هــذا المشروع جــزءاً من الجهود الدولية 
للحفاظ على التراث الثقافي اللبناني، الذي 
تــعــرض لــخــســائــر فـــادحـــة جــــراء الاعـــتـــداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأشـــــــارت المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة 
فــي تقرير رصـــدت فيه الأضـــرار الــتــي لحقت 
بــالــقــلــعــة إلـــى وجــــود مــقــام الــنــبــي شــمــع، في 
مــحــيــط المـــوقـــع الـــتـــراثـــي، و»هــــو مــــزار ديــنــيّ 
يــتــضــمّــن ضــريــحًــا يــنــســب بــحــســب الاعــتــقــاد 
المحلي إلى شمعون الصفا، وهو اسم معرّب 
الــرســول، أحــد حواريّي  لسمعان، أي بطرس 
لزيارة  ا  سنويًّ الآلاف  ويأتي  المسيح.  السيّد 
ــزار الـــديـــنـــيّ في  ــ ــيّ. ويـــنـــفـــرد المــ ــنـ ــكـــان الـــديـ المـ
منطقة جبل عامل بأربع قباب فوقه، وتضم 
ــــاف الــتــابــعــة لــه مــقــابــر تــاريــخــيّــة وعـــدّة  الأوقـ
ــــرف أثــــريّــــة ومـــنـــهـــا المـــعـــصـــرة الــتــاريــخــيّــة  غـ

وصهريج مياه مقبّب تحت أرضيّ«.

على   Interior Chinatown مــســلــســل  يــطــمــح 
»ديــــزنــــي«، مــن  مــنــصــة »هــــولــــو« الـــتـــابـــعـــة لـــــ
ــشــاهــد بــمــقــوّمــات المسلسلات 

ُ
خـــال إغــــراء الم

ــــورة عــــن تــعــامــل  ــــم صــ ــــى رسـ الــبــولــيــســيــة، إلـ
ــيــــوود بـــطـــريـــقـــة نــمــطــيــة مــــع آســـيـــويـــي  ــولــ هــ
ــبــس المــســلــســل الـــذي 

ُ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. اقــت

الثلاثاء، من  ره »هــولــو«، اعتباراً من غد 
ّ
توف

رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب الأميركي 
مــن أصـــل تــايــوانــي تــشــارلــز يـــو، الــــذي تلقى 
أعــمــالــه اســتــحــســان الــنــقــاد. فــي هـــذا الــكــتــاب 
الذي صدر عام 2020 )كان من المؤلفات الأكثر 
ــو مـــن عــنــصــريــة  مــبــيــعــا(، يــســخــر تـــشـــارلـــز يـ
المجتمع الأميركي، من خلال قصة شخصية 
صــامــت  دور  ذو  مــمــثــل  ــو  ــ وهـ وو،  ويـــلـــيـــس 
يترقى  بأن  )كومبارس( في هوليوود يحلم 
من الشخصيات السينمائية الهامشية التي 

د إليه، ليصبح »مستر كونغ فو«.
َ
سن

ُ
ت

قـــال يــو خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي توليو/
تــمــوز: »لــقــد نــشــأت وأنـــا أشــاهــد التلفزيون 
في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، 
ولم أر قط أي آسيويين فيه، كما لو أنهم غير 
موجودين )...(، وهذا ما دفعني إلى أن أرغب 
فــي ســرد هــذه الــقــصــة«. قبل عقد مــن الــزمــن، 
كانت الصناعة السمعية والبصرية تتجاهل 
ــن، فــــي الـــســـنـــوات  ــكـ أعـــمـــالـــه عـــلـــى الأرجــــــــح. لـ
الباهرة لأفلام كان  النجاحات  أدت  الأخيرة، 
المــمــثــلــن فيها آســيــويــون، عــلــى غــرار  معظم 
 Everything Everywhereو Crazy Rich Asians
All at Once، أو الإنتاجات الكورية الجنوبية 
تغيير  إلــــى   ،Squid Gameو  Parasite مــثــل 
يتولى   ،Interior Chinatown فـــي  المـــعـــادلـــة. 
تجسيد شخصية ويليس وو الممثل جيمي 
 Crazy Rich ــــي  فـ شـــــــارك  الـــــــذي  ــغ،  ــ ــانـ ــ يـ أو. 

مثال يوضح كيف يمكن أن يصبح للدراما 
لمسار  معاكس  مسار  العربية  التلفزيونية 
الارتــقــاء فــي البنيان الاجــتــمــاعــي، بــل ربما 
كما  المجتمعات  المسلسلات صــورة  عكست 
هـــي، مــشــجــعــة الــفــلــوكــلــور والــتــقــالــيــد على 
كمحرك  الشعبية  الثقافة  في  أكثر  التعمق 
لــســلــوك كــانــت تــنــوي تــغــيــيــره. وبــذلــك بــدلًا 
ــاء الــــدرامــــا بــمــفــهــوم الـــحـــب، تــدفــع  ــقـ مـــن ارتـ
بــالــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى مــرحــلــة مــا قبل 
ــود الــتــلــفــزيــون، فـــا يــتــســاوى الــعــشــاق  وجــ
مع الفاسدين والسارقين والقتلة، بل تكون 
أكثر خزياً، هــذا ما يمكن رصده  جريمتهم 
ــائـــع الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  عــنــد مـــقـــارنـــة وقـ

ومطباتها، ووقائع حكايات الدراما.
لن ندخل في باب الرقابة، فهي أيضاً خلاصة 
ناتجة عن العمل في صناعة الــدرامــا، على 
الرغم من أنها تتحكم في العمل الفني إلى 
حد كبير، لكننا أمام صناع أعمال درامية، 
هم أنفسهم لا يريدون أن يقولوا شيئاً ولا 
يملكون حقوقاً وواجبات قانونية تحميهم 
»الــدرامــا  مقولة  من  منطلقين  المساءلة،  من 
وهي  المــعــاش«  الــواقــع  تعكس  التلفزيونية 
مقولة دوغمائية، تقصد الشيء وعكسه في 
آن واحد. هل نستطيع رصد تأثير ما قدمته 
معرفة  بمعنى  التلفزيونية،  الـــدرامـــا  هـــذه 

نجيب نصير

أهــداف  أن نتساءل عن  الآن  هل علينا بعد 
الفن ووظيفته؟ إذا كنا جادين، فقد تأخرنا 
جــيــب عنه ملايين 

ُ
أ قــد  الــســؤال  كثيراً، فهذا 

المرات، عبر مئات آلاف الأعمال الفنية... إذ لا 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال علمياً، إلا إذا 
حددنا له مساراً وقصداً واضحاً، ثم قسنا 
تــأثــيــره إحــصــائــيــا. وبــهــذا يــخــرج الــفــن عن 
أي كإضافة غير مسبوقة  كــإبــداع،  تعريفه، 

على سجل الإبداع الاجتماعي.
هـــذه المــقــدمــة المــخــتــصــرة، ربــمــا عـــبّـــرت عن 
حال الدراما التلفزيونية العربية، فما زلنا 
نجهل ماذا تريد هذه المسلسلات أن تقوله 
ترشدنا  أم  فقط؟  تسلينا  أن  تريد  هــل  لنا، 
إلـــى الــوعــي الــخــالــص بــقــيــم الــحــق والــخــيــر 
الواقع، راصدة  ل 

ّ
تمث أن  تريد  أم  والجمال؟ 

مزاياه وأخطاءه؟
ولكن الأهــم من هذه الأسئلة المتكاثرة، هو 
بأي معيار يمكن أن يقاس هدف الفن؟ هل 
بــمــعــيــار الــفــضــيــلــة، أم بــمــعــيــار الــقــانــون، أم 
المناسبات  حسب  ــرتــجــل 

ُ
ت أخـــرى  بمعايير 

الدينية أو السياسية؟
فــشــلــت مــخــتــلــف الأعـــمـــال »الإبــــداعــــيــــة« في 
تــكــريــس الـــوعـــي الــــضــــروري بــقــيــمــة الــحــب 
. فــالــحــب لا 

ً
بـــن أعـــضـــاء المــجــتــمــعــات، مـــثـــا

الـــواقـــع، أو على  ــزال مــمــنــوعــا عــلــى أرض  يــ
مدانة  جريمة  وكــأنــه  علانيته،  تمنع  الأقـــل 
نتيجة محددة  إلــى  تنتهي  أن  سلفاً، يجب 
هي الــزواج. على الرغم من القوة الإعلامية 
الـــضـــاغـــطـــة، عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو مــنــصــات 
، لــم تستطع الــدرامــا الــنــفــاذ فــي أرض 

ّ
الــبــث

سبق  ما  المجتمع.  قناعات  وتطوير  الواقع 

نــادل  القصة  فــي  وو  ويليس  يــكــون   .Asians
أنجليس،  بــلــوس  الصيني  الــحــي  فــي  مطعم 
ويؤدي الشاب المولود لأبوين مهاجرين دور 
كــومــبــارس مــن دون أن يـــدري عــلــى مــا يبدو 
في سلسلة بوليسية تتمحور على اثنين من 

المحققين، أحدهما أسود والثاني أبيض.
ونــظــراً إلـــى أن ويــلــيــس وو كـــان شــاهــداً على 
عملية اختطاف، يصبح هذا الشاب الخجول 
البطل غير المتوقع لعملية إجرامية. وتقوده 
كـــدور عامل  تــأديــة أدوار عـــدة،  إلــى  التقلبات 
توصيل الطلبيات، المطابق للصورة النمطية 

عن الآسيويين في أذهان الغربيين. قال جيمي 
أو. يانغ إن ويليس وو »أصبح ضيف شرف 
ــا. ثــم فــنــي كــمــبــيــوتــر«. أضــــاف: »هــذا  نــوعــا مـ
مــا أديــتــه مــن قــبــل. لــذلــك ثمة كثير مــن أوجــه 
الــتــشــابــه مــع مــســيــرتــي المــهــنــيــة«. رأى الممثل 
أن  يعنيه  لمــا  ممتازة  »اســتــعــارة  المسلسل  أن 
تكون أميركياً آسيوياً في هذا البلد )...( ولكن 
لشخص  عالمية  قصة  إنها  نفسه،  الوقت  في 

يطمح إلى أن يكون أكثر مما هو عليه«.
يتقاطع المسلسل الذي يتنقل بين الإنكليزية 
الأسئلة  مــع  والكانتونية،  المــانــدريــن  ي 

َ
ولغت

 تلك 
ً
الـــوجـــوديـــة لــشــخــصــيــاتــه، ومــنــهــا مــثــا

ــعــــرق المــخــتــلــط.  ــا لــــي ذات الــ ــــانــ ــة بِ الـــخـــاصـ
ويليس،  مع  المبتدئة  الشرطية  هــذه  تتعاون 
ـــدت بــســبــب جـــذورهـــا الآســيــويــة 

ِّ
بــعــدمــا جُـــن

الذي  الصيني،  بالحي  المفترضة  ومعرفتها 
لا تــعــرف عــنــه شــيــئــا فــي الـــواقـــع. هـــذا الـــدور 
يــنــطــوي عــلــى دلالات رمـــزيـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الممثلة كــلــوي بينيت، المــولــودة كــلــوي وانــغ، 
اســم عائلتها لكي تتمكن من  إنها غيّرت  إذ 

التقدّم في مجال التمثيل.
)فرانس برس(

فـــإذا اعتبرنا  الــهــدف مــن قولها الإبـــداعـــي؟ 
أن الإمــتــاع هــو هــدف متحقق ولــو نسبياً، 
ولكن المحتوى الاجتماعي لهذه المسلسلات 
خــاوٍ تقريباً من المحتوى الحقوقي، أي من 
الــثــقــافــة الــحــقــوقــيــة، المــــوحِــــدة الــتــأســيــســيــة 
 ملاحظة 

ً
مــثــا يمكننا  الــبــشــري.  لــإجــمــاع 

تأثير العنف الرمزي والواقعي الذي يهيمن 
الادعــاء  يفند  العامة، مما  السلوكيات  على 
بـــأن الـــدرامـــا تــســهــم فـــي تــحــســن المــجــتــمــع. 
لكن ما نحتاجه اليوم ليس هذا التأثير، بل 
وعياً حقوقياً يوجه السلوك ويؤطره ضمن 
الـــقـــوانـــن، حــتــى وإن كــانــت هــــذه الــقــوانــن 

تختلف عن الأعراف التقليدية.
العقوبات على  المــثــال، تخفيف  على سبيل 
ــا اســتــثــنــاء  ــهـ ــأنـ ــم الــــشــــرف تــظــهــر وكـ ــرائــ جــ
ــونــــي، بــــل وتـــجـــعـــلـــهـــا بـــعـــض الأعــــمــــال  ــانــ قــ
الـــدرامـــيـــة تــبــدو كــأنــهــا جــريــمــة مــقــبــولــة أو 
مــفــيــدة لــلــمــجــتــمــع. وإذا أضــفــنــا إلــــى ذلــك 
مــشــكــات أخــــرى مــثــل الانـــفـــات الــســكــانــي، 
تدهور التعليم من حيث النوعية، الفوضى 
فــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، الأخــــذ بــالــثــأر، 
ــي مــفــاهــيــم الأقــلــيــة والأغــلــبــيــة، فإننا 

ّ
وتــبــن

فــي تدمير  أن هــذه المشكلات تساهم  نـــدرك 
النسيج الاجتماعي.

وفي ظل هذه الظروف، نكتشف أن الأعمال 
ــــى بـــوصـــلـــة تــوجــيــهــيــة  الــــدرامــــيــــة تــفــتــقــد إلـ
أو هــــــدف واضـــــــح يـــســـعـــى إلــــــى الـــنـــهـــوض 
بــالمــجــتــمــعــات وتــمــكــيــنــهــا مـــن فــهــم الــعــالــم 
المـــعـــاصـــر، مـــا يــســهــل اســتــغــالــهــا مـــن قبل 

أطراف معينة. 
وفــي النهاية، تــخــدم هــذه الأعــمــال مصالح 
الممولين الذين، في أحسن الأحوال، يفضلون 

الإبقاء على الوضع كما هو.

Interior Chinatown... طموحات في الحي الصينيالدراما العربية... ما الذي تقوله لنا؟

لندن ـ العربي الجديد

تــــورّط الاحــتــال  لــنــدن فيلماً يفضح  فــي  تــعــرض دار سينما 
أكتوبر/   17 في  المعمداني  في مجزرة مستشفى  الإسرائيلي 
الاحــتــال  قـــوات  اســتــهــداف  أســفــر  الأول 2023، عندما  تشرين 
المستشفى الأهلي المعمداني وسط غزة عن استشهاد أكثر من 

500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى.
 When it Stopped( »ًيحمل الفيلم عنوان »عندما لم تعد حربا
Being a War(، أنتجته مجموعة Forensic Architecture البحثية 
الفلسطيني  الطبيب  إلـــى شــهــادة  لــنــدن، ويستند  جــامــعــة  فــي 
البريطاني غــســان أبــو ســتــة، الـــذي كــان مــن أوائـــل مــن سجّلوا 
 .

ً
مباشرة القصف  عقب  المعمداني  مــجــزرة  لمكان  فيديو  مقطع 

وحــــــدّدت المــجــمــوعــة الــبــحــثــيــة المـــوقـــع الــجــغــرافــي لمــقــاطــع أبــو 
صحافيون،  التقطها  أخـــرى  فيديو  مقاطع  إلــى   

ً
إضــافــة ســتــة، 

ووضــعــتــهــا ضــمــن نــمــوذج رقــمــي ثــاثــي الأبـــعـــاد للمستشفى 
ومــحــيــطــه المــبــاشــر. واســـتـــنـــاداً إلـــى مــقــاطــع الــفــيــديــو والــصــور 
ت المجموعة 

َ
بَن الفوتوغرافية التي سُجّلت في أعقاب الهجوم، 

 مــكــانــيــا لملامح 
ً
تــحــلــيــا ــرَت  ــ نــمــوذجــا رقــمــيــا للمستشفى، وأجـ

الانفجار، بما في ذلك الحفرة وعلامات الارتطام. يُفتتح الفيلم 
ويُختتم بمؤتمر صحافي عقده أبو ستة في مستشفى الشفاء 
بعد ساعات من المجزرة، إذ قال إن »هذه جريمة حرب شهدها 
العالم أجمع«. يظهر في الفيلم تعاون بين الطبيب والباحثين 
باستخدام  المجزرة  ليلة  لتتبع خطواته  كمبيوتر  أمــام شاشة 
ق 

ّ
إعــادة بناء ثلاثية الأبعاد للمستشفى، مؤكداً أن الأمــر يتعل
بقنبلة انشطارية بالاستناد إلى أنواع الجروح التي تركتها.

فــضــح الــفــيــلــم أكـــاذيـــب المــســؤولــن الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن 
الــتــي نــشــروهــا بــعــد مــجــزرة المــعــمــدانــي لمــحــاولــة الــتــنــصّــل من 

الجهاد الإسلامي  أن حركة  المجزرة، بزعم  مسؤوليتها تجاه 
مــســؤولــة عــن »هــجــوم صــاروخــي فــاشــل« أصـــاب المستشفى، 

هامات باطلة. 
ّ
وهو ما نفته الحركة وأكّدت أنه أكاذيب وات

ومــن هــذه الأكــاذيــب مقطع فيديو، ادعــى الاحتلال أنــه لقذيفة 
أطــلــقــتــهــا المــقــاومــة وتــفــكّــكــت فـــوق المــســتــشــفــى، مــا تــســبــب في 
المـــجـــزرة. لــكــن المــجــمــوعــة أكـــدت أن الــفــيــديــو فــي الحقيقة كــان 
ـــرض خــــارج غــــزة، بــعــيــداً عــن المــســتــشــفــى. قالت 

ُ
لـــصـــاروخ اعـــت

ــاء، لم  المجموعة: »مــنــذ أن فضحنا مــن بــن آخــريــن هــذا الادعــ
تــقــدم إســرائــيــل حتى الآن أي دلــيــل قــاطــع يــدعــم ادعــاءهــا بأن 
الانفجار المميت الــذي وقــع في المستشفى الأهلي كــان بسبب 
صاروخ أطلقته حماس أو الجهاد الإسلامي«. يرى »عندما لم 
تعد حرباً« أن مجزرة المعمداني كانت اللحظة التي بدأت فيها 
الإبادة الجماعية، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. 
وناقش ذلك أبو ستة في جلسة تلت عرض الفيلم في سينما 
جينيسيس في العاصمة البريطانية، يوم 17 نوفمبر الحالي.
لم يرق هذا الفيلم للوبي الإسرائيلي الذي شرع في محاربته قبل 
عرضه في السينما. فقد نشرت صحيفة ذا جويش كرونيكال 
ــو ســتــة بالمشيد  الــصــهــيــونــيــة مـــقـــالًا يــنــتــقــد الــفــيــلــم ويــصــف أبـ
بالإرهاب، ويندّد باستضافته في وسائل الإعــام، معتبراً أنه 
نقلت  كما  الصحيفة.  ادعــــاءات  مــوثــوقــا بحسب  مــصــدراً  ليس 
الإعــام  لمراقبة  الصهيونية  كاميرا  منظمة  باسم  متحدث  عن 
والضغط عليه أنه »من المقلق للغاية بالطبع أن نرى سينما في 
لندن تستضيف حدثاً يهدف فقط إلى نشر معلومات مضللة 
ــراد الــجــمــهــور، تــمــامــا كــمــا هــو الــحــال مــع اســتــمــرار وســائــل  لأفــ
الإعلام البريطانية في إجراء مقابلات مع أبو ستة، كما لو كان 
مصدراً موثوقاً وليس بائعاً متجولًا لمعلومات مضللة متعمدة 

ذات دوافع سياسية«، وفقاً لادّعاءاتها.

من يحمي الآثار من إرهاب الاحتلال؟

المسلسل 
من بطولة 
الممثل جيمي 
أو. يانغ 
)Getty(

يفضح الفيلم أكاذيب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين )داود أبو الكاس/ الأناضول(

سلافة معمار في مسلسل »زمن العار« )فيسبوك(

جندي إيطالي قرب قلعة شمع، 2014 )حسين سعد/ فيسبوك(

نهاية الأسبوع الماضي، تحصّن جنود الاحتلال داخل قلعة شمع الأثرية في جنوب لبنان، قبل 
تفخيخها ثم الانسحاب منها. يأتي ذلك بينما تجتمع »يونسكو« لمناقشة حماية الآثار اللبنانية

قلعة شمع

مجزرة المعمداني في فيلم

متابعة

وثائقي

مسلسلموقف

عام 1992، جرفّ الاحتلال 
الإسرائيلي البوّابة التاريخيةّ 

لقلعة شمع )الصورة( 
ودمّرها. وخلال عدوان 
عام 2006، وقبل اكتمال 

إعادة تأهيل الموقع 
الأثريّ وقلعته من الأضرار 

التي خلفّها الاحتلال 
الإسرائيليّ خلال سنوات 

احتلاله الجنوب، تعرضّ 
الموقع لأضرار بالغة جراّء 

الاستهداف الإسرائيليّ 
المباشر قبل يوم واحد من 
وقف إطلاق النار، ليتبينّ أنّ 
القصف دمّر 80 من أبراج 

القلعة.

العدوان 
المتواصل

زياد بركات

تتعرّض تحية كاريوكا للإذلال. »العالِة« 
نعيمة ألماظية، والعالمة هنا هي الراقصة 
على ما شاع في التعبير المصري، بالغة 
لـــدى عائلة  ــدعــى لإحــيــاء حفل 

ُ
ت الطيبة، 

ثرية، فتذهب وفرقتها لتجد أن الزمن قد 
انقلب عليها. لم يعد زمن شــارع محمد 
علي، بل شارع الهرم، ومفهوم الرفاهية 
أو البضاعة إذا شئت لم يعد فناً بشروطٍ 
كــرامــة وشـــروط  عليها تحفظ  ــأ 

َ
مــتــواط

وإذلال؛  وتسليع  »إمـــتـــاع«  بــل  الــطــرفــن، 
وبينما هي ترقص، يتعمّد أبناء الطبقات 
موسيقى  فيشغّلون  إذلالـــهـــا،  الــجــديــدة 
كأنما  بالرقص حولها،  ويــبــدأون  غربية 
هي فرجة وموضوع للسخرية. في تلك 
تــدخــل ســعــاد حسني )زيــنــب(،  اللحظة 
ابنة العالمة، الجامعية، الجميلة، إلى ساحة 
ــــرقــــص. كــــان يــكــفــي أن تــنــضــو عنها  ال
تــخــبــئ تحته  أنــهــا  لنكتشف  فــســتــانــهــا 
المفترضة،  الــعــالِــة  أو  الــراقــصــة  آخـــرَهـــا، 
الــحــال، وقــد تعسّر  لترث الأم إذا تعسّر 

ووصل حد الإهانة العلنية والإذلال.
في واحد من أجمل مشاهد »خلي بالك 
من زوزو« )إنتاج 1972، إخــراج حسن 
حسم ثنائية الراقصة/الجامعية 

ُ
الإمام( ت

فعلى  القاسية،  الــحــيــاة  شـــروط  لصالح 
وأمها،  فنها  لكرامة  تنتقم  أن  الراقصة 
أفــق  إلـــى  الــوظــيــفــي  تــرتــفــع بشرطها  أن 
جــمــالــي. تــبــدو ســعــاد حــســنــي فــي هــذا 
 على مائدة ذئاب. الجمال 

ً
المشهد ذبيحة

بها  الاعــتــراف  تنشد  إذ  الفتنة  المنتقم، 
وبكرامتها لا إمتاعَ الآخرين، في صراع 
داخلي يتبدى على ملامح وجــه واحــدة 
مــن أعــظــم الــفــنــانــن الــعــرب مــوهــبــة على 
ــــك؟ يدخل  ـــاق. مــــاذا حـــدث بــعــد ذل الإطــ
الشاب حسين فهمي، الوسيم ابن العائلة 
الثرية، لينقذ الفن من الانحدار، والشابة 
يُنتهَك،  أن  ل، وجسدها من 

َ
بتذ

ُ
ت أن  من 

فيصفعها ويجبرها على وقف اختبار 
الــذي بــدأتــه. ليس ثمة  الــوجــود والكرامة 
من موهبة لدى هذا الشاب. وربما كان 
هذا المشهد، إضافة إلى مشهد أو اثنين 
من »موعد على العشاء« و»أميرة حبي 
، سوى ذلك لم 

ً
أنــا«، ما يظهر فيه ممثلا

تكن بضاعته سوى وسامته.
ــا كـــان  ــك مــــن زوزو« لمــ ــالـ بـ ــلـــي  ــولا »خـ ــ لـ
حسين فهمي الــذي نعرفه في السينما. 
النحو:  تــكــرّســت صــورتــه على هـــذا  لقد 
ــحــب والمــحــبــوب لكن 

ُ
»الــــواد الــثــقــيــل«، والم

الهش، والغربي على شاشة عربية. ليس 
حسين فهمي فقط من سبقت الإشــارة 
إلــيــه، وقــد تــكــون قــاســيــة، بــل ابــن الطبقة 
التي أهانت العالمة نعيمة ألماظية. إنه يسار 
الإخــراج  والحياة. درس  الفن  العائلة في 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــمــل مــســاعــداً 
لــيــوســف شــاهــن فــي فيلم »الاخــتــيــار«، 
ــو مــن بــطــولــة ســعــاد حسني أيــضــا.  وهـ
ولكنه  بالصدفة،   

ً
ممثلا السينما  دخــل 

حافظ على تناقضات شخصيته الأولى، 
الــفــاح أو  ل دور 

ّ
فحتى عندما كــان يمث

الــعُــمــدة، كــانــت مــامــحــه الــغــربــيــة تخذل 
جهوده ليندمج. لقد ظل »خارجاً« دائماً، 
الغربي  ثنائية  يوماً حسم  يستطع  ولــم 
 ،

ً
الوسيم لصالح مصريته ودوره ممثلا

بينما نجحت في ذلك زينب بنت العالمة 
فـــي الـــفـــن والـــحـــيـــاة. لمــــــاذا؟ لأن المــوهــبــة 
الأخيرة كانت  بها  التي تمتعت  الفطرية 
من القوة بحيث جرفت في طريقها كل 
المــعــوقــات، لــيــس الــجــمــال وحــســب، ليس 

الفتنة والإغواء، بل الموهبة الفطرية.
الثقيل«  »الـــــواد  عــلــى  الأضـــــواء  تسلطت 
أخـــيـــراً. رحـــل شقيقه، ومـــا هــي إلا أيــام 
حتى وجد نفسه يدير فعاليات مهرجان 
بتصريحات  يدلي  السينمائي،  القاهرة 
الانــتــبــاه عــن فلسطين، ومـــن قبل  تلفت 
عة 

َ
قاط

ُ
عن رفضه تلقي دعم الشركات الم

لموقفها من حرب الإبادة على قطاع غزة. 
يضع علم فلسطين على صدره، ولا ينفك 
يــتــحــدث عــن غـــزة وضـــــرورة إســنــادهــا، 
فهذا هــو جــزء مــن دور الــفــن. وكما قال 
فـــإن الــشــعــوب تــعــبّــر عــن قــضــايــاهــا في 
ليس حسين  هــذا  أن  على  مهرجاناتها. 
فهمي فقط. إنه ابن السلطة كما هو ابن 
الطبقة. يسارها أحياناً من دون أن يقطع 
معها، فمن يقف إلى جانب غزة هو نفسه 
من يدافع عن النظام السياسي في بلاده، 
بل ويهجو الثائرين عليه، وهو نفسه من 
يتحدث عن الحجاب أو سواه بازدراء، أو 
لنقل من دون وضعه في سياقه الثقافي 
والاجتماعي بل والطبقي أحياناً. إنه من 
يختزل الــظــواهــر بما يُــرضــي الــنــظــام أو 
ويغازل  إلــى يسارها،  يقف  التي  الطبقة 
ــارجــــن عــلــيــهــا  ــخــ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه ال
أحياناً، لكنه يظل وفياً لها، وإنْ مزّقه هذا 
فــي شخصيته.  الثنائية  هــذه  التناقض، 
ر، 

َ
حمد للرجل مواقفه تجاه غزة، ويُشك

ُ
ت

لكن من قال إن كارل ماركس كان على 
خطأ؟ كان مصيباً على الدوام.

»الواد الثقيل« 
حسين فهمي

وقفة

فنون وكوكتيل
Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
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قرطبة ـ العربي الجديد

في القرن التاسع عشر، ظهرت الروحانية، بين 
المسيحية والتحليل النفسي، بوصفها إمكانية 
لإعــــادة لــمِّ الشمل بــن الــعــالــم الأرضــــي وعالم 
أبــوابــا جديدة  الحركة  هــذه  تفتح  لــم  الأرواح. 
للعديد من  أيضاً  أتاحت  للخيال فحسب، بل 
اب والفنانين مساحة من الحرية لتجاوز 

ّ
الكت

القيود التي يفرضها المجتمع التقليدي. على 
ـــق فيكتور هــوغــو مــن منفاه 

ّ
سبيل المــثــال، وث

ــيـــة، حـــن وصــــف »رقـــصـــة«  تـــجـــاربـــه الـــروحـــانـ
الــــطــــاولات فـــي جــلــســات الـــوســـاطـــة الــروحــيــة 
ـــر إمــكــانــيــة الاتـــصـــال بــكــائــنــات من 

ّ
الـــتـــي تـــوف

 هذه الممارسة لم تساعد 
َّ
عوالم أخرى. يبدو أن

على أن يتعرّف الإنسان على عوالم اللاواعي 
فــحــســب، بـــل عــكــســت أيــضــا الـــقـــوّة الــتــحــرّريــة 
للروحانية، خاصة عند النساء اللواتي وجدن 
فــي هـــذه الــتــجــارب طــرقــا إبــداعــيــة وتواصلية 
تــتــجــاوز الهياكل الأبــويــة. »طــــاولات راقــصــة« 

عنوان معرض الفنانة الأرجنتينية مرسيدس 
المــقــام  ــا،1981(،  بــــاتــ لا  )مــوالــيــد  أزبيليكويتا 
حــالــيــا فــي »المــركــز الأنــدلــســي للفن المــعــاصــر« 
بــقــرطــبــة، ويــتــواصــل حــتــى الــتــاســع مــن آذار/ 
مارس 2025، حيث تستكشف الفنانة المساحة 
الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي تــظــهــر مـــن خــــال روحــانــيــة 
والغنائية،  والسحر  بالألغاز  المليئة  الأشــيــاء 
ــاط الــخــلــق  ــمــ ــي أنــ وتــــدعــــونــــا إلـــــى الــتــفــكــيــر فــ
الإرادي، والآلــي،  الإلهام والفرق بين  ومصادر 

وحى لنا.
ُ
والم

 
ّ
ما إن يدخل الــزائــر المــعــرض، حتى يشعر أن
جــمــيــع الأعـــمـــال تــبــدو بــمــثــابــة تــعــويــذات أو 
نماذج  أو  موسيقية،  مقطوعاتٍ  أو  طقوس، 
تتحاور  خيالية  شخصيات  حتى  أو  أوّلــيــة 
 في هذه 

ّ
بعضها مع بعض. غير أن اللافت أن

الحوارات ثمّة أشياء مثيرة للاهتمام بشكل 
خـــاص، مــثــل عــمــل »عــنــكــبــوت مغناطيسي«، 
الــذي تتحاور فيه لوحة على قنديل متصلٍ 
بزوج من السراويل مع حذاء مليء بالمسامير؛ 
د مساحة خيالية تدخل فيها 

ّ
الأمر الذي يول

 حـــوارات 
ّ
الأفــكــار وتــخــرج بــا مــســافــات. لــكــن

ــرى تــبــقــى فـــي رقـــصـــة غــيــر مــكــتــمــلــة مثل  ــ أخـ

تدعو الفنانة الأرجنتينية 
في معرضها المقام حالياً 
في قرطبة إلى استكشاف 
روحانية الأشياء الغامضة، 

وإلى التفكير في أنماط 
الخلق والفرق بينها

طاولات راقصة  روحانية الأشياء وألغازها

إلى غزةّ وبيروت

شخصيات طيفية 
مستوحاة من الخيال إلى 

جانب كائنات عابرة للبشر

2425
ثقافة

معرض

شعر

فعاليات

هـــروب الــنــجــوم مــن حـــذاء أو غيتار أو قبعة 
أيضاً شيء  هناك  المتحف.  فــي سقف  قة 

ّ
معل

التي  الدقيقة  والتفاصيل  فــالأشــيــاء   ، حــرفــيٌّ
لديها  بالحياة وتتكاثر في مكانها،  تنبض 
ــى هــذا 

ّ
ــارج. يــتــجــل نـــزعـــة الـــهـــروب نــحــو الــــخــ

الشيء بوضوح في عمل »القوة الجماعية«؛ 
وهو طاولة مليئة بالأيدي الجصّية الجاهزة 
للهرب. ولكن، إلى أين؟ إلى عالم الأرواح؟ إلى 
البعد الآخر من الحياة، حيث يوجد الموت؟ لا 

أحد يعرف الجواب. 
يشعر  لــن  الأرجنتينية  الفنانة  مــعــرض  فــي 
الـــزائـــر أنـــه وحــيــد، حــتــى لــو كـــان حــقــا كــذلــك. 
الــشــخــصــيــات الطيفية  مــعــه ســــوف تــتــجــول 
المــســتــوحــاة مــن الــخــيــال إلـــى جــانــب كائنات 
عــابــرة للبشر ومــزعــجــة فــي بعض الأحــيــان. 
الهدف من ذلــك، هو إقحام المشاهد في عالم 
تــكــون فــيــه الــحــدود بــن الــواقــعــي والحلمي، 
بين المادي والروحي، غير واضحة من خلال 
لعبة الأضواء والظلال. هكذا تبدو الطاولات 
ــاع الـــتـــركـــيـــب  ــ ــقـ ــ ــتــــراقــــص عـــلـــى إيـ ــــهــــا تــ

ّ
وكــــأن

ــــذي يــحــيــط بــمــســاحــة المـــعـــرض  الـــصـــوتـــي الــ
تتأرجح  أداء  بــإيــمــاءات  يوحي  مما  بأكمله، 

بين الكوريغرافيا وغير المرئي والعفوي. 
مــنــحــوتــات ثــاثــيــة الأبـــعـــاد تــرتــدي المــابــس 
الــنــمــوذجــيــة، طــــاولات معلقة في  الــقــرطــبــيــة 
الفضاء، وعناصر نسيجية، وجــدران مزينة 
بسلسلة من الرسومات، جميعها تخلق بيئة 
يجعل  مما  تدريجياً،  الــظــال  فيها  تنكشف 
المشاهد يدخل تحت تأثير القوى غير المرئية 

في عالم يتجاوز الملموس. 

هكذا تهرب النجوم من حذاء

يتسلقُّ شجرة

بالقاهرة، عند السادسة  الترجمة الآن عنوان نقاش مفتوح تستضيفه »دار هنّ« 
من مساء غدٍ الخميس. يشارك في النقاش المترجمون أمير زكي، وحسين الحاج، 
في  وفعاليتها  العربية  الترجمة  حركة  حول  يتحاورون  حيث  حسان،  وأحمد 

نهوض المجتمع، بوصفها فعلاً ثقافياً ونضالياً، قبل كونها مجردّ مهنة.

بالدوحة  الإسلامي«  الفن  »متحف  في  تُقام  غدٍ،  بعد  مساء  من  الرابعة  عند 
يقدّم  المتقدّم.  المستوى  الديواني:  الخط  ورشة  من  والأخيرة  الثالثة  الجلسة 
الخاصّة  التقنيات  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  عمار  حسين  الورشة 

بالخط الذي ابتكُر خلال الفترة العثمانية، وكان يسُتعمل في المراسلات السلطانية.

العربي«  »البيت  في  يستمرّ  المُقبل،  الأول/ديسمبر  كانون  من  عشر  الثالث  حتى 
بقرطبة معرض وجوه وآثار الأردن للفناّنيَن الأردنييّن غسان سيلا وأنيس المعاني. 
يضمّ المعرض 23 صورة فوتوغرافية، ويتوزعّ بين قسمين: يركّز الأوّل على التراث 
الذي ينبثق من ثقافة وتاريخ البلاد، أمّا الثاني فيبحث في تطوّر الأشكال الطبيعية 

والإنسانية من خلال مجموعة من المنحوتات. 

عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ، تعرض »مؤسسة عبد الحميد شومان«، 
في فرعها في جبل عمّان، الفيلم السعودي مندوب الليل )2023( للمُخرج علي 
كلثمي. يروي الشريط قصّة رجل أعزب يتوه وحيداً كلّ ليلة في شوارع الرياض، 
السينمائي  الناقد  مع  نقاش  الفيلم  يلي  الوظيفة.  وضياع  العاطفة  فقدان  بين 

السعودي طارق خواجي.

عاشور الطويبي

اخرجْ من وقتك إلى وقت الناس.
أخــبــرهــم عــن الــشــجــرة الــتــي تثمر خــوف 

الكلمات.
 كلمة عــن تــرصــد مــا قبلها ومــا 

ّ
فــي كـــل
بعدها.

ه 
ُ
نزلتُ وادياً نضحَ ماؤه واستطال نبات

 هوامّه
ُ
وملأ الفضاءَ طنين

صـــرتُ أمــشــي، كــواكــب تـــذوي كما تــذوي 
الأوراق في الخريف

 الليل فوقفت!
ّ

حتى حل

ورثتَ وحياً أوّله في رفرفة جناح وآخره 
في عين سحلية

 على قلب من شاء أينما شاء.
ّ
يحط

¶
الـــروح بــيــده ثــم نفخ على مرآتها،   

َ
حــمــل

 شيء تنظرُ إليه.
ّ

 في كل
ُ
العين

الهمزة حقل أســمــاء وصـــور، جعل   
َ

جعل
النون محراثاً، والسين سماداً.

دعا الخلق أن ينزلوا: وادي النهار.
يرتفع  حتى  بيتك  ادخــلــي  للشمس  قــال 
ــر  ــيـــل دمــــوعــــهــــم وتـــزهـ ــم، وتـــسـ ــهــ ــراخــ صــ

الحجارة بالكلمات.
¶

أنتِ ختمي الذي ختمتُ به على الكائنات
 عليك حرفاً 

ّ
من كسرك كسرته ومــن خــط

تركتُ له ريشة النجاة
أمّـــا مــن بــنــى قــبــراً فــوقــك جعلت كرسيّه 

على فوّهة بركان

إلى أين تذهب عين الشيء قبل ظهوره؟
إلى أين تذهب عين الشيء بعد ظهوره؟

عرةِ ميزان الأبدية
َ

إلى ش
عرةِ مفرق الدهر

َ
إلى ش

إلى ختمٍ على شقفة طين
فــي وقــتــه وفي  إلــى ورق شجر يتساقط 

غير وقته
إلى صوت يسبق الكلام في الوجود
إلى كلام يسبق الصوت في الرحيل

وإلى كلام هو كلام ولا كلام.

¶
لــو رجـــع هـــذا الــحــجــاب إلـــى شــجــرتــه، ما 
كانت الثمار تنقرها الطيور في الطرقات.
تِ الــزهــرة مــن ثــقــل الــفــراشــة، ما 

ّ
لــو اهـــتـــز

كانت الغابة عيداناً مكسورة تطوّح بها 
الريح.

ــم مــــن أســـمـــائـــه،  ــ ـــب يــــــدكَ عـــلـــى اسـ
ّ
لا تـــقـــل

فيحترق الاسم وترجع اليدُ إلى غصنها.
¶

 بين طارق باب وفاتح باب.
ٌ

فرق
اختر أين تكون في الباب، 

لكن لا تكن الباب!
الـــســـائـــل واقـــــف بـــالـــبـــاب، إن دخــــل نسي 

السؤال.

من  حـــــدّك  ذاك  ــكـــوت.  الـــسـ درج  تـــبـــرح  لا 
العلوّ. ذلك مقامك من الجبل.

أيّ طريق  أيّ مشكاة تحمل.  قــف وانــظــر 

 في آخر الليل.
ٌ
 حزين

ٌ
دليلهم رنين

¶
الماءُ لا يذهب إلى أحد. 

حسبه طريق تخرج من سبّابته.
 تراه الكائنات من بعيد.

ٌ
حسبه مِشعَل

¶
 السهمُ في صدر الذئب. 

َ
انغرز

خائفاً ينظر حوله. لا يرى أحداً.
أيّ يد أطلقت هذا السهم؟
أيّ موت يكون بهذا الألم؟

 وجه على حجر،
موت يمشي على قدمين.

مــجــزرة، وليلها يزهر   مدينة تنام على 
بالكلام.

مــديــنــة بــخــاصــرة واحــــــدة، وشــفــة تقطر 
بالخراب.

¶
الطائر بلا جناح.

الموجة تسبح في الهواء.
 صبيّة.

ّ
الشجرة تقف على كف

خيط نار يمتدّ من عنق المرأة إلى مقبرة.

اقتربْ أكثر
ترى الموت جليّاً على 

زعنفة سمكة.
¶

ــل ألـــــــــواح الـــطـــن  ــ ــرجـ ــ - مِــــــن أيــــــن أخــــــذ الـ
ورعشات الكلمات؟

- مِن قرية تضع الحبق في كأس الشاي.
- كــيــف إذن جــمــع الـــظـــال تــحــت شــجــرة 

ورحل؟!
- قـــــال، عــلــى الـــقـــريـــة أن تـــغـــرس ظــالــهــا 

الجديدة.
 أمام الكهف؟!

ً
 - لماذا يضع الغريب زهرة

 
ّ

 فم بحرٍ قديم، والزهرة تجعل كل
ُ

- الكهف
سمكة تنهض من موتها.

- لمـــــاذا يـــغـــرز الـــغـــريـــب أعــــــواد الـــرتـــم في 
الوادي؟!

التي  الكائنات  أنفاس  بعدد  تزهر  كي   -
عبرت الوادي.

- كيف فقدتَ أصابعك؟
- وضعتها على قمّة جبل، 

كي تلمس السماء وتداعب وجه القمر.
¶

أجلِسوا الحاكم على الكرسي، قالوا له:
هذه الشجرة شعبك

اسقها المحبّة أو 
اسقها الكراهية

إن ماتتْ مات قلبك.

يا لثقل أحزان الغابة!
يا لثقل كلمات الشاعر!
يا لثقل القلوب الفارغة!

يا لثقل اللا شيء!
يا لثقل النظرة العمياء!

يا لثقل تقوّس الخط المستقيم!
يا لثقل دائرة فقدت نقطتها!

ة الكون!
ّ
يا لثقل خِف

¶
ل.

ّ
- الميت ذاب في ماء الشل

 آخر الليل.
ٌ
- هذا ما شهد به قنفذ

- ماذا رأيت حين زرتَ البحر؟
- طائراً حول عنقه قلادة حجرية.

¶
وقف الغراب على الشجرة.
وقفت الشمس على حجر.

خ الطفل الحائط بالطلاء.
ّ
لط

كانت مذيعة النشرة التاسعة قد انتهت 
من قهوتها.

الــطــريــق إلــــى الــجــبــل طــويــلــة، والــجــنــود 
يملؤون المدن.

¶
انهض أيّها العاري،

اجمع الموت المتناثر في المدن والبلدات.

¶
مفترق طرق.

لا شجر لا بناية لا خيل.
رجل يقف وحيداً وحسب.

¶
على قدمه وضع الوليد.
من فم الوليد خرج بشر

عراة
حفاة

يرتعدون.
)شاعر من ليبيا(

تضيئه يد الكائن الكامل.
ضع رايتك بين جبلين، واقرأ كتاب الريح.

¶
من نقرة في الحجر، تخرج ثلاث زهرات، 

ثلاثة أصابع وهِلال.
ــادة دائــــريــــة كــعــن أبــــديــــة. فــوقــهــا  ــجّـ الـــسـ

يسترخي ثور مخمور. 
امرأة حول عنقها سيف ذهبي. نهر بين 

فخذيها،
يسيل في بحيرة السماء.

¶
إلى صورتيهما  ينظران   وحصان 

ٌ
معزة

في البركة.
أوراق  رفــيــف  إلــى  يُنصت  مقعدٌ حــجــريٌّ 

الشجرة.
 عـــن جــلــده غــبــار الــافــنــدر 

ُ
 يــنــفــض

ٌ
جــبــل

والزعتر.
تأتي  يــأتــي صافياً مثلما  خــريــر جـــدولٍ 

شمس أغسطس.
 على 

َ
ــق المــــزارع الــحــقــل

ّ
هــل تـــرى كــيــف عــل

غصن شجرة،
ثم جلس رافعاً غربالًا تسقط منه الأماني 

النحيلة؟!
¶

سيبقى الجبل حاضناً السماء.
سيبقى الكلام رؤوفاً بالحقل.

ســتــأخــذ الــســمــكــة الـــشـــاعـــر إلــــى ســريــره 
مخموراً.

المــوتــى يــنــزلــون صــورهــم عــن الحيطان، 
يجرّون زوارقهم إلى الماء.
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مفكرة المترجم

تعاني الترجمة في 
واقعنا العربي تردّياً 

وتراجعًا واضحين

الدوحة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
ــوّة الــعــســكــريّــة  ــقــ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــ
ــعــمِــر 

َ
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا المــســت الــتــكــنــولــوجــيّــة الـ

 
ّ

ة وأهــلــهــا، إل
ّ
الــغــاشــم والــتــي يــواجــه بها غـــز

كه دومًا من تصميم 
ّ
ا يتمل ا هستيريًّ

ً
أن خوف

ــادة هــويّــتــهــا  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــنــــاك عـ ــة هــ ــاومــ ــقــ المــ
مــا حدث  إلــى  البصيرة  بعين  أرى  المسلوبة. 
 

ٌ
ه منعطف

ّ
في السابع من أكتوبر 2023 على أن

فهذه  الفلسطينيّة.  المقاومة  تاريخ  في  مهم 
ــن بـــرنـــامـــج اســتــعــمــاري  ــزء مـ الإبـــــــادة هـــي جــ
 خطابًا ممنهجًا بهدف طمس هويّة 

ُ
ف

ِّ
يوظ

ا للمقاومة  ا عالميًّ
ً
ل رمز

ّ
ة التي أصبحت تمث

ّ
غز

وتــحــديًــا لــكــل أشــكــال الاســتــعــمــار الــوحــشــي. 
الفلسطيني  الشعب  تــاريــخ  تعيد  ــهــا 

ّ
أن كما 

عمِر 
َ
وذاكرته في المقاومة، والتي حاول المست

ل 
َ
حت

ُ
 مقاومة الم

َّ
تزويرها وتشويهها. أرى أن

ة الـــيـــوم هـــي بــمــثــابــة إعـــان 
ّ
الــغــاشــم فـــي غــــز

أصبحت  الغربيّة  المــركــزيّــة   
َّ
أن أجــمــع  للعالم 

وهمًا، فأعادت الهويّة الفلسطينيّة والعربيّة 
التي سُلبت منها.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بـــــدأت حــكــايــتــي مـــع الــتــرجــمــة عــنــدمــا كنت 
طــالــبًــا فــي الــســنــة الأولــــى فــي قــســم الفلسفة 
الـــقـــاهـــرة«. كنت  فـــي »جــامــعــة  بــكــلــيــة الآداب 
ــن مــــراجــــعَ  ــ ــــوصٍ مـ ــــصـ ألــــجــــأ إلــــــى تـــرجـــمـــة نـ
في  تساعدني  لكي  الإنكليزيّة  باللغة  كُتبت 
دراستي الجامعيّة. وقد استمرت هذه العادة 
حتى الآن، ولا سيّما عندما أعدُّ محاضراتي 
كاملة  ترجمة  أوّل  ولكن  لطلابي.  الجامعيّة 
لنص مهم كانت لكتاب عالم الفيزياء الألماني 
فيرنر هايزنبرج بعنوان »الفيزياء والفلسفة: 
ثورة في العلم الحديث«، الصادر عن »المركز 
القومي للترجمة« عام 2014 في القاهرة. فقد 
ا بترجمتي لــهــذا الــكــتــاب المــهــم؛  ــدًّ ســعــدتُ جــ
 عدّة، منها: 

ً
مت منه دروسًا معرفيّة

ّ
ني تعل

َّ
لأن

 المعرفة العلمية الناتجة عن العلوم وسيلة 
َّ
أن

للتفاهم والتواصل بين الشعوب. وأن المعرفة 
قــادرة  كونها  الــعــالمــي  طابعها  لها  العلميّة 
على حل المشكلات التي تواجه الإنسان، على 

اختلاف لغته، وجنسه، ومعتقده الديني.
 

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم الآن؟

إشيل  الــكــامــيــرونــي  الفيلسوف  كــتــابــات  ــعــد 
ُ
ت

مبيمبي، فــيــلــســوف مــا بــعــد الاســتــعــمــار، في 
ــارب »الــــزنــــوجــــة«  ــقــ غـــايـــة الأهـــمـــيـــة كـــونـــهـــا تــ
لها.  فخر  ومــصــدر  لأفريقيا  هــويــة  بوصفها 
إضـــافـــة إلــــى مــعــالــجــتــه لمــفــاهــيــم الــعــنــصــريّــة 
والــــعــــداوة والــوحــشــيــة، بــوصــفــهــا مــمــارســات 
للنظم الاستعماريّة في أفريقيا، ولهذا عَكفتُ 
عــلــى تــرجــمــة كــتــبــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وقــد 
تواصلت معه وكان سعيدًا بهذا أيما سعادة. 
آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا »دار الــروافــد 
الثقافية – نــاشــرون« هو كتاب »الــخــروج من 
نــزع الاستعمار من  فــي  مــقــالات  المظلم:  الليل 
فيه مصطلح  ترجمت  وقــد   ،)2024( إفريقيا« 

مبيمبي  يستخدمه  الــذي  »Decolonization«؛ 
كثيرًا في كتاباته بــ »نزع الاستعمار«، لما في 
الترجمة مــن دلالـــة على حــضــور الوعي  هــذه 
المــادي  الاستعمار  مــن  ص 

ّ
التخل فــي  والإرادة 

ــا، أعــكــف عــلــى ترجمة  والــذهــنــي مــعًــا. وحــالــيًّ
كتاب إشيل مبيمبي »المجتمع الأرضي«؛ وهو 
كتاب عميق في أفكاره وطروحاته الفلسفية.   

■ ما هي، في رأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟

 ودرايةٍ 
ٍ

من المهم للمترجم أن يكون على وعي
بطبيعة المجال المعرفي الذي يترجم عنه، وأن 
 ، صُّ

ّ
الن نتج فيه 

ُ
أ الــذي  الثقافي  السياق  يعي 

قبل لهذا النص 
َ
ست

ُ
ا السياق الثقافي الم

ً
وأيض

ــرجــم. ولــهــذا تــواجــه المترجم عقبات عــدة، 
َ
ــت

ُ
الم

تـــعـــدّد مــعــانــي ودلالات المــصــطــلــحــات  مــنــهــا: 
التي ترد فيها. إضافة إلى  بتعدّد السياقات 
ذلك، قد نجد صعوبة في توفير ترجمة دقيقة 
اللغة  فـــي  بعينها  عـــبـــارات  أو  مـــا،  لمــصــطــلــح 
دور  يــأتــي  وهــنــا  ــرجــم، 

َ
ــت

ُ
الم للنص  قبلة 

َ
ست

ُ
الم

إضافيًا.  تفسيرًا  يُقدم  الــذي  ف 
ّ
المترجِم/المؤل

مـــن الــعــقــبــات الـــتـــي تــقــف فـــي وجــــه المــتــرجــم 
 اللغة تتطوّر بشكل دائم 

ّ
ا عدم وعيه بأن

ً
أيض

ومستمر، ومن ثمَّ فهو في حاجة إلى تحديث 
معرفته ومواكبة التطوّرات في اللغة والثقافة 

للوصول إلى ترجمة دقيقة وعصريّة.  

العربي لا يعترف بدور  أنّ المترجم   
ُ

■ هناك قــول
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
لا يمكن تعميم هذا القول، صحيح قد يحدث 
ر في  حرِّ

ُ
ر ما، في العلاقة بين المترجم والم

ّ
توت

 
َّ
بــعــض الأحـــيـــان، لــكــن مــن وجــهــة نــظــري فــإن
مرجع هذا التوتر هو رغبة كل واحد منهما 
بــالــقــيــام بـــدور الآخـــر ومــســؤولــيــاتــه. يتحدّد 
ر ومــســؤولــيــاتــه فـــي الـــتـــأكّـــد من  ــرِّ ــحــ ــ

ُ
دور الم

جودة النص على مستوى اللغة وسلاستها، 
والأسلوب، وغير ذلك من الأمور الفنية، وهو 
ــا بــشــكــل كبير  ــمًـ بـــــأداء دوره هـــذا يــكــون داعـ
للمترجم من جهة، وفي إخراج نصّ متكامل 
من جهتي الترجمة والتحرير. أمّا ما يخص 
ـــتـــرجـــمـــة فــهــي تــخــضــع لــلــتــحــريــر 

ُ
أعـــمـــالـــي الم

والإخراج، ولكن بطريقةٍ تعاونيّةٍ مُثمرة في 
ا وهو  ر عنصرًا مهمًّ

ّ
كثير من الأحيان؛ لتوف

رجم أهم من 
َ
ت

ُ
 جودة النص الم

َّ
التفاهم، على أن

الانتصار للذات. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
رجمة؟

َ
ت

ُ
مسألة اختيار العناوين الم

يتوقف نجاحُ أيّ عملٍ ولا سِيّما في الترجمة 
المترجم  بين  تقوم  التي  التعاون  علاقة  على 
إنتاج  هو  الجيّد  الناشر  يهم  فما  اشر، 

ّ
والن

الناشر  أمــا  الــقــارئ.  توقعات  يُلبّي  محتوى 
الــــذي يــســتــعــن بــمــتــرجــمــن لتلبية حــاجــات 
ــفــــات إلـــــى المـــحـــتـــوى  ــتــ الــــســــوق مــــن دون الالــ
م فيكون هدفه التكسب والربح  قدَّ

ُ
الم المعرفي 

ــي الـــغـــالـــب،  فـــحـــســـب، ولا يــحــقــق نـــجـــاحًـــا فــ
ــنــي لــم ولــن أتعامل مــع أي من 

َّ
وأحــمــد الله أن

 
َّ
 لأن

ٌ
ني محظوظ

َّ
هؤلاء الناشرين. وأتصور أن

كل الناشرين الذين تعاملت معهم كانوا من 

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»هذه الإبادة هي 

جزء من برنامج 
فُ  استعماري يوظِّ

خطاباً ممنهجًا بهدف 
طمس هويةّ غزةّ«

إلى نشر ترجمة متوافقة مع  الذين يسعون 
معايير الجودة والمهنيّة؛ كونها تحترم دور 

رجم وتقدّره. 
َ
ت

ُ
الم

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
تــقــع مــســؤولــيّــة كــبــيــرة عــلــى عــاتــق المــتــرجــم 
المـــحـــتـــرف عــنــدمــا يــتــعــامــل مـــع نــــصٍّ يحمل 
دلالات سياسية معينة، أو قضايا اجتماعيّة، 
وثــقــافــيّــة، وديــنــيّــة مــثــيــرة لــلــجــدل. فالمترجم 
ل 

ّ
ألا يتدخ المــهــنــيّــة ينبغي  بــالأمــانــة  ــلــتــزم 

ُ
الم

في تعديل الأفكار السياسيّة والأيديولوجيّة 
أو حــجــبــهــا؛ كــونــهــا تــتــعــارض مـــع قــنــاعــاتــه 
الــشــخــصــيّــة. ولا يــعــنــي هــــذا أن المـــتـــرجـــم لا 
يقع في بعض الأحيان في معضلة أخلاقية 
عندما يحتوي النص على مواقف سياسية 
وهنا  للجدل.  مثيرة  دينية  آراء  أو  متطرفة 
الهوامش  إلــى  يلجأ  أن  المترجم  على  يتعيّ 
ــقـــارئ عــلــى فهم  والــتــعــلــيــقــات كـــي يــســاعــد الـ
السياق السياسي والديني الذي ينتمي إليه 
الــتــاعــب بالنص  الــنــص الأصـــلـــي، مـــن دون 
تــأتــي أهمية حضور  تــحــويــره. ومــن هنا  أو 
إزاء  المترجم  وعــي  فــي  الأخــاقــيــة  المسؤولية 
النص الأصلي، والعقل المستقبل لهذا النص.

■ كيف هي علاقتك بالكاتب الذي تترجم له؟
 لــنــصٍّ 

ً
لا أنــظــر إلـــى الــتــرجــمــة بــوصــفــهــا نــقــا

مــا مــن لغة إلــى أخـــرى، بــل هــي بمثابة قــراءة 
متأنية بهدف فهم نص كُتب بلغةٍ أخرى وفي 

سياقٍ آخر، وهذا الذي يجعل الترجمة إبداعًا، 
ا جديدًا )مُترجَمًا(  بمعنى أن يُبدع المترجم نصًّ
مفهومًا للثقافة المستقبلة له. عندما أبدأ في 
ف، 

ّ
بادر بالتواصل مع المؤل

ُ
ترجمة كتاب ما، أ

العربيّة،  للترجمة  وأطلب منه مقدّمة خاصة 
وهذا ما فعلته مع ترجمتي لكتاب فيلسوف 
العلم الإنكليزي ثيموثي وليامسون »فلسفة 
ا ترجمتُ عدّة حوارات 

ً
الفلسفة« )2016(، أيض

أمثال  آخــريــن،  دارت بيني وبــن فلاسفة علمٍ 
وهما  عكاشة،  وسمير  ماكسويل،  نيكولاس 
من أكثر الشخصيات تأثيرًا في فلسفة العلم 

المعاصرة على مستوى العالم.  

كاتبًا، صاحب  العربي  المترجم  يكون  ما  كثيراً   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
الـــتـــرجـــمـــة بـــوجـــه عـــــام وســـيـــلـــة مــــن وســـائـــل 
النصوص  وليست  الثقافات،  بــن  التواصل 
نقل من 

ُ
ترجمة مجرّد كلمات، أو عبارات ت

ُ
الم

لــغــة إلـــى أخــــرى، بــل هــي عــبــارة عــن تجسير 
للأفكار والمفاهيم. ومن وجهة نظري، يكمن 
دور المترجم في تحقيق مهمتين أساسيتين: 
ـــراد ترجمته فهمًا 

ُ
الم الأولـــى: هي فهم النص 

ــــذي يـــوجـــه كــاتــب  ــا لمــعــرفــة الــخــطــاب الـ
ً
دقــيــق

ــي، والـــثـــانـــيـــة هــــي الــتــرجــمــة  ــ ــلـ ــ الــــنــــص الأصـ
الإبــــداعــــيــــة، والـــتـــي هـــي عـــبـــارة عـــن صــيــاغــة 
 في 

ً
ــحــدث خــلــا

ُ
الــنــص المــتــرجــم صــيــاغــة لا ت

الثقافة  مع  متوافقة  الأصــلــي، وتكون  النص 
قبلة لهذا الــنــص. وهــو مــا أقــوم بــه في 

َ
ست

ُ
الم

تواصل  على  أحــرص  حيث  ها، 
ّ
كل ترجماتي 

الأفكار وتسلسلها المنطقي، إضافة إلى إبراز 
الجانب الجمالي في النص وعمقه الفلسفي.  

■ كــيــف تنظر إلـــى جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

وُضــعــت جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة )كــجــائــزة 
زايــد  الشيخ  وجــائــزة  للترجمة،  حمد  الشيخ 
لــلــتــرجــمــة، وجـــائـــزة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
الــعــزيــز الــعــالمــيــة لــلــتــرجــمــة وغـــيـــرهـــا( لــغــايــة 
المختلفة  اللغات  المعرفة بين  نقل  معينة، هي 
الثقافات،  بــن  والــتــواصــل  التفاهم  وتجسير 
والمــجــتــمــعــات، والـــشـــعـــوب. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
جوائز  تواجه  تحديات  ثمة  الرسالة  وجاهة 
الترجمة العربية منها: ضعف تأثيرها الفعلي 
على الحياة الثقافية، وهذا راجع في رأيي إلى 
تــركــيــز بــعــض جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
مجال معرفي واحد، أو أكثر من دون الالتفات 
ــا مــن هــذه 

ً
إلـــى مــجــالات معرفية أخــــرى، أيــض

الــذي  الأمــر  المــالــي،  التمويل  التحديات نقص 
يؤثر على استمرارية بعض الجوائز. 

خالد قطب

خالد قطب

الترجمة قراءة متأنية قبل كلّ شيء

من  مصري  ومترجم  أكاديمي 
زائرًا  أستاذًا  عمل  القاهرة.  مواليد 
بـ»جامعة  الفلسفة  كلية  فــي 

بريستول« البريطانية ويعمل حاليًّا 
 أستاذًا للفلسفة في قسم العلوم 
الإنسانية بكلية الآداب والعلوم في 
ترجماته:  من  قطر«.  »جامعة 
في  ثــورة  والفلسفة:  »الفيزياء 
هايزنبرج  فيرنر  لــ  الحديث«  العلم 
الفلسفة«  و»فلسفة   ،)2014(
 ،)2016( وليامسون  ثيموثي  لـــ 
المظلم:  الليل  مــن  ــروج  ــخ و»ال
من  الاستعمار  نــزع  في  مقالات 

إفريقيا« لــ إشيل مبيمبي )2024(.

بطاقة

النص الكامل 
من الأضرار التي تعرّضت لها الآثار والمباني التاريخية في بعلبك جراء القصف الإسرائيلي، 8 على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 تشرين الثاني/ نوفمبر

من المعرض



سينما

نديم جرجوره

بــــعــــد عــــامــــن عــــلــــى خـــــروجـــــه مــن 
مـــارس/آذار  فــي  سجن صيدنايا، 
الشاشة(،  على  يُكتب  )كما   2015
بيسا( في ستراسبورغ،  )آدم  يُشاهَد حميد 
ــر انــكــشــاف سبب 

ّ
 فــي الــبــنــاء. لــن يــتــأخ

ً
عــامــا

ه يبحث 
ّ
وجوده في تلك المدينة الفرنسية: إن

ده. سوريّو المهجر القسري في فرنسا 
ّ

عن جل
 يكن 

ْ
 »غريبٍ«، وإن

ّ
وسوريّاته يشكّون في كل

ســـوريّـــا، يــأتــي إلـــى المــخــيّــم، فــعــمــاء الــنــظــام 
كثيرة يوجد  أمــكــنــةٍ  فــي  الأســــديّ منتشرون 
فيها مهجّرون ومهجّرات من بلدهم المنكوب.

الــدؤوب يصنع تشويقاً بصرياً، إلى  البحث 
اشتغال  إليه  بتوثيقٍ يُضاف  ف 

َّ
يُغل ما،  حدّ 

فالسجين  مباشر.  وغير  ح 
ّ
مُسط غير  نفسي 

الــخــارج من جحيم سجنه مُــصــابٌ بأعطابٍ، 
ــذا يُــظــهــره  ــصَــرة عــلــى الــجــســد، وهــ

َ
غــيــر مُــقــت

بفضلها  ه 
ّ
لعل بــمــصــداقــيــةٍ،  بيسا  التونسي 

يُمنح »نجمة الجونة لأفضل ممثل«، عن دوره 
جوناتان  للفرنسي   )2024( »الأشـــبـــاح«  فــي 
مــيــيــه، فـــي الـــــــدورة الــســابــعــة )24 أكــتــوبــر/ 
الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   1 ـ  الأول  تــشــريــن 

»مهرجان الجونة السينمائي«. 2024( لـ

ـــطـــارد 
ُ
ــمــة ســـرّيـــة ســـوريّـــة ت

ّ
إذاً، هـــنـــاك مــنــظ

دي الــحــرب الأســديــة عــلــى شــعــبٍ وبــلــدٍ 
ّ

جــــا
واجـــتـــمـــاع، يـــفـــرّون مـــن الــبــلــد أو يـــطـــاردون 
الخارجين والخارجات منه. وهناك ضحايا 
دين، ومنهم غير ســوريّ أيضاً 

ّ
هؤلاء الجل

ـ كـــالـــشـــابّـــة الــفــرنــســيــة نــيــنــا )الــنــمــســاويــة 
زوجها  ل 

َ
يُقت التي  ريختر(،  فرانتز  جوليا 

فـــي ســـوريـــة الأســــد ـ يــجــهــدون فـــي الــعــثــور 
دينهم، تمهيداً 

ُ
ة ت

ّ
بيهم، وجمع أدل

ّ
على مُعذ

المحكمة  الــعــدالــتــن:  إحـــدى  إلـــى  لتقديمهم 
يريد  ــمــة. حميد 

ّ
المــنــظ محكمة  أو  الــدولــيــة، 

ده، الــــذي »يــعــثــر« 
ّ

انــتــقــامــا لــنــفــســه مـــن جـــــا
التأكّد   

ّ
أن رغــم  الفرنسية،  المدينة  فــي  عليه 

ــه غــيــر مــســتــحــيــل. وفــــي رحــلــة 
ّ
ــبٌ، لــكــن صـــعـ

الــتــأكّــد، المــنــضــويــة عــلــى مـــطـــاردة وتــعــارف 
يشي )التعارف( بلعبةٍ واقعية وسينمائية 
ــدة بين 

ّ
والمــعــق الملتبسة  الــعــاقــة  فــي  ل 

ّ
تتمث

د »يوحي« بعدم معرفته 
ّ

د )هنا، الجل
ّ

جل
ــهــا )الـــعـــاقـــة(، في 

ّ
ضــحــيــتــه( وضــحــيــة، لــكــن

ياً، 
ّ
ــي طــويــل لمــيــيــه، غــيــر مــاثــلــةٍ كل أول روائــ

الــــذي  الــــثــــأر  عـــلـــى ذاك  مـــنـــصـــبٌّ  الأهـــــــمّ   
ّ
لأن

يبدو اغتسالًا أو تطهّراً، أو حِداداً على ذاتٍ 
وآخرين، لنجاةٍ من موتٍ في حياة مستمرّة. 
ق الــجُــرمُ الأســـديّ في 

َّ
وفــي رحلة الــثــأر، يوث

مصداقية  وذي  متماسك  سينمائي  سياق 
بصرية وأخلاقية وجمالية.

ــابٌ بــعــطــبٍ آخـــــر: زوجـــــة وابــنــة  حــمــيــد مُــــصــ
ــقــتــان فــي الــحــرب الــســوريــة، زمـــن اعتقاله 

ُ
ت

وتــعــذيــبــه. »الـــنـــجـــاة«، المــنــشــودة فــي لاوعــيــه 
ربـــمـــا، تــحــتــاج إلــــى دفـــــنٍ رمــــــزيّ لــفــقــيــدتــن، 
ســتــكــونــان أســاســيــتــن أيـــضـــا فـــي مُــــطــــاردةٍ 
، أردنية 

ّ
وبحث وانتقام. والدته )شفيقة الطل

من أصل فلسطيني( لاجئة في مخيّم سوري 
فــي لبنان )الــبــقــاع(، رغــم قــولــهــا، فــي اتصال 
ـــهـــا فـــي بـــيـــروت )مــشــاهــد 

ّ
»ســكــايــب« مــعــه، إن

 جداً به، 
ٌ
المخيم مُصوّرة في الأردن(. أمٌّ مكترثة

ه على العيش في برلين 
ّ
تريده في أمان، وتحث

ـــه هــنــاك(، وتــفــرح بــخــفــرٍ عندما 
ّ
)يــوهــمــهــا أن

ــدعــى يــارا 
ُ
يُــخــبــرهــا بــلــقــائــه شــابّــة ســـوريّـــة ت

 لا مشاعر حبّ 
ْ
)السوريّة هالة رجب(، رغم أن

بينهما، بل مجرّد معرفة وشيءٍ من اهتمام.

م جوناتان مييه شهادة  في 105 دقائق، يُقدِّ
 أفرادٍ. التوثيق 

ّ
بصرية عن جُرمٍ أسديّ بحق

 في سياقٍ يروي 
ٌ

يحضر، وحضوره متداخل
حكاية )ســيــنــاريــو مييه وفــلــورنــس روشـــا(، 
ونـــفـــوس  وأرواح  ذوات  أعــــطــــاب  ويـــلـــتـــقـــط 
وأجسادٍ، ويصنع من شهادات أسرى ناجين 
، يقول  »غــولاغ« الأســـديّ امــتــداداً لنصٍّ من الـــ
واقعاً أو بعضه، ويكشف جُرماً أو شيئاً منه. 
وألــمٍ  بقهرٍ   

ً
مُثقلا دوراً  بيسا  آدم  يُـــؤدّي   

ْ
وإذ

ه يكون شفاءً 
ّ
ل لثأر لعل

َ
وغضب، إلى جهدٍ يُبذ

 الفلسطيني توفيق برهوم 
ّ
أو جزءاً منه، فإن

د 
ّ

يــمــنــح شخصية حِــرفــز )أيـــكـــون هــو الــجــا
المــطــلــوب فضحه ومحاكمته؟(  حــنــا،  ســامــي 
ســمــات، نفسية وجــســديــة وانــفــعــالــيــة، تشي 

د، رغم نوعٍ من براءة طفولية 
ّ

ها مُلك جل
ّ
بأن

في ملامح وجه، بينما حركة الجسد وطريقة 
ه إلى 

ّ
عيد المشهد كل

ُ
المشي ومظهر النظرات، ت

، أو إيهاماً.
ً
 مواربة

ْ
د، وإن

ّ
خانة الجل

 ،
ً
يُــقــال بينهما، والــلــقــاءات قليلة أصــا كـــامٌ 

فيه.  تناقضاتٍ  رغــم  واقــعــيــا،  تفكيراً  يعكس 
ــق بــثــاثــيــة مـــاضٍ 

ّ
ــنــة تــتــعــل

ّ
فـــتـــســـاؤلات مــبــط

سورية،  في  وبالحاصل  ومسقبل،  وحاضر 
وكيفية مقاربته، ومن يُشاهد ويسمع يُدرك 
 
ّ
 أحــد الطرفين ضحية )وهـــذا مــؤكّــد(، وأن

ّ
أن

قدّم 
ُ
شاهدة ت

ُ
داً )الم

ّ
ثانيهما »ربما« يكون جل

ه إلى وقائع وحياةٍ وتفاصيل،  إجابة(، ما يُنبِّ
أمــكــنــةٍ عـــدّة، تعيش حرباً  تــكــاد تتشابه فــي 

وتفكّكاً وانكساراً.

حميد/آدم بيسا يستمع إلى شهادات الضحايا في »الأشباح« )الموقع الإلكتروني لـ»أسبوع النقّاد«(

26

توثيق جُرم وتفكيك 
ذات وطرح تساؤلات عن 

هجرة وبلد وأزمنة

يكُمِل »الأشباح« مساراً 
سينمائياً وواقعياً يتمثلّ 

في توثيق جرائم أسدية 
لمحاكمة جلاّدين في 

أوروبا، أو لفضح أعمالهم 
الجُرمية على الأقل

الحلم،  شعور  يحاكي  جــذّاب،  حسّي  أسلوب  إلى  فيه  سونينك  ينحو 
بسبب  الماضية  الثمانينيات  نائية هجرها سكّانها منذ  ليحكي عن قرية 
المغادرة،  رفض  عاماً(   76( كيرينيو  منها.  تَطيرّوا  مأساوية  أحــداث 
يصُرّ  كما  وحيداً،  ليس  لكنهّ  معزولٌ،  سنة.   40 زهاء  معزولاً  فعاش 
الرأس  لشاطئ  الساحرة  الطبيعة  مع  تام  بتناغمٍ  صوّره  الذي  سونينك 

الأخضر )بحر، رياح، جبال بركانية تحفّها طرق متعرجّة(.

أومي نوبو

توثيق مرويّ 
بحبكة سينمائية

»الأشباح« وجرائم الأسد

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة

¶ عندما بدأ التصوير، أكانت لديك فكرة عن الوقت 
الذي ستحتاج إليه لمقاربة الموضوع؟

 علينا تنويع مواعيد 
َّ
 في الواقع، أدركت فوراً أن

الذهاب والإياب إلى الجزيرة، بحسب الفصول. 
في الــرأس الأخضر، لا يوجد ســوى موسمين: 
ــــبــــاع الــتــقــويــم 

ّ
جـــــاف وأمـــــطـــــار. كـــــان عــلــيــنــا ات

اقتنعت  ي 
ّ
لكن الفيلم.  أجــواء  لتنويع  السنوي 

بدأنا  ــنــا 
ّ
لأن ــور،  الأمــ تسريع  علينا   

ّ
أن سريعاً 

ــه ربما يُــقــرّر في 
ّ
نشعر بهشاشة الــرجــل، وبــأن

 يغادر إلى القرية العامرة. ثم وقع 
ْ
أي لحظة أن

ــي أوردتــه بشكل متوارٍ 
ّ
 مهمّ جــداً، رغم أن

ٌ
حــدث

: كــورونــا. بــدأ التصوير نهاية 2019، ثم 
ً
قليلا

أمــضــيــنــا وقــتــا مـــع كــيــريــنــيــو. فـــي الاســتــعــداد 
ه كورونا. 

ّ
للفترة التالية للتصوير، »بوووم«، إن

ا. بالنسبة 
ّ
ه بعيدٌ جداً عن

ّ
رغم ذلك، كنا نشعر أن

ه الصين وأوروبا، ونحن في جزر. أقول 
ّ
إلينا، إن

ب عنه 
ّ
 انتماءنا إلى جزر معزولة يترت

َّ
غالباً إن

 بالمنتمين 
ً
مزاج وطريقة تفكير خاصة، مقارنة

إلى البرّ القاري. رغم أننا نعيش على بعد 500 
إلينا، نحن  البر، فبالنسبة  كيلومتر فقط من 
ل 

ّ
تمث كيرينيو  العالم. قصة  أقصى  فــي  نقبع 

رمزياً هذا الجانب أيضاً.

¶ كم دام التصوير؟
 من 2019 إلــى 2022. ثــاث ســنــوات. قطعنا 
عــدّة،  مــرات  وإياباً  ذهاباً  بالطائرة  الطريق 
فــــي فـــتـــرتـــن رئــيــســيــتــن: كــيــريــنــيــو هـــنـــاك، 
وحــــيــــداً فــــي قــــريــــة الأشـــــبـــــاح، ثــــم الــتــحــاقــه 
أخته،  منزل  فــي  ليعيش  المــجــاورة،  بالقرية 

وذهابنا إلى هناك لتصويره.

الفيلم  من  معينة  في مرحلة  المسموع  الصوت   ¶
الذي  الآخــر،  الأنثوي  الصوت  لكنّ  أخته.  إلــى  عائدٌ 

يروي قصة قرية الأشباح، لمن؟
س 

َ
ف

َ
 هناك صوت آخر لسيدة تروي القصة بن

ـــي أردت ســرد حكايات 
ّ
شــاعــري. هــذا مــهــمّ، لأن

تجلب عناصر غموض كثيرة للفيلم. بالنسبة 

الــذي اعتاد كيرينيو  الراديو  أنه ينبعث من 
الاستماع إليه دائماً في عزلته.

هل  للكلمة؟  الدقيق  بالمعنى  كتابته،  عــن  مـــاذا   ¶
تمّت بموازاة التصوير؟

للتمرّن  تــجــربــة  الفيلم  يمثل  ــيّ،  إلــ بالنسبة   
على التواضع. كانت لدي بنية دقيقة للغاية 
 النسخة 

ّ
 شيء. لكن

ّ
لكتابته، مع انتقالات وكل

ية للغاية، تنتمي إلى وثائقيّ 
ّ
النهائية مُتشظ

أخبرته  المونتير،  لقائي  في  تقريباً.  المونتاج 
سبق. ثم 

ُ
بما أريده بالضبط، وفق تخطيطي الم

الدقيقة 15، كانت الأمور  إلى  أجرينا تجربة. 
 لا شيء 

ْ
ــرام. بعد 30 دقــيــقــة، بــدا أن على مــا يـ

 منا إلى الآخــر، ثم تخلصنا 
ّ

يشتغل. نظر كل
 شيء، وبدأنا من الصفر مُجدّداً.

ّ
من كل

 
ً
¶ هل كتبت البنية التي حاولت صنع المونتاج وفقا

لها في البداية، قبل التصوير أم أثناءه؟
 قبله وأثناءه. كانت هناك فقط فكرة تنويع 
الإشكالية  كيرينيو.  ي روتين 

ّ
الفصول، وتقف

كان  إذا  ما  لم نكن نعرف  نا 
ّ
أن التصوير  في 

أمْ لا.  الــعــامــرة،  القرية  إلــى  سيغادر يوماً مــا 

 رواية القصص. 
ّ
إلي، هذه طريقة للإشادة بفن

الأشياء  التقاط  محاولة  أيضاً  يُجسّد  الفيلم 
الزائلة، كالطفل الــذي يصنع سيارات خشبية 
صغيرة، ويلهو بها. كنت أفعل ذلك عندما كنت 
 ابــنــي لا يــعــرف ذلـــك. هــل تتذكر 

ّ
ــه، لــكــن

ّ
فــي سِــن

ها 
ّ
الموسيقى في مشهد حفل الرقص الليلي؟ إن

 
ْ
ــدعــى »لاريــبــيــكــا«، والمــعــتــاد فــي الــجــزيــرة أن

ُ
ت

يرقص الناس عليها طوال الليل. هذا أيضاً في 
طور الاختفاء. عند تصوير هذا المشهد، كنت 
أتبادل النظرات باستمرار مع مدير التصوير 

ومهندس الصوت. كنا جميعاً متأثرين جداً.

 منه؟
ً
¶ ماذا عن التعليق الصوتي؟ هل كتبت جزءا

ه من وحــي أهالي القرية. 
ّ
 لم أكتب شيئاً. كل

ق حول أجدادي، مع أبناء 
ّ
، اعتدت التحل

ً
طفلا

الإخوة والأحفاد. كانوا يروون لنا القصص. 
 هذه الأشياء تختفي. لذا، عندما التقيت 

ّ
لكن

أريــدك  »سيدتي،  لها:  قلتُ  الحكّاءة،  السيدة 
 تــحــكــي لـــي قــصــة المـــآســـي الـــتـــي أصــابــت 

ْ
أن

ــبــــاح«، فــفــعــلــت بــكــل بــســاطــة، كما  قــريــة الأشــ
فـــي الــفــيــلــم. روت قــصــة الـــرجـــل والـــطـــفـــل، ثم 
الصخرة. وضعت صوتها في الفيلم، كما لو 

 نتبعه. 
ْ
في يــومٍ، غــادر فجأة، وكــان علينا أن

كان التصوير مشروطاً بأحداث غير مؤكّدة.

¶ ماذا عن الإخراج، خاصة التكوين الرائع للإطارات، 
 
ً
لــلــقــريــة بصفتها عــالــمــا لــقــطــات عــامــة  نــشــاهــد   

ْ
إذ

 لوجه 
ً
 لقطات أخرى مُقرّبة جدا

ً
، لكنْ أيضا

ً
مستقلا

كيرينيو، ولإيماءاته وقدميه؟ أكان أسلوب التصوير 
 منذ البداية مع مدير التصوير، أمْ 

ً
 ومُحدّدا

ً
واضحا

كان عليك التقاط الأشياء بطريقة أكثر عفوية؟
 كبيراً 

ً
ـــي أعـــزو فــضــا

ّ
 شــكــراً على الــســؤال، لأن

ه قريبٌ جداً مني، فنياً. 
ّ
إلى مدير التصوير. إن

اعتمد المشروع كثيراً علينا نحن الاثنين. بما 
جْ إلى التحدّث 

َ
أننا عملنا معاً من قبل، لم نحت

كثيراً. صراحة، في المونتاج، أدركــت، المونتير 
 الفضل في حصولنا على فيلم طويل 

ّ
وأنا، أن

يعود إليه أولًا. هناك لحظات أساسية التقطها 
وفق حدسه، شكّلت العمود الفقري للفيلم. كما 
 

ّ
 تمضيتنا وقتاً كثيراً في الجزيرة غيّرت كل

ّ
أن

شيء. نمنا في منزل كيرينيو. أمضينا لياليَ 
عدّة في قرية الأشباح. كنا نذهب بسجاداتنا 
ــم نكن  ــام فــيــهــا. لـ ــنـ ــازل مـــهـــجـــورة، ونـ ــنـ إلــــى مـ
جانباً،  ونجلس  الكاميرا،  نضع  مستعجلين. 

ونراقب ما يحدث.
. مشهد حلق كيرينيو لحيته 

ً
سأعطيك مثلا

أكثر اللحظات حميمية في الفيلم. في الواقع، 
لم أكن هناك عند حدوثه، بل في الوادي، مع 
الــتــقــاط أصــوات  تقنيّ الــصــوت، منهمكاً فــي 
ــا عـــــــدت، قــــــال لــــي مــديــر  ــدمـ ــنـ ــة. عـ ــئـ ــيـ ــبـ مــــن الـ
التصوير: »لن تصدّق ذلك. كنت مع كيرينيو، 
ــقـــطـــت أشــــيــــاء مُــــذهــــلــــة«. بـــعـــد عـــودتـــي  ــتـ والـ
ــى المــــنــــزل، اســـتـــخـــرجـــت المـــشـــهـــد، وذهـــلـــت  ــ إلـ
 
ّ
ر. لا أعــرف ما إذا لاحظتَ أن لصدق ما صُـــوِّ
الكاميرا كثيراً. رغم  إلى  كيرينيو كان ينظر 
ــنــا عشنا معاً أشــهــراً عـــدّة، لــم ينسَ وجــود 

ّ
أن

 .
ً
الكاميرا، كما يقول مخرجو الوثائقي عادة

ا بنظراته من وراء 
ّ
في الواقع، كان يبحث عن

ــرء عن  ــ الــكــامــيــرا بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا يــبــحــث المـ

عيون أصدقائه. في مرحلة معيّنة، أزعجني 
. في المونتاج، كنت أميل إلى حذف 

ً
ذلك قليلا

المدرسة:  في  مناه 
ّ
تعل  هذا 

ّ
اللقطات، لأن تلك 

بعد   ،
ْ
لــكــن غير محمود.  الكاميرا  إلــى  النظر 

ه 
ّ
ذلك، قلتُ: »لا. هذا جميل جداً في الواقع«. إن

شاهد.
ُ
يخلق تواطؤاً مُميّزاً مع الم

ك 
ّ
لكن الشخصية.  مــع   وشفافية 

ً
تأثيرا يخلق  ــه 

ّ
إن  ¶

 عند 
ً
. لا يُسمع صوتك أبدا

ً
 تبقى مُبهما

ً
كونك مخرجا

خذته منذ البداية؟
ّ
. أهذا قرارٌ ات

ً
طرحك الأسئلة مثلا

 نعم، منذ البداية.

ــردّه الــحــفــاظ على انــطــبــاعٍ بـــأنّ كيرينيو  ¶ أكـــان مـ
رجل منعزل في عالمه؟

لو كانت  ، بصراحة، حتى 
ْ
لكن  نعم، جزئياً. 

 أجعل صوتي مسموعاً، أعتقد 
ْ
لديّ فكرة أن

ــــى قــريــة  ــلـــت فــيــهــا إلـ ــتـــي وصـ  الــلــحــظــة الـ
ّ
أن

الأشــبــاح كانت ستطردها مــن رأســي تماماً. 
الــوقــت هناك،   

ّ
كــل ـــك تسمع صــوت البحر 

ّ
لأن

هذا  على  المحافظة  علينا  كــان  وبــاســتــمــرار. 
الجوّ. في الواقع، هذا فيلم بسيط للغاية.

¶ ربما هذا أحد الأسباب التي حَبَت الفيلم بتأثير 
 .

ً
يا

ّ
كل فيه  نندمج  نقطة معينة،  اب. عند 

ّ
منوّم وجـــذ

، خاصة في اللقطات 
ً
للموسيقى هذا التأثير أيضا

البطيئة في أعالي البحار.
ي مرّرته لفريق العمل. قلتُ 

ّ
 هذا مهمّ. أتذكر أن

 عناصر الواقع، وتحويلها 
ّ

لهم: أريد أخذ كل
إلى حلم. هناك لحظات فانتازية. كنت واثقاً 
ــــي راغــــبٌ فــي صــنــع فــيــلــمٍ بــشــعــور شخص 

ّ
أن

يستيقظ مــن حــلــم ولا يــتــذكــره. يــتــذكــر فقط 
أحــاســيــس انــتــابــتــه: »فـــي لحظة مـــا، ركضت 
عندما  بانشراح  وشعرت  خائفاً،  كنت  ــي 

ّ
لأن

ــل مــع  رقــــصــــت«. يــعــمــل الــفــيــلــم بــشــكــل أفـــضـ
يشعرون  هم 

ّ
لأن  ،

ً
ثانية يشاهدونه  أشخاصٍ 

الـــحـــلـــم نــفــســه مــــرتــــن، فــبــاتــوا  ـــهـــم رأوا 
ّ
ــأن كـ

ــتـــحـــدّث عــن  يــــتــــذكّــــرونــــه. كــيــريــنــيــو نــفــســه يـ
الحياة بصفتها حلماً.

¶ عــنــدمــا يـــقـــول أشـــيـــاء كـــهـــذه، هـــل كــنــت تمنحه 
حرية قول ما يريد، أم تطرح عليه أسئلة محدّدة؟ 
إلــى ذهــن أي شخص  الــذي يتبادر  فالسؤال الأول 
يريد إنجاز شيء مثير: »لماذا بقيت هنا بمفردك 

«؟
ً
منذ 40 عاما

ها الطريقة التي انتهجتها 
ّ
 لأكون صادقاً، إن

 ،
ْ
لكن كلاسيكية.  وأجوبة  أسئلة  البداية.  في 

فــي مــرحــلــة مـــا، كـــان لــــديّ ردّ فــعــل لا إرادي، 
فـــقـــلـــت: »حـــســـنـــا، ســـأضـــع مـــســـجّـــل الـــصـــوت 
الــحــظ،  لــحــســن  يـــتـــحـــدّث«.  ــه  ــركـ وأتـ »زووم«، 
العنان  كيرينيو  فيها  أطــلــق  لحظات  هــنــاك 
مــا تسمعه  بــحــريــة. مــعــظــم  لنفسه وتـــحـــدّث 
ي أعتقد 

ّ
يأتي من هناك. صــوّرت الكثير، لكن

ــي أجريتُ جلستين فقط لتسجيل الحوار. 
ّ
أن

بـــعـــد ذلــــــك، عـــنـــد اســـتـــمـــاعـــي إلـــــى الــنــتــيــجــة، 
فـــوجـــئـــت بـــاجـــتـــيـــاح صـــــوت الـــبـــحـــر الـــهـــادر 
والرياح لصوت كيرينيو، حتى أضحى غير 
 
ً
وقتاً طويلا الأمــر  استغرق  أحياناً.  مسموع 
، بــفــضــل 

ْ
ــريـــط الــتــســجــيــل. لــــكــــن لــتــنــظــيــف شـ

 
ً
تقنيي مــا بعد الإنــتــاج، الــذيــن أنــجــزوا عملا
رائعاً، تمكّنت من استعادة أكثر من 70% مما 

 شيء ضاع.
ّ

 كل
ّ
سُجّل، بعد اعتقادي أن

حوار

فيلمي تجربةُ 
تمرنٍ على التواضع

مع  الجديد«  »العربي  حوار  من  وأخيرة  ثانية  حلقة 
في  فيلم  أول  أفضل  بجائزة  فوزه  بمناسبة  سونينك، 

»المهرجان الدولي للسينما الوثائقية 2024«

كارلوس 
يوري سونينك ]2/2[

أجراه سعيد المزواري

)Getty/سونينك والمنتج نايغيمي غلاسغو ـ مايديا في كولونيا 2024 )جوشوا سامّر
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أكد نادي 
سانتوس 
البرازيلي، نهاية 
»الكابوس«، 
الذي لاحق 
الجماهير طوال 
عام كامل، 
بعدما توج 
الفريق بلقب 
بطولة دوري 
الدرجة الثانية 
في البرازيل، 
وعودته 
إلى الأضواء. 
وجاء في 
بيان سانتوس: 
»انتهى 
الكابوس الذي 
لم تستحقه 
جماهير 
سانتوس 
مطلقاً. 
سانتوس هو 
حياتنا«.

سانتوس أحد أعرق الأندية في البرازيل )أماندا بيروبيلي/فرانس برس(

سانتوس ينُهي »الكابوس«

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لتعزيز 
تشكيلته بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة، بعدما فسخت الإدارة عقد 
النجم الفرنسي، بول بوغبا. ووفقاً لصحيفة 

توتو سبورت الإيطالية، يريد نادي يوفنتوس 
التعاقد مع رودو دراغوسين وجاكو كيويور 

لاعبي توتنهام وأرسنال على الترتيب، والمهاجم 
جوشوا زيركزي، الذي انضم إلى مانشستر 
يونايتد من بولونيا خلال الصيف الماضي.

حقق فريق الأفريقي فوزاً كبيراً على غريمه 
التقليدي فريق الترجي، ضمن منافسات الجولة 

التاسعة لبطولة النخبة التونسية لكرة اليد. 
ونجح الأفريقي في إنهاء شوط اللقاء الأول 

لصالحه وبصعوبة، بنتيجة 10-9. لكن الأفريقي 
فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني، 

واستغل التراجع البدني للاعبي الترجي، 
ليتمكن بعدها من حسم مواجهة »ديربي« 

تونس في كرة اليد، بنتيجة 22-27.

تحرك نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، من أجل 
حماية نجمه النرويجي، إرلينغ هالاند الذي 

أصبح يتلقى العروض من قبل الفرق الأوروبية 
الكبرى، عبر تمديد عقد هدّاف »البريمييرليغ« 

لفترة الطويلة. وذكرت صحيفة ميرور 
البريطانية، أن مانشستر سيتي قدّم عقداً جديداً 

إلى هالاند، يستمر حتى صيف 2029، وراتباً 
أسبوعياً بنصف مليون جنيه إسترليني، ما 

سيجعله الأعلى أجراً في »البريمييرليغ«.

يوفنتوس يرصد 3 
صفقات شتوية من 

»البريمييرليغ«

الأفريقي يهزم الترجي 
ويحسم »ديربي« تونس 

في اليد

مانشستر سيتي 
يتحرك من أجل حماية 

إرلينغ هالاند

Monday 18 November 2024
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هاني أبو ريدة كان 
المرشح الوحيد لرئاسة 

الاتحاد المصري

ويلز تفرض التعادل على تركيا وأيسلندا تعمق 
جراح مونتينيغرو

فرض منتخب ويلز التعادل السلبي على مضيفه التركي، ضمن منافسات 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني 
المباراة الأخــرى بالمجموعة  القدم. وفي  لبطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
ذاتها اقتنص منتخب أيسلندا فوزاً ثميناً من خصمه منتخب مونتينيغرو، 
بهدفين مقابل لا شيء. ويتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة برصيد 
نقاط لأيسلندا  الثاني وسبع  المركز  لويلز في  نقاط  نقطة مقابل تسع   11
فــي المــركــز الــثــالــث، وظــلــت مونتنيغرو فــي المــركــز الأخــيــر مــن دون رصيد، 
بعد تلقيها الهزيمة الخامسة على التوالي. وعلى ملعب بودجوريكا سيتي 
ســتــاديــوم، حسمت أيــســلــنــدا الــفــوز فــي الــشــوط الــثــانــي، حــيــث تــقــدم أوري 
أوسكارسون بهدف في الدقيقة 74 ثم أضاف إيساك بيرجمان يوهانيسون 

الهدف الثاني في الدقيقة 89.

غيراسي يهُدي غينيا فوزاً ضد الكونغو 
الديمقراطية

دورتموند  بــوروســيــا  نــادي  مهاجم  غــيــراســي،  الغيني سيرهو  النجم  سجل 
الديمقراطية،  الكونغو  على  بـــاده  لمنتخب  الــفــوز  منح  ثميناً،  هــدفــا  الألمــانــي، 
بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2025. وأحرز غيراسي، الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 

90+2، لينعش آمال غينيا في التأهل للنهائيات التي ستقام في المغرب. ورفع 
الثامنة.  الثاني بالمجموعة  الغيني رصيده إلى تسع نقاط في المركز  المنتخب 
أما منتخب الكونغو الديمقراطية الذي ضمن تأهله لكأس الأمم، تجمد رصيده 
عند 12 نقطة في المركز الأول. ويختتم منتخب غينيا مشواره في التصفيات، 
تنزانيا  على  الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً  غداً  التأهل،  على  بمواجهة حاسمة 

صاحبة المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

ألمانيا تستعرض أمام البوسنة 
في دوري الأمم الأوروبية

نظيفة،  بسباعية  والهرسك  البوسنة  منتخب  ضيفه  ألمانيا  منتخب  اكتسح 
الذي أقيم على ملعب يوروبا بــارك، ضمن لقاءات الجولة الخامسة  اللقاء  في 
من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية. وسجل سباعية الألمان جمال 
 )37( هافيرتز  وكـــاي   )79  ،23( كليندينست  وتــيــم   2 الدقيقة  فــي  موسيالا 
وفلوريان فيرتو )50، 57( وليروي ساني )66(. وبتلك النتيجة ضمن منتخب 
ألمانيا التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده 
إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة، ليتذيل 

بها الترتيب، ويهبط إلى المستوى الثاني.

هولندا تقسو على المجر بأربعة أهداف
لحق منتخب هولندا بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة دوري الأمم 
الأوروبية، بعد الفوز بأربعة أهداف نظيفة، على ضيفه منتخب المجر، ضمن 
وتوقفت  الأول.  للمستوى  الــثــالــثــة  بالمجموعة  الــخــامــســة  الــجــولــة  مــنــافــســات 
أرينا، بعد مرور سبع دقائق  التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف  المباراة 
ل الإسعاف لإنقاذ أحد المصابين على مقاعد بدلاء المجر، 

ّ
فقط، بسبب تدخ

نسبياً  المجري  المنتخب  وارتبك  دقائق.   10 دام  توقف  بعد  اللعب  واستكمل 
الأول  الــشــوط  لينهي  الفرصة،  الهولندي،  نظيره  واستغل  الــحــادث،  هــذا  بعد 
متقدماً بهدفين سجلهما فوت فيغورست وكــودي جاكبو من ركلتي جزاء 
الثاني، عزز منتخب هولندا تفوقه  الشوط  الدقيقتين 21 و45+12. وفي  في 
بهدف ثالث سجله دينزل دومفريس في الدقيقة 64. واختتم تيون كوبمينيرز 

رباعية الطواحين في الدقيقة 85.

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــقـــدم  كـــــرة  ــاد  اتــــحــ إدارة  تــنــتــظــر مــجــلــس 
المــصــري الــجــديــد، بــرئــاســة هــانــي أبــو ريــدة 
انتخابات  فــي  بالتزكية  الــفــائــز  عــامــا(   71(
2024 لــدورة تمتد إلى أربع سنوات مقبلة، 
ثــاثــة مــلــفــات شــائــكــة فـــي الـــكـــرة المــصــريــة، 
فرضت نفسها على مسرح الأحــداث بشكل 

لافت في الأسابيع الأخيرة.
 هــيــكــلــة 

ُ
وتــــتــــصــــدر هـــــــذه المــــلــــفــــات إعــــــــــــادة

قــطــاعــات الــنــاشــئــن ومــنــتــخــبــات الــشــبــاب، 
ــة لــلــمــنــتــخــبــات  ــيـ ــكـــارثـ ــل الـــنـــتـــائـــج الـ فــــي ظــ
ــرة،  ــيــ ــة فــــي الـــســـنـــوات الأربـــــــع الأخــ المـــصـــريـ
إذ فــشــلــت خــالــهــا فـــي تــحــقــيــق أيّ نــتــائــج 
ــع دورة  جــيــدة، عـــدا المــنــتــخــب الأولمـــبـــي )رابــ
الكبرى،  الهزائم  وتكرار  الأولمبية(،  باريس 
 وتحديداً أمام المنتخبات المغربية بمختلف 

فئاتها السنية.
ويبرز ملف إصلاح التحكيم المصري ضمن 
حسابات هاني أبــو ريــدة، في ظل الانهيار 
ــذي عــرفــتــه مــنــظــومــة الــتــحــكــيــم في  الـــتـــام الــ

مدريد ـ العربي الجديد

يبرز اسم المدرب الإيطالي أنطونيو بينتوس، 
المسؤول عن التحضير البدني للاعبي ريال 
أزمــة داخلية تهدد استقرار  مدريد، في قلب 
ــــدى الــنــقــاط المــثــيــرة  الــفــريــق بــاعــتــبــارهــا إحـ
الــذي حقق  الملكي،  الــنــادي  للجدل، إذ يشهد 
نــجــاحــات لافـــتـــة فـــي المـــواســـم المــاضــيــة مثل 
أوروبـــا ومــروراً  أبطال  بلقب دوري  التتويج 
بلقب الدوري الإسباني، بداية موسم كارثية 
على مختلف الأصــعــدة، بما فــي ذلــك تراجع 
والـــتـــوتـــرات  المــــتــــكــــررة،  والإصـــــابـــــات  الأداء، 

الداخلية بين اللاعبين والجهاز الفني.
أنه  البريطانية  أتلتيك  ذا  صحيفة  وكشفت 
منذ انطلاق الموسم، يعاني فريق ريال مدريد 
إصابات متكررة ومؤثرة في صفوف لاعبيه، 
إذ وصل عدد الإصابات إلى 25 إصابة لـ17 
ــا مــخــتــلــفــا، مــــع وجــــــود تــســعــة لاعــبــن  ــبـ لاعـ
حــالــيــا فـــي قــائــمــة الـــغـــيـــابـــات، مـــن أبـــرزهـــم: 
ــوا  ــورتـ حــــــارس المــــرمــــى الــبــلــيــجــكــي تــيــبــو كـ
والمدافع  كارفاخال  دانــي  الإسباني  والمدافع 

الــســنــوات الأخـــيـــرة، وفــشــل تــطــبــيــق تقنية 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد »فــــــــار«، وتــــحــــوّل لــجــنــة 
الــحــكــام إلــــى حــقــل تـــجـــارب لـــرؤســـاء لجنة 
مــصــريــن وأجـــانـــب، مــثــل مـــارك كلاتينبرغ 
ــراً يــاســر  ــيــ  وبـــيـــريـــرا ومــحــمــد فـــــــاروق، وأخــ

عبد الرؤوف.
ويعدّ مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، 
بقيادة حسام حسن، من أبــرز الملفات التي 
تنتظر أبــو ريــدة فــي بــدايــة عهدته، فــي ظل 
ســوء الــعــاقــة بــن رئــيــس الاتــحــاد والمـــدرب 
المنتخب  مــدرب  منذ ســنــوات، وتصريحات 
ــالــــب فـــيـــهـــا شــخــصــيــات  ــتــــي طــ ــــري الــ ــــصـ المـ
قديمة في اتحاد الكرة بعدم العودة للعمل 
ــانــــي أبـــو  ــا يُــــعــــرف عــــن هــ ــمـ ــرة أخــــــــرى، كـ ــ مــ
المــدربــن الأجــانــب للإشراف   ريــدة تفضيله 

على المنتخب.
القدم المصري، لأول مرة  وشهد اتحاد كرة 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة، حــســم المــهــنــدس هــانــي 
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  ريــدة عضو  أبــو 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، مــقــعــد رئــاســة 
اتحاد الكرة المصري، ومعه قائمته بالتزكية، 

البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد 
ألابــــا والــبــرازيــلــي رودريــــغــــو، لــذلــك تستمر 
الفريق  على تشكيلة  التأثير  في  الإصــابــات 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وهــــو مـــا يــطــرح تــســاؤلات 
الفريق  بها  يدير  التي  الطريقة  كبيرة حول 
في  الآن  أصبحت  والتي  البدني،  التحضير 

دائرة الانتقاد بعد سنوات من الإشادة.
ــرف بــتــقــديــمــه  ــ ــ ــذي عُ ــ وأصــــبــــح بـــيـــنـــتـــوس، الــ
ــــان ســبــبــا رئــيــســا  تــحــضــيــراً بــدنــيــا قـــويـــا وكـ
فـــي نـــجـــاحـــات ريـــــال مـــدريـــد خــــال الأعـــــوام 
الماضية، اليوم، أحد الأسماء المثيرة للجدل، 
إثــــر الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة فـــي فـــريـــق كــارلــو 
التي  اللياقة  مــدرب  طــرق  أنشيلوتي بسبب 
بأنها قديمة وغير  اللاعبين  وصفها بعض 
مــنــاســبــة لاحــتــيــاجــات الــاعــبــن المــعــاصــرة. 
وتتنوع الانتقادات في الفريق بين اللاعبين، 
ــبـــدو أن الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم، بـــمـــن فــــي ذلـــك  إذ يـ
الطريقة  من  بالاستياء  رودريــغــو، يشعرون 
البدنية.  الجوانب  بينتوس  بها  يُدير  التي 
وقد أفادت المصادر بأن هناك شعوراً متزايداً 
بــعــدم كـــفـــاءة عــمــلــه فـــي فـــتـــرات الــتــعــافــي، إذ 
يُــتــهــم بـــعـــدم تــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة عن 
ــه بــــعــــض المـــشـــكـــات  ــلــ ــاهــ الإصـــــــابـــــــات وتــــجــ

المتعلقة بالاستشفاء.
ورغم أن بينتوس كان قد حصل على ترقية 
البدني« هذا الصيف  الأداء  ليصبح »رئيس 
مــســتــفــيــداً مــن عــقــد أفــضــل وعــاقــة قــويــة مع 
الرئيس فلورنتينو بيريز، فإن هذه العوامل 
لا تــمــنــع لاعـــبـــن كــثــيــريــن مـــن الــتــعــبــيــر عن 

في دورته المقررة 2024-2028. وأغلق اتحاد 
الكرة باب الترشح من دون تقدم أيّ قوائم 
أخرى، وفقاً للنظام الانتخابي الذي ينص 
على الانتخاب بالقائمة، عدا قائمة واحدة 
حسمت المنافسة بالتزكية. وضمت القائمة 
 
ً
الفائزة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، كلا

من هاني أبو ريدة رئيساً، وخالد الدرندلي 
نائباً، وفي العضوية: أحمد حلمي الشريف 
وحـــمـــادة الــشــربــيــنــي ومــصــطــفــى أبـــو زهــرة 
ــيــــد عــبــد  وطـــــــارق مــحــمــد أبـــوالـــعـــيـــنـــن وولــ
الجواد ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر. 
ويــنــتــظــر أن تـــبـــدأ عــمــلــهــا فـــي الــعــاشــر من 
ديسمبر/كانون الأول المقبل خلال اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــــذي كـــان مخصصاً 

لإجراء الانتخابات.
ويعود هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي مــســيــرتــه الإداريــــــة، بعد 
غــيــاب دام خــمــس ســنــوات، عــقــب استقالته 
رفقة مجلسه جماعياً في عام 2019، بعدما 
الأمــم  كــأس  خسر منتخب مصر منافسات 
ــرى انــتــخــاب أبــو  الأفــريــقــيــة فـــي مــصــر. وجــ
الكرة بين عامي 2016  ريــدة رئيساً لاتحاد 
يعود  أن  قــبــل  تكتمل،  لــم  دورة  فــي  و2019 
عبر قائمة جديدة لا تضم أيّاً من لاعبي كرة 
السابقين بجانبه، وضمت شخصية  القدم 
 في 

ً
ــدة مـــن المــجــلــس الـــحـــالـــي، مــمــثــلــة وحـــيـ

الــذي جرى  للرئيس،  نائباً  الدرندلي  خالد 
انتخابه نائباً لرئيس اتحاد الكرة الحالي 

جمال علام.

استيائهم من أساليبه. ومن المثير للاهتمام 
أن ريــــال مــدريــد يــحــتــل المــركــز الــتــاســع عشر 
بين 20 فريقاً في الدوري الإسباني من حيث 
المــســافــة المــقــطــوعــة فـــي كـــل مـــبـــاراة، وهـــو ما 
يثير تساؤلات حول مستوى الجهد البدني 

المبذول. فعلى الرغم من هيمنة الفريق على 
الكرة في معظم المباريات، فإن بعض أعضاء 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي يــعــتــبــرون أن هـــنـــاك حــاجــة 
لزيادة التركيز على الجري بسرعات عالية، 
وهو ما يُفترض أن يكون من مهام بينتوس.

تدريبات  بتقديم  بينتوس  البعض  ويتهم 
فـــرديـــة لا تــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات الــفــريــق 
كـــكـــل، إذ يُــفــضــل الــعــمــل مـــع كـــل لاعــــب على 
بــدلًا  الــشــخــصــيــة،  لتفضيلاتهم  وفــقــا  حــــدة، 
مـــن تــصــمــيــم تـــدريـــبـــات جــمــاعــيــة تـــأخـــذ في 
والــقــدرة  الجماعي  الأداء  تنسيق  الحسبان 
أبرز  ومــن  التنافسية.  المباريات  في  البدنية 
شرت 

ُ
الــحــوادث التي أثـــارت الــجــدل، صــورة ن

لنجمه الفرنسي كيليان مبابي وهو يتدرب 
مـــع بــيــنــتــوس خــــال فـــتـــرة الــتــوقــف الـــدولـــي 
الأخـــيـــرة، فــفــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت الــصــورة 
التزام  لعرض  تسويقية  خطوة  بمثابة  فيه 
ــادر إلــــى أن  الـــاعـــب بــالــتــدريــب، تــشــيــر المـــصـ
الجلسة كانت في الواقع خفيفة للغاية، ولم 
تــتــضــمــن جـــهـــداً بــدنــيــا حــقــيــقــيــا، مـــا جعلها 
تبدو كأنها مجرد »قصة إعلامية« أكثر من 

كونها تدريباً فعلياً.
ومـــن جــانــبــه، رد بــيــنــتــوس عــلــى الانــتــقــادات 
ــــى جــــدول  ــات تــــعــــود إلــ ــ ــابــ ــ : »إن الإصــ

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

المــبــاريــات المــزدحــم وعــدم توفر فــتــرات كافية 
لــلــتــعــافــي«. وهــــو يــــرى أن تــتــابــع المــبــاريــات 
بشكل مكثف هو العامل الرئيس وراء تزايد 
الإصــــــابــــــات، ولــــيــــس الـــنـــقـــص فــــي أســالــيــبــه 
الإحــســاس بعدم  ذلـــك، يظل  التدريبية. ومــع 
ــه بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه بـــخـــصـــوص هـــذا  اضـــطـــاعـ
الموضوع هو السمة التي تميز غالبية الآراء 
المنتقدة له. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، 
يظل الحديث عن إعادة هيكلة الفريق الإداري 

والفني في ريال مدريد وارداً.

أنطونيو بينتوس يثير الجدل في ريال مدريدمهمات تنتظر أبو ريدة في الاتحاد المصري
يعد قطاع الناشئين 

ومنتخبات الشباب، من أبرز 
التحديات التي ستواجه 

هاني أبو ريدة

يعُاني فريق ريال مدريد 
من العديد من الإصابات 

التي ضربته خلال الفترة 
الأخيرة

)Getty/أبو ريدة فاز بالتزكية لأربع سنوات مقبلة )بوريس ستروبل

)Getty/منتخب ليبيا أحيا آماله بالتأهل إلى أمم أفريقيا )أيمن عارف

نسور قرطاج يسعون للحفاظ على صدارة المجموعة )ناصر طلال/الأناضول(

)Getty( يعاني بينتوس من أزمة ثقة من بعض لاعبي الريال

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تتجه الأنظار صوب حلم سوداني 
ــلــــمــــرة  يــــتــــجــــدد مــــــــرة أخــــــــــــرى، ولــ
منتخب  يلتقي  حينما  الأخـــيـــرة، 
ــغـــولا في  ــان« نــظــيــره فـــي أنـ ــديـ ــقـــور الـــجـ »صـ
أي أخطاء جديدة ضمن  مواجهة لا تحتمل 
المؤهلة  التصفيات  مــن  الــســادســة  المجموعة 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025 في 
المغرب. ويأتي منتخب السودان إلى المباراة، 
ولــديــه سبع نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي، بفارق 
ــقـــاط عــــن مــنــتــخــب الــنــيــجــر صــاحــب  ثـــــاث نـ
نــقــطــة لمنتخب  الـــثـــالـــث، ومـــقـــابـــل 13  ــز  ــركـ المـ
أنــغــولا المــتــصــدر، الـــذي حــســم الــتــأهــل وســط 

التصفيات الأفريقية
مقعدان عربيان 

مفتوحان للتأهل

اليوم،  صعباً،  اختباراً  العربية  القدم  كرة  تدخل 
عمر  من  والأخيرة  السادسة  الجولة  سباق  في 
الأمم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  التصفيات 
تأهل  إمكانية  مع  بالمغرب،   2025 الأفريقية 

منتخبين عربيين

تقرير

تتمثل  للصعود،  للسودان  مباشرة  خيارات 
نتيجة وخيارات  بــأي  التعادل  أو  الفوز،  في 
غانا  أمـــام  النيجر  ر 

ّ
تعث مثل  مــبــاشــرة،  غير 

ــعـــادل، أو  ــتـ ــالـ ــواء بـ ــ فــــي الـــجـــولـــة نــفــســهــا، ســ
الخسارة، بما يمنح المنتخب العربي بطاقة 
المنتخب  يقدّم  ولــم  القارية.  للبطولة  التأهل 

الـــســـودانـــي الـــعـــرض المــنــتــظــر لـــه فـــي الــجــولــة 
بأربعة  النيجر  أمـــام  تعثر  حينما  المــاضــيــة، 
مــــبــــاراة ســيــئــة  وقــــــدم  رد،  مــــن دون  أهـــــــداف 
للغاية، وأهدر أول فرصة لحسم التأهل إلى 
أمــامــه فرصة  ليتبقى  الأفريقية،  الأمــم  كــأس 

ثانية وأخيرة في مواجهة أنغولا.
ويدخل منتخب »صقور الجديان« المواجهة 
علي  يتصدرها  قوية  تشكيلة  على  مراهناً 
وأبوعاقلة  المــرمــى،  فــي حــراســة  أبوعشرين 
عــبــد الـــلـــه، وعــبــد الــرحــمــن كـــوكـــو، وصـــاح 
عــــــادل، وأحـــمـــد الـــتـــش، وأبـــــو بــكــر عــيــســى، 
ومحمد  خميس،  وبخيت  عجب،  ورمضان 
أرنــق، ومحمد عبد الرحمن الغربال، وسط 
تــوقــعــات بــــأن يــبــدأ مـــديـــره الــفــنــي جيمس 
التأمين  مــع   ،3-3-4 بطريقة  أبــيــاه  كــواســي 
الدفاعي بشكل جيد، منعاً لتكرار الأخطاء 
الــســابــقــة. وأكـــد جيمس أبــيــاه المــديــر الفني 
لمنتخب السودان، في تصريحات صحافية، 
ــرة،  ــيــ ســعــيــه لــتــخــطــي كـــبـــوة الــنــيــجــر الأخــ
وتــحــقــيــق الـــحـــلـــم الــكــبــيــر لــلــجــيــل الــحــالــي 
»كــان«. وقال  إلى  التأهل  والجماهير، وهو 
فــي هــذا الــصــدد: »لــم نــدّخــر جهداً منذ لقاء 
الــنــيــجــر فـــي إخــــــراج الـــاعـــبـــن مـــن الــحــالــة 
المعنوية السيئة، بسبب الخسارة، وطوينا 
صعب  لــقــاء  ينتظرنا  ـــه 

ّ
أن ونعلم  الصفحة، 

ــــو فـــريـــق مــنــظــم لــلــغــايــة،  ــولا، وهـ ــغــ ــام أنــ ــ أمــ
وعــلــيــنــا الــســعــي وراء الــتــســجــيــل مـــع عــدم 
استقبال أي أهداف في سبيل تحقيق حلم 
الأفريقية وحصاد  الأمــم  كــأس  إلــى  التأهل 

العمل الشاق في الفترة الأخيرة«.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، تــلــوح آمـــال أخــرى 
ظهرت فجأة، مع إمكانية حسم بطاقة عربية 
أخــرى، بطلها منتخب ليبيا، عندما يلتقي 
نظيره بنين في واحدة من المباريات الصعبة، 
الرابع  المركز   

ّ
يحتل وهــو  المواجهة،  ويدخل 

أربــع  برصيد  المجموعة،  ترتيب  جــدول  فــي 
نــقــاط، مــقــابــل ســبــع نــقــاط لبنين الــوصــيــف. 
ويملك منتخب ليبيا طريقاً وحيدة، لانتزاع 
ــم الأفــريــقــيــة،  بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى كـــأس الأمــ
وهو الفوز على بنين بهدف من دون رد، أو 
النقطة  إلى  والوصول  بفارق هدفين،  الفوز 
الـــســـابـــعـــة، وحـــســـم المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مع 
تعادل  أو  نفسه، خسارة  الوقت  وفــي  بنين، 
ــــدا صــاحــب المــركــز الــثــالــث في  منتخب روانـ
 الجدول برصيد خمس نقاط مع نظيره في 

نيجيريا المتصدر.
وانــتــعــشــت آمــــال مــنــتــخــب لــيــبــيــا فــجــأة في 
الفوز على روانــدا  التصفيات، بعدما حقق 
بهدف من دون رد في عقر داره، فيما تعادل 
منتخب بنين مع نيجيريا في ملعب الأول، 
ليعود من بعيد إلى السباق، ولكنه لا يزال 
ليبيا  الأخير. ويخوض منتخب  المركز  في 
المواجهة مع مديره الفني ناصر الحضيري، 

منتخب المغرب حقق 
العلامة الكاملة تحت 

قيادة الركراكي

منتخب السودان يواجه أنغولا ويسعى لتحقيق الفوز )كريم جعفر/فرانس برس(

يتصدّرها  قوية،  تشكيلة  على  يعوّل  وهــو 
مــراد الوحيشي في حراسة المرمى، وأحمد 
صالح، وعلي يوسف، وأبــو سهمين، وبدر 
الشريمي،  وأسامة  سلامة،  وفاضل  حسن، 
وصبحي مــبــروك فــي الــوســط، ونــور الدين 
ــن المـــريـــمـــي، وعـــبـــد الــلــه  ــديـ ـــز الـ الــقــلــيــب، وعـ
حشنش، ويعتمد على طريقة لعب )3-3-4( 
الــكــرات العرضية، والــركــات  والــرهــان على 
التسجيل، وسط  الثابتة بشكل مباشر في 
ــال كــبــيــرة بــالــفــوز عــلــى أنـــغـــولا. وبــعــيــداً  آمــ
ــود، تـــخـــوض  ــ ــعـ ــ ــــصـ ــل والـ ــأهــ ــتــ ــن لـــعـــبـــة الــ ــ عـ
مباريات تحصيل  أخــرى  عربية  منتخبات 

وياسين مرياح، ومنتصر الطالبي، وحمزة 
رفيعة، وهي المجموعة التي يأمل المدرب أن 
التصفيات،  ختام  في  مرضياً  عرضاً  تقدّم 
وتــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
ولايــتــه الــقــصــيــرة، بعدما فـــازت تــونــس في 
آخر مباراة لها على مدغشقر بثلاثة أهداف 
لــهــدفــن فــي لــقــاء شــهــد جــــدلًا واســعــا حــول 

مستوى الحارس أمان الله مميش.
وفـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يــخــوض منتخب 
جزر القمر ثاني المنتخبات العربية المتأهلة 
ــاراة تــحــصــيــل حــاصــل  ــبــ عـــن المـــجـــمـــوعـــة، مــ
ــو الآخــــــر أمــــــام مـــدغـــشـــقـــر، تـــحـــت عـــنـــوان  هــ

حــاصــل، بــحــثــا عــن الــنــهــايــة الــســعــيــدة بعد 
ــم الأفــريــقــيــة،  تــأمــن الــتــأهــل إلـــى كـــأس الأمــ
ويلتقي منتخب تونس نظيره في غامبيا 
الأولــى،  الأولـــى ضمن المجموعة  فــي ملعب 
لتأمين حسم صدارة المجموعة، بعد التأهل 
الأرض  فــي وقــت سابق مدعوماً بعنصري 
تــونــس عشر  والــجــمــهــور، ويــمــلــك منتخب 

نقاط، مقابل خمس نقاط لغامبيا.
ويـــراهـــن قــيــس الــيــعــقــوبــي مــــدرب منتخب 
تــتــنــوع فيها  عــلــى تشكيلة  قـــرطـــاج  نــســور 
ــرة والـــــشـــــبـــــاب، مــــثــــل عــلــي  ــبــ ــخــ مـــــصـــــادر الــ
الــعــابــدي، والــعــيــدونــي، ووجــــدي كــشــريــدة، 

النهاية السعيدة، بعدما حصد تسع نقاط 
اتــه على  فــي الــوصــافــة، وفـــاز فــي آخـــر لــقــاء
ــــي المــجــمــوعــة  غــامــبــيــا بـــهـــدفـــن لــــهــــدف. وفـ
الــثــانــيــة، يــلــعــب مــنــتــخــب المـــغـــرب )صــاحــب 
الــعــامــة الــكــامــلــة( مـــع لــيــســوتــو فـــي خــتــام 
المشوار الأنجح منذ سنوات لمنتخب أسود 
الأطلس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 
وحصد منتخب المغرب حتى الآن 15 نقطة 
انــتــصــارات متتالية، مــع مديره  مــن خمسة 
ــان آخـــرهـــا الــفــوز  الــفــنــي ولــيــد الـــركـــراكـــي، كـ
عـــلـــى مــنــتــخــب الــــغــــابــــون بــخــمــســة أهـــــداف 
الـــركـــراكـــي  ــن  ــراهــ فـــي عــقــر داره. ويــ لـــهـــدف 

مـــدرب المــغــرب على قــوتــه الــضــاربــة، ممثلة 
في جمال حركاس، وإبراهيم دياز، وإلياس 
بن صغير، وإسماعيل الصيباري، ويوسف 
الــنــصــيــري فـــي تــرجــيــح كــفــتــه، وقــــد يمنح 
الفرصة لوجوه جديدة، بحثاً عن مواصلة 
السادس  الفوز  الجيدة، وتحقيق  العروض 
توالياً، وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة 
18 نقطة. وتقام مباريات أخــرى بعيداً عن 
اللقاءات العربية، حيث يلعب منتخب غانا 
فاسو،  بوركينا  مــع  ومــــالاوي  النيجر،  مــع 
الوسطى  وأفريقيا  ــدا،  روانــ مــع  ونيجيريا 

مع الغابون.
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لابورت يبتعد عن ريال مدريد
ريال  إلــى  الانتقال  السعودي، خطوة جديدة عن  النصر  مدافع  لابــورت،  إيميريك  ابتعد 
مدريد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن ريال مدريد 
يستعد لأي تطور مرتبط بالميركاتو الشتوي، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد. وأشارت 
إلى أن ريال مدريد أظهر في السنوات الأخيرة أنه لا يخطط لإنفاق الأمــوال على حلول 
المالي بمثابة  الــذي لا يثق فيه. وأوضحت أن الجانب  مؤقتة، خاصة في ميركاتو يناير 

الأزمة الأكبر في صفقة لابورت، لكن الباب ليس مغلقاً.

نادال يستعد لخوض آخر بطولة قبل اعتزال التنس
في  نـــادال  رافاييل  المخضرم  الإسباني  ينغمس 
كأس  بطولة  نهائيات  في  للمنافسة  استعداداته 
ديفيز، التي ستقام في ملقة بإسبانيا في الفترة 
بين 19 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي 
اللعب الاحــتــرافــي، وهــي حقيقة  اعــتــزالــه  ستمثل 
مع  مقابلة  وفــي  وواعٍ.  طبيعي  بشكل  يواجهها 
أرَ نفسي  الاتحاد الإسباني للتنس، قــال: »إذا لم 
في  للفوز  فــرصــة  على  للحصول  حقاً  مستعداً 
الــفــردي فــأنــا أول مــن ســيــرغــب فــي ألا  منافسة 
الــفــائــز بــــ22 بطولة مــن البطولات  يــلــعــب«. وصــل 
ــع الــكــبــرى، يـــوم الــخــمــيــس، إلـــى مــلــقــة؛ حيث  الأربــ
ــدرّب بــعــد وقـــت قــلــيــل مـــن وصـــولـــه فـــي مــرافــق  ــ تـ
يحتضن  الــذي  الرياضي،  كاربينا  مارتن  قصر 

لمدة أسبوعين أهم أحداث التنس العالمية.

أسطورة يونايتد: غارناتشو سيفكر في الرحيل
ر نيكي بات، الرئيس السابق لأكاديمية مانشستر يونايتد، من أن نجم »الشياطين 

ّ
حذ

 في الرحيل. وكان غارناتشو 
ً
الحمر« الشاب أليخاندرو غارناتشو، قد يفكر مستقبلا

ع تمديداً لعقده مع مانشستر يونايتد، في إبريل/نيسان 2023، ليبقى في »أولد 
ّ
قد وق

ترافورد« حتى 2028. وقال بات، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية: 
إلى  يذهبون  دائماً  اللاعبين  أفضل  لكن  العالم،  في  الأفضل  هو  الإنكليزي  »الـــدوري 
إسبانيا لريال مدريد أو برشلونة«. وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد السابق: »إذا 
نظرت إلى جميع النجوم الكبار، تجد أنهم نادراً ما يبقون في الدوري الإنكليزي لفترة 
طويلة. معظمهم يرون أن الخطوة التالية هي الانتقال إلى مدريد أو برشلونة«. وتابع: 
»عندما تغادر مانشستر يونايتد، يبدو الأمر كأنك تتراجع خطوة، لكن في مدريد، 

تقدر الأمور بطريقة مختلفة«.

تايسون... بين العودة إلى الاعتزال وخوض نزال آخر
فتح الملاكم الأسطوري مايك تايسون، الباب أمام 
أمام  خوض نزال احترافي جديد، رغم خسارته 
جيك بول، في أول مباراة احترافية منذ ما يقرب 
القضاة  بإجماع  تايسون  وخسر  عاماً.   20 من 
مــن ثماني جـــولات أمـــام جيك بـــول، فــي نـــزال تم 
إلــى 280 مليون مشترك عبر منصة  بثه عالمياً 
نتفليكس. وتــمــكــن الــرجــل الــبــالــغ مــن الــعــمــر 58 
عاماً من الفوز بجولتين فقط على بطاقات نتائج 
و73-79   72-80 بنتيجة  وخسر  الثلاثة،  الحكام 
)مـــرتـــن(، لــكــنــه أنــهــى الـــنـــزال عــلــى قــدمــيــه. وقــال 
الــذي كان قادماً من فترة توقف دامت  تايسون، 
ــم أثــبــت شــيــئــا لأي  7097 يــومــا لــلــصــحــافــيــن: »لـ
الرجال  هــؤلاء  مــن  لست  لنفسي.  فقط  شخص، 
الذين يتطلعون إلى إرضاء العالم. أنا سعيد فقط بما يمكنني فعله«. واعترف تايسون 
على مضض بأنه كان يتعامل مع إصابة قبل النزال، لكنه رفض إلقاء اللوم عليها في 
النتيجة. وأضاف »لا يمكنني استخدام ذلك عذراً. إذا فعلت ذلك، فلن أكون هنا، لكنني 

أفكر في العودة إلى الاعتزال أو خوض نزال آخر«.

بوغبا يوجه رسالته ويتجاهل إدارة يوفنتوس 
بعد فسخ عقده

إلــى جماهير يوفنتوس بعد إعــان  بــوغــبــا، رســالــة  بــول  الفرنسي  الــوســط  وجّـــه لاعــب 
إدارة  للملاعب. وفسخت  الإيطالي، قبل فترة وجيزة من عودته  النادي  فسخ عقده مع 
نادي يوفنتوس عقد الفرنسي، الذي وجه رسالة إلى جماهير الفريق على حسابه في 
إنستغرام: »هناك لحظات لا تمضي فيها الأمور كما نتمنى، لكن هناك شيء واحد مؤكد. 
ستظل علاقتي بكم أيها المشجعون الأعزاء أبدية ولا تنسى؛ حيث منحتموني أكثر مما 
يمكنني التعبير عنه بكلمات. سأظل محتفظاً للأبد بهذه المودة التي عوملت بها منكم.. 

ستظلون للأبد في قلبي.. حظ سعيد«.

وراء هذه الأرقام: الشخصية الفذة والعزيمة التي جعلت منه 
 في أي فريق يلعب فيه.

ّ
»الجندي« الذي لا يكل

ــريــــق ســيــاتــل  ــع فــ ــ ــة مـــســـيـــرتـــه مـ ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنـ ــريــــن مـ ــر غــ ــهــ أظــ
سوبرسونيكس في عام 2007، مروراً بفرق مثل أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، بوسطن سيلتيكس، غولدن ستايت ووريورز، 
التزاماً دائماً لا  دنفر ناغيتس، هيوستن روكتس وغيرها، 
مثيل له بفريقه، وكان لاعباً مهماً في تحفيز زملائه، حتى 
إلى  مــوســم  مــن  يتفاوت  الملعب  أرض  على  دوره  كــان  وإن 
إنجازاً  بداية موسم 2024-2023،  مع  أضــاف غرين  آخــر. 
جــديــداً إلــى سيرته الــذاتــيــة، إذ أصــبــح الــاعــب الـــذي شــارك 
الـــدوري، متفوقاً على  الزملاء في تاريخ  مع أكبر عــدد من 
أســمــاء كــبــيــرة مــثــل فينس كــارتــر )261 رفــيــقــا(، تريفور 
أريــزا )259(، وجــارِت تمبل )250(، ليصل الرقم القياسي 
الفريق، وهو ما يعكس  إلى 263 رفيقاً في  الجديد لغرين 

تنقله بين فرق عديدة، ولكن أيضاً مكانته لاعباً استثنائياً 
يظل مهماً فــي أي مــشــروع ريــاضــي يــشــارك فــيــه. لكن ما 
تــاريــخ إن.بـــي إي، ليس  يجعل مــن غرين حالة خاصة فــي 
مجرد الأرقــام والإحصائيات، بل قصته الإنسانية التي لم 
لعبه مع بوسطن  أبــداً، ففي عــام 2012، وأثناء  تكن سهلة 
سيلتيكس، تم تشخيص غرين بإصابة خطيرة في قلبه، إذ 
اكتشف الأطباء أنه يعاني تمدداً في الشريان الأورطي، وهي 
كانت   .

ً
عــاجــا جراحياً   

ً
تدخلا وتتطلب  الحياة  تهدد  حالة 

أكثر  يعيش  لن  إنــه  العديد  قــال  إذ  قاتمة،  الطبية  التوقعات 
من خمس سنوات بعد هذه الإصابة، ومع ذلك، لم يستسلم 
القلب استمرت  غرين، وخضع لعملية جراحية معقدة في 
ساعة كاملة، وخلالها توقف قلبه عن العمل لمدة ساعة، لكن 
بفضل قــوة إرادتـــه، نجح في العودة إلــى الملاعب بعد فترة 

 جديداً في مسيرته.
ً
قصيرة، ليكتب فصلا

إسلام المؤدب

يبرز اسم جيف غرين في عالم الدوري الأميركي للمحترفين 
في كرة السلة، حيث تتألق النجوم وتتنافس على الأضواء، 
لكن يظهر أحياناً اسم لاعب لا يبحث عن الأضواء بقدر ما 
يبحث عن الانتصارات الجماعية، وأحــد هــؤلاء هو غرين، 
الذي يعتبر اليوم من أساطير الدوري، ليس بفضل إنجازاته 
الرياضية فقط، ولكن أيضاً بفضل القصة الإنسانية التي 
وأفــادت  القاسية.  الــظــروف  أمــام  استثنائياً  تــروي صموداً 
البالغ  اللاعب  بأن جيف غرين،  الإسبانية  ماركا  صحيفة 
من العمر 38 عاماً، هو أحد الوجوه التي أثرت في أكثر من 
فريقاً مختلفاً،  الأميركي، مع 11  الــدوري  17 موسماً في 
لتجعل هــذه الأرقـــام وحدها من غرين أحــد أكثر اللاعبين 
 في تاريخ الدوري. ولكن ما يميز القصة هو ما يكمن 

ً
تنقلا

جيف غرين

على هامش الحدث

تُوج جيف غرين 
بعد 11 عاماً من 

محنته ببطولة 
الدوري مع فريق 

دنفر ناغيتس، 
في مشهد يعتبر 

بمثابة تتويج 
لرحلة من الكفاح

وجه رياضي

أثار أحد النجوم البارزين في صفوف نادي برشلونة الإسباني، غضب المدرب الألماني 
الإسبانية،  ديبورتيفو  مــونــدو  الأخــيــرة. ووفــقــا لصحيفة  الأشــهــر  فليك، خــال  هانسي 
يقدم جول كوندي موسماً رائعاً على أرض الملعب، لكنه يفتقر هذا الموسم إلى الالتزام 
بالمواعيد. وأشارت إلى أن هذا السلوك بات متكرراً، وأصبح مصدر إزعاج وغضب لمدرب 
الــبــدلاء في  برشلونة، الــذي وجــه له بالفعل ثلاثة توبيخات على الأقــل، وأبــقــاه على دكــة 
مناسبتين كعقوبة. وأوضحت أن كوندي تأخر قبل ديربي كتالونيا ضد إسبانيول، الذي 

أقيم في ملعب مونتجويك، وانتهى بفوز برشلونة 1-3.

صورة في خبر

مدرب برشلونة غاضب

Monday 18 November 2024 Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة

زهير ورد

ــــدور  يُـــخـــتـــتـــم، الــــيــــوم الاثــــنــــن، الـ
الأمــم  دوري  منافسات  مــن  الأول 
الأوروبية، إذ سيكون الموعد مع 
الــســادســة فــي المجموعتين الأولـــى  الــجــولــة 
والــــرابــــعــــة، حــيــث مـــا زالـــــت بــعــض المــقــاعــد 
 تنافس كبير من أجل التأهل إلى ربع 

ّ
محل

الــنــهــائــي، أو لــتــفــادي الــلــعــب فـــي المــســتــوى 
الــثــانــي فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن الــبــطــولــة، 
ولهذا فإن الرهان سيكون قوياً في مختلف 

المباريات. 
وكرواتيا  البرتغال  بين  المواجهة  وتتصدّر 

دوري 
الأمم الأوروبية

رغم الانتقادات التي وجهت إلى مسابقة دوري الأمم الأوروبية والمعارضة التي وجدتها من قبل 
العديد من اللاعبين، فإن مباريات هذه النسخة شهدت تنافساً قوياً مع حصول الكثير من المفاجآت 

في الفترة الأخيرة بتعثر منتخبات قوية وعدم قدرتها على التأهل إلى ربع النهائي

تقرير

المـــبـــاريـــات، فـــرغـــم أن المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
ضــمــن الــتــأهــل رســمــيــا، إلا أن الــعــديــد من 
اللقاء، منها رغبة  الحسابات تسيطر على 
رفاق رونالدو في تأكيد انتصارهم الكبير 
ــنـــدي مــســاء  ــبـــولـ ــر عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـ ــيــ الأخــ
الثاني  الشوط  كــان  الماضي، حيث  الجمعة 
يــؤكــد قوة  مُــرعــب  بــعــرض هجومي  مثالياً 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي وعــزمــه عــلــى الــذهــاب 
بــعــيــداً بــقــيــادة مــدربــه الإســبــانــي روبــيــرتــو 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ مــــارتــــيــــنــــيــــز الـــــــــذي يـــحـــســـن الــ
التصفيات، حيث حققوا الفوز بنتيجة 5ـ1، 
كما أن المنتخب البرتغالي، الذي توج بأول 
يؤكد  أن  بـــدوره  يريد  المسابقة،  مــن  نسخة 

تــرشــحــه بــانــتــصــار كــبــيــر عــلــى ثــالــث كــأس 
العالم الأخيرة، كما أن لاعبه رونالدو يريد 
دعم أرقامه التهديفية، بعد أن سجل ثنائية 
في آخر لقاء قادته إلى الوصول إلى الهدف 

رقم 910 في مسيرته الاحترافية.
فــي الأثــنــاء، فــإن المنتخب الــكــرواتــي يواجه 
أمام اسكتلندا  ضغطاً كبيراً بعد خسارته 
التي قلبت المعادلة بشكل كامل، حيث بات 
مهدداً بعدم التأهل إلى ربع النهائي، غير 
مــصــيــره، وبالتالي  فــي  زال يتحكم  مــا  أنــه 
يــمــكــنــه الــــوصــــول إلــــى المـــرحـــلـــة الــخــتــامــيــة 
ــام الــبــرتــغــال،  فــي حـــال تــفــادى الــخــســارة أمـ
لــيــكــون ضــمــن نخبة  الــوحــيــد  فــهــذا سبيله 
ــام المـــقـــبـــل، كـــمـــا أنـــــه قــد  ــعــ ــي الــ المـــســـابـــقـــة فــ
يــحــصــل عــلــى هــديــة منتخب بــولــنــدا الــذي 
سيواجه اسكتنلدا. وبعيداً عن الحسابات، 
الظهور  إلــى  يسعى  كــرواتــيــا  منتخب  فــإن 
بمستوى أفضل في آخر مباريات في العام 
الــحــالــي، حــيــث خــيّــب آمــــال جــمــاهــيــره ولــم 
يــكــن مــوفــقــا حــيــث حــصــد ســبــع نــقــاط فقط 
البرتغالي،  المنتخب  عن  نقاط  ست  بفارق 
ــــدد مــن  ــد أن اعــــتــــزال عـ ــذا الــــفــــارق يـــؤكـ ــ وهــ
الكثير  المنتخب  هـــذا  أفــقــد  كــرواتــيــا  نــجــوم 
مــن قــدراتــه، وبـــات غير قـــادر على منافسة 
المــنــتــخــبــات الــقــويــة فــي أوروبـــــا، والــفــرصــة 
مؤاتية أمــامــه مــن أجــل إعــان نفسه ضمن 
أمام  أنه سيلعب  أفضل منتخبات، خاصة 
جــمــاهــيــره الـــتـــي ســتــدعــمــه بـــقـــوة مـــن أجــل 
التأهل. في اللقاء الثاني من هذه المجموعة، 
ســيــحــاول مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا الـــدفـــاع عن 
ــي الـــتـــأهـــل، بــمــا أنــــه لا  فـــرصـــه الــضــعــيــفــة فـ
انــتــصــاره الأخير،  يتحكم فــي مصيره رغــم 
على  الانــتــصــار  على  مجبراً  سيكون  حيث 
بــولــنــدا وانــتــظــار هــديــة مــن الــبــرتــغــال حتى 
يصل إلى ربع النهائي، وهو أمر ممكن بلا 
الــفــوز على  الــبــرتــغــال يمكنها  بــمــا أن  شــك 
كرواتيا، غير أن منتخب اسكتلندا سيواجه 
بولندا المتحفزة لتفادي خسارة مكانها من 
منتخبات المستوى الأول، فرغم أن بولندا لا 
يمكنها أن تطمح للتأهل إلى ربع النهائي، 
الثالث  المــركــز  على  الحصول  تريد  أنها  إلا 
الملحق،  مباريات  لها خــوض  الــذي يضمن 
إلى  الوصول  القادرة على  عكس اسكتلندا 
ربــــع الــنــهــائــي، ولـــهـــذا فــــإن الــلــقــاء ســيــكــون 
دافع 

ُ
قوياً بلا شك وشديد الحماس حيث ت

اسكتلندا عن فرصها الضعيفة في التأهل، 
بينما ستحاول بولندا البقاء ضمن قائمة 
أفــضــل المــنــتــخــبــات، وســتــقــام المــواجــهــة في 
ــــو، وبــالــتــالــي قد  المــلــعــب الــوطــنــي فــي وارسـ

كرواتيا بحاجة إلى 
التعادل مع البرتغال 

للتأهل

كرواتيا تسعى إلى التأهل 
)Getty/زيد جيمسون(

تسجيل  عاماً(،   39( رونالدو  كريستيانو  البرتغال،  منتخب  نجم  واصل 
لاعب  أول  أصبح  حيث  القياسية،  الأرقــام  تحقيق  وكذلك  الأهــداف، 
الإسباني سيرجيو  الشراكة مع  المنتخب، وفك  انتصاراً مع   132 يحقق 
راموس، وسيحاول رونالدو تدعيم رقمه القياسي حيث خاض 217 لقاء 
المباريات  أنه سجل 134 هدفاً في  البرتغالي، كما  المنتخب  دولياً مع 
في  نجح  »الدون«  أن  باعتبار  تحطيمها  يصعب  أرقام  وهي  الدولية، 

إثبات علوّ كعبه على كل منافسيه بشكل واضح.

رونالدو والأرقام القياسية

دعم  مــن  زيلينسكي  بيتور  رفـــاق  يستفيد 
الــجــمــاهــيــر فـــي رحـــلـــة تــعــويــض الــخــســارة 
الأخـــيـــرة، الــتــي أربـــكـــت كـــل الــحــســابــات في 
المــنــتــخــب، وجــعــلــت الـــوضـــع صــعــبــا بــمــا أن 
قبول خمسة أهداف في شوط واحد يعتبر 

أمراً غريباً. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، حـــجـــز مــنــتــخــب  وفـ
المــركــز الأول، مدعماً  فــي  الــتــأهــل  إســبــانــيــا 
نتائجه المميزة في عــام 2024، خاصة بعد 
 لأوروبا في ألمانيا منذ أشهر 

ً
أن توج بطلا

قــلــيــلــة، ولـــهـــذا فــإنــه ســيــحــاول تــدعــيــم هــذه 
سويسرا،  منتخب  يواجه  عندما  السلسلة 
الـــذي فــقــد آمــالــه فــي الــتــأهــل، وبــالــتــالــي من 
الــصــعــب تـــوقـــع صــــمــــوده، بــمــا أن نــتــائــجــه 
شــهــدت تــراجــعــا مــنــذ نــهــايــة المـــشـــاركـــة في 
بــطــولــة أوروبــــا الأخـــيـــرة، حــيــث قـــدم عرضاً 
قوياً للغاية أمام المنتخب الإيطالي في ثمن 
الــدفــاع عن  عــن  النهائي، ولكن عجز لاحقاً 
النهائي. ويريد  التأهل إلى ربع  فرصه في 
عــام 2024 من  أن ينهي  المنتخب الإسباني 
دون خـــســـارة، وهـــو قـــادر عــلــى ذلـــك بفضل 
الفارق الكبير في القدرات عن منافسه الذي 
أنه  المــعــنــوي، بما  الحافز  إلــى  أيــضــا  يفتقر 
تيقن من إنهاء الدور رابع الترتيب، ولا أمل 
المواجهة  أن يحسن موقفه. وستقام  له في 
فـــي إســبــانــيــا وســـط تــوقــعــات بـــأن يحصل 
منتخب »لاروخــا« على دعم من جماهيره، 
وذلـــك بــعــد أن كـــان عـــام 2024 مــثــالــيــا لكرة 
ــال مــدريــد  الــقــدم الإســبــانــيــة، إثـــر تــتــويــج ريـ
إسبانيا  ومنتخب  أوروبــــا  أبــطــال  بــــدوري 
ببطولة أمم أوروبا والحصول على ذهبية 
الألعاب الأولمبية، وحصل النجم الإسباني 
رودري، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
والــدنــمــارك،  بــن صربيا  الثاني،  اللقاء  أمــا 
فــســيــكــون قـــويـــا، بــحــكــم أن الـــدنـــمـــارك الــتــي 
إلى  التأهل  إلى  الثاني تطمح  المركز  تحتل 
الــتــعــادل، ولكن  إلــى  النهائي وتحتاج  ربــع 
صـــربـــيـــا لــــم تــفــقــد الأمـــــــل، وفـــــــارق نــقــطــتــن 
يجعل لاعبيها يدخلون اللقاء الذي سيقام 
فــــي بـــلـــغـــراد بـــعـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة، خــــاصــــة أن 
قوياً  هــجــوم  يملك خــط  الــصــربــي  المنتخب 
لــلــغــايــة قــــــادراً عــلــى هـــز شـــبـــاك المــنــافــســن 
اللقاء  أن  المعطيات تؤكد  باستمرار، وهــذه 
سيكون قوياً، ذلك أنه إضافة إلى الرغبة في 
التأهل إلى ربع النهائي، فإن صاحب المركز 
الثاني سيتفادى خوض الملحق للبقاء في 
اللقاء سيكون  فــإن  المستوى الأولــى، ولهذا 
حماسياً للغاية وتبدو خلاله فرص صربيا 
في التأهل أكبر من الدنمارك، باعتبار عامل 
ــذي ســيــدعــمــهــم، وكـــذلـــك تــوفــر  الــجــمــهــور الــ
مهم  بتعادل  الــعــودة  بعد  المعنوي  الحافز 
من سويسرا، كما أن صربيا تريد تعويض 

خسارتها ذهاباً في الدنمارك بنتيجة 2ـ0.
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إرساء أنماط غذائية صحية للأطفال ضروري لنموهم وتطورهم بشكل سليم. لذا ينُصح بتقديم تنوع غذائي في كل وجبة، 
إنشاء روتين ثابت للوجبات، تقليل الأطعمة منخفضة القيمة الغذائية دون منعها

هوامش

محمود الرحبي

كــمــا تــوجــد روايــــات وكــتــب يمكنك أن تعيد قــراءتــهــا 
أوقــات متباعدة، هناك أيضاً أفلام  أكثر من مــرّة في 
، ويمكن مشاهدتها 

َ
الشغف إنها تحرّك  القول  يمكن 

من جديد بحماسة من يشاهدها للمرّة الأولــى. على 
سبيل المثال، لا الحصر، الجزء الأول من الفيلم الشهير 
»الــعــرّاب« )1972، إخـــراج فرانسيس فــورد كــوبــولا(. 
يمكن أيضاً إضافة فيلم »عطر امرأة« )1992، إخراج 
ه أعمى، وهو 

ّ
مارتن برست(، وبطله عميد متقاعد، لكن

من أفلام ما اصطلح على تصنيفها »أفلام الشخصية 
الـــواحـــدة«، ومــن مــمــيّــزات هــذه الأفـــام أن البطل فيها 
يستحوذ بقوة الأداء والحضور والشخصية والفكرة 

 مشاهدها.
ّ

على جل
»عطر امــرأة« أحد الأفــام التي يمكنها أن تحرّك العقل 
أكــثــر مـــن الــعــاطــفــة، نــظــراً إلـــى عــمــق فــكــرتــه، والــخــبــرة 
الحياتية التي من شأنها أن تفيد المشاهد وتشحذ همم 
الــعــرض، كما  مــدّة  طــوال  قداً 

ّ
تفكيره، وتجعل ذهنه مت

الفكرة وأداء  قــوة  التماهي مع  إلــى  الفيلم  يدفعه نسيج 
بإتقان شديد  )أدّى دوره  العميد  ل معاً، فقد كان 

ّ
الممث

م، يلجأ إلى الكحول التي لا 
ّ
آل باتشينو( شخصاً يتأل

عمّق إحساسه بعدم جدوى الحياة 
ُ
، وت

ً
 مأساة

ّ
تزيده إل

التماهي  للدور حــدّ  لكنّ تقمّصه  الانتحار.  وبــضــرورة 
د المبصرين، وليس العكس. 

ّ
صيّره أعمى يحاول أن يُقل

فقد كان متقناً ومتقمّصاً دوره إلى أبعد حدود التماهي 
والانــســجــام، وكـــان طبيعياً أن يــنــال جــائــزة الأوســكــار 
النجم  أيــضــا دور  ــر 

ّ
نــتــذك ــل )يــمــكــن أن 

ّ
لأحــســن مــمــث

المصري محمود عبد العزيز في فيلم »الكيت كات«(.
يحكي »عــطــر امـــرأة« قــصّــة طــالــب يـــدرس بمنحة في 
مقابل 300  ــت 

ّ
مــؤق بعمل  يلتحق  مــرمــوقــة،  مــدرســة 

أعمى في  العمل في مصاحبة رجل  ص 
ّ
يتلخ دولار. 

والــرجــل عميد سابق في  أيــام،  رحلة تستغرق ثلاثة 
الجيش أحيل على التقاعد بعد إصابته. يعاين الطالب 
ــهــن يـــدرســـون عــلــى حــســاب 

ّ
ثــاثــة مـــن زمـــائـــه المــرف

آبائهم، يعملون »مقلباً« في عميد الجامعة عن طريق 
تعطيل سيّارته وتشويهها، وتصادف إحدى المعلمات 
الــشــاب وهــو يــراقــب رفــاقــه، لكنها لــم تتبيّ وجوههم 
الشاب  يواصل  ذلــك،  بُعدها عنهم. في خضمّ  بحكم 

ت مع العميد الضرير.
ّ
عمله الجديد المؤق

الوشاية  رفــض  الــذي  للشاب   
ً
محاكمة الجامعة  تقيم 

إغــراءات عميد  لم يرهم، مقاوماً  بأنه   
ً
لا

ّ
برفاقه، متعل

إذا  بعد تخرّجه  هــارفــارد  يُلحقه بجامعة  بــأن  الكليّة 
أخــبــره عــن أســمــائــهــم. يــعــيــش الــعــمــيــد مــع ابــنــة أخيه 
وزوجها وابنيها، يقرّران أن يذهبا في رحلة عدّة أيام، 

يصرّان  لذلك  يرافقهما،  أن  الكفيف  العميد  فيرفض 
أن يكون معه شاب يرعاه بمقابل مالي. يرغب  على 
غيابهم عن  خــال  نــيــويــورك  إلــى  السفر  فــي  العميد 
ص 

ّ
ت يتلخ

ّ
البيت، فكانت فكرة نشر إعلان عمل مؤق

في مرافقته في رحلته، ولم يكن الشاب الذي يرافقه 
يعرف أن العميد قد قرّر الانتحار بعد رحلته تلك.

 كثيرة. كان العميد 
ُ

تدور في أثناء تلك الرحلة مواقف
الأعمى، الذي لم يسبق له الزواج في حياته، يتوق لأن 
يعيش مع زوجة، لذلك سُمّي الفيلم »عطر امرأة«. في 
أعماقه لم يكن يريد أن يعيش حياة الفوضى وإدمان 
يبالغ  ه 

ّ
لكن فقط،  معها  يستقرّ   

ً
زوجــة يريد  الكحول، 

في دفن نفسه في حفرة اليأس، فتزيد أزمته تفاقماً. 
بــه منذ  يــقــرّر الانتحار بمسدس كــان يحتفظ  وحــن 
ل الشاب لإيقافه، ويدور 

ّ
أيام وظيفته في الجيش، يتدخ

بينهما صراع عنيف. في نهاية العراك، يرضخ العميد 
ــم المــســدس لــلــشــاب. ثــم يــعــودان إلـــى بلدتيهما 

ّ
ويــســل

ــة اجــتــمــاعــا  ــدرســ ــــك تــعــقــد المــ ــــال ذلـ ويــــتــــوادعــــان. خـ
الــذي رفض  الطالب  الطلاب، لمحاكمة  يحضره جميع 

الوشاية بزملائه.
ليدافع عنه،  أمّــه(  ق 

ّ
)الــذي طل أبــوه  الطالب  لم يكن مع 

 لا يكنّ تقديراً للشاب، 
ً
وقد تزوّجت أمّه بعد ذلك رجلا

المحاكمة،  تلك  فــي  الأب  دور  يلعب  أن  يمكنه  لا  لذلك 
التي يحتاج فيها الشاب إلى من يسانده. جميع الطلبة 
 هو. وفي تلك الأثناء 

ّ
همين كانوا برفقة آبائهم، إل

ّ
المت

باتشينو  آل  أدّاه  ـــر 
ّ
مـــؤث مــشــهــد  فـــي  الــعــمــيــد،  يــدخــل 

وعبقريته  طاقاته  أقــصــى  فيه  شحذ  شــديــد،  بإتقان 
قــرّرت  النهاية،  وفــي  الطالب.  عن  فترافع  التمثيل،  في 
همين 

ّ
محكمة المدرسة تبرئة الطالب ووضع الطلبة المت

تحت المراقبة. في نهاية الفيلم، حين يكون الجنرال في 
طريقه إلى البيت، تقترب منه مدرّسة تابعت بإعجاب 
عن  الجنرال  فيخبرها  المحكمة،  فــي  مرافعته  شديد 
نوع عطرها، ثمّ يسألها: هل أنت متزوّجة؟... فتجيبه 

بالنفي، لينتهي الفيلم مع أفق هذه البداية الجديدة.

أفلام لا نملّ من إعادة مشاهدتها

وأخيراً

تقمّص آل باتشينو دوره 
في »عطر امرأة« حدّ 

التماهي، صيرّه أعمى يحاول 
أن يقُلدّ المبصرين
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العادات الصحية
كيف يبني الأطفال روتيناً غذائياً؟

الكويت ـ يارا حسين

فــي إنشاء  الأهـــل  مــا يعاني  غالباً 
أنــمــاط أكــل صحية لــأطــفــال. لكن 
ــاء قـــواعـــد واضـــحـــة وصحية  ــ إرسـ
والتطور،  للنمو  أســاســي  الأطــفــال  لتغذية 
وبناء نظام مناعي صحي، والحد من خطر 
المزمنة في وقت لاحق  بالأمراض  الإصابة 
من الحياة. لذا إليكم بعض النصائح التي 
للأهل  بالنسبة  خصوصاً  اتباعها،  يمكن 
الــذيــن يــعــانــون مــع أطــفــالــهــم فــي مــوضــوع 

العادات الغذائية الصحية.

تقديم مجموعة متنوعة 
من الأطعمة في كل وجبة

إحدى أفضل الطرق لتشجيع الأكل الصحي 
تتمثل بتقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة 
الــغــنــيــة بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة فــي كــل وجبة 
البروتينات  على  وجبة  كل  تحتوي  بحيث 
ــل الـــــلـــــحـــــوم والأســـــــــمـــــــــاك والـــــــــدواجـــــــــن،  ــ ــثـ ــ مـ
الـــخـــضـــروات الــنــشــويــة أو الــكــربــوهــيــدرات 
الحلوة  والــبــطــاطــا  البطاطس  مثل  الكاملة 
الــخــضــروات،  الــفــواكــه أو  والــبــرغــل أو الأرز، 
الزبدة  أو  المكسرات  الصحية مثل  والدهون 
أو الأفوكادو. وحتى إذا رفض الطفل تناول 

)Getty( إشراك الأطفال في الطهي يساعدهم على تناول خيارات أكثر صحية

ــرة الأولـــــى أو حــتــى الــثــالــثــة  ــ الــطــعــام فـــي المـ
فينصح بالاستمرار في تقديمه، فقد يحتاج 
إلــى التعرض للطعام مــن 8  بعض الأطــفــال 

إلى 15 مرة قبل أن يقبلوا تناوله. 

روتين للوجبات 
يــســاعــد وضـــع روتـــن ثــابــت لــلــوجــبــات في 
تحسين ســلــوك الأطـــفـــال ويــســاعــدهــم على 
بناء عادات الأكل الصحية وتعزيز الصحة 
الــعــامــة. وتظهر الأبــحــاث أن وضــع جــداول 
يــومــيــة لــلــوجــبــات وإنـــشـــاء روتــــن لأوقـــات 
ــنــــاول الـــطـــعـــام يـــرتـــبـــط بـــانـــخـــفـــاض وزن  تــ
الــجــســم ويـــعـــزز الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي الــجــيــد 
للأطفال، ويقلل من الأكل الانتقائي ويزيد 
من متعة الطعام. وتختلف الجداول الزمنية 
الــدقــيــقــة حــســب الــعــمــر والــطــفــل والأســـــرة، 
بتناول ثلاث  الأطفال  يُوصى لمعظم  ولكن 

وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين.

التقليل من الأطعمة 
منخفضة القيمة الغذائية

إن تــقــديــم الأطــعــمــة الــتــي تــقــدم تــغــذيــة أقــل 
ــاء عــاقــة  ــال أمـــــر مـــهـــم أيـــضـــا لإنــــشــ ــفـ لـــأطـ
ــام لأن تـــقـــيـــيـــد بــعــض  ــعــ ــطــ ــيـــة مـــــع الــ صـــحـ
لــه تأثير عكسي.  يــكــون  أن  الأطــعــمــة يمكن 

وتظهر الأبحاث أن منع الأطعمة ذات المذاق 
المحبب للأطفال مثل الحلويات والوجبات 
الــخــفــيــفــة الــتــقــلــيــديــة يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
تــنــاول الأطـــفـــال مــزيــداً منها عــنــدمــا يكون 
لديهم إمكانية الوصول إليها، كما يرتبط 
تــقــيــيــد الــطــعــام بـــزيـــادة خــطــر المــعــانــاة من 

اضطراب الأكل وزيادة الوزن.

تناول الوجبات مع العائلة
تــظــهــر الــــدراســــات أن الـــوجـــبـــات الــعــائــلــيــة 
ــادات غـــذائـــيـــة أفــــضــــل ونـــظـــام  ــ ــعـ ــ تـــرتـــبـــط بـ
غـــذائـــي أكــثــر تــغــذيــة لـــأطـــفـــال، إذ يــســاعــد 
تــنــاول الــطــعــام مــع الــعــائــلــة وأفــــراد الأســـرة 
الآخــــريــــن عـــلـــى نـــمـــذجـــة ســـلـــوكـــيـــات الأكــــل 
الصحية لدى الأطفال، كما أنه يوفر فرصة 
وربط  الطعام  عن  إيجابي  بشكل  للتحدث 
الــســلــوكــيــات الاجــتــمــاعــيــة بـــالأكـــل. وتــنــاول 
تقليد  في  الأطــفــال  يساعد  عائلية  وجبات 
الـــوالـــديـــن لـــتـــنـــاول الأكـــــل الــصــحــي ويــقــلــل 
الأكل  مثل  السلبية  الأطــفــال  من سلوكيات 

العاطفي وانتقائية الطعام.

التسوق والطهي 
مع الأطفال

يساعد إشـــراك الأطــفــال مــن جميع الأعمار 

تناول  الطهي بتشجيعهم على  في عملية 
مجموعة متنوعة من الأطعمة، وأن يكونوا 
جديدة.  أطعمة  تجربة  على  انفتاحاً  أكثر 
المــتــكــرر  الـــتـــعـــرض  ــاث أن  ــحــ ـــظـــهـــر الأبــ

ُ
ت اذ 

للطعام يــؤدي إلى زيــادة احتمالية تجربة 
الــطــفــل لــلــطــعــام الــجــديــد وتــقــبــلــه، ويشمل 
ذلــــك الــــقــــراءة عـــن الأطـــعـــمـــة، والـــتـــســـوق من 
الوجبات،  تحضير  في  والمساعدة  البقالة، 
والــلــعــب بــالــطــعــام، والــبــســتــنــة. فــفــي متجر 
المنتجات  عــن  التحدث  يمكن   

ً
مثلا البقالة 

الفاكهة  الأطــفــال جلب  مــن  والطلب  الملونة 
أو الــخــضــار المــفــضــلــة لــديــهــم لإحــضــارهــا 
المــنــزل، كما يمكن أيضاً إنشاء حديقة  إلــى 
عائلية أو زراعة الأعشاب في أوان صغيرة 

وإشراك الطفل في الزراعة والحصاد.

جعل الوجبات الخفيفة 
الصحية في متناول اليد

ــبــــات الــخــفــيــفــة هــــي فــــرصــــة لإضـــافـــة  الــــوجــ
الطفل  الــتــي يحتاجها  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر 
إلى نظامه الغذائي، كما أنها مفيدة لإمداد 
ــفــــال بــالــطــاقــة والـــشـــعـــور بــالــشــبــع بين  الأطــ
الـــوجـــبـــات، خــاصــة إذا تـــم اخــتــيــار وجــبــات 
خفيفة مغذية تحتوي البروتينات والألياف 
ــــدلًا مـــن تــنــاول  والــــدهــــون لــتــعــزيــز الــشــبــع بـ
الوجبات الأقل تغذية والمكونة من الأطعمة 
السكرية. وتتضمن بعض الأفكار للوجبات 
الــخــفــيــفــة الــصــحــيــة: خـــضـــروات مقطعة مع 
الحمص، زبادي مع الفاكهة، تفاح مقطع مع 
زبدة الجوز، أو حفنة من الفاكهة والمكسرات 
ــنــــاول الـــوجـــبـــات  المـــجـــفـــفـــة. ويـــمـــكـــن جـــعـــل تــ
تنويع  خــال  مــن  ممتعاً  الصحية  الخفيفة 
طريقة تقديم الطعام مثل تقديمه في قوالب 

الكعك أو على لوح الوجبات الخفيفة.

أفضل الطرق لتشجيع 
الأكل الصحي هي 

تقديم مجموعة متنوعة 
من الأطعمة الغنية 

بالعناصر الغذائية في 
كل وجبة

■ ■ ■
منع الأطعمة ذات المذاق 
المحبب للأطفال مثل 
الحلويات والوجبات 
الخفيفة التقليدية 
يمكن أن يؤدي إلى 
تناول الأطفال مزيداً 

منها

■ ■ ■
تناول وجبات عائلية 
يساعد الأطفال في 

تقليد الوالدين لتناول 
الأكل الصحي ويقلل 
من سلوكيات الأطفال 

السلبية مثل الأكل 
العاطفي وانتقائية 

الطعام

باختصار




